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إن الحمد لله» حمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من 
بده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شر يك له» 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلل الله عليه وعلى آله وسلّم تسليماً. و بعد: 


فهذه مقدمة أقدمها بين يدي كتاب (الناسخ وا منسوخ) وهي تشتمل على أربعة مباحث : 


ا مبحث الأول وفيه : 
أ أهمية التراث. 


ا مبحث الثاني : أشهر من آلف في الناسخ والمنسوخ. ٠‏ 


المبحث الثالث : ترجة المصئّفء وتشمل : 
أ نبذة عن حياته. 
بح أسرته. ٠‏ 

E حا‎ 

د شیوخه. 
ه ‏ تلامیذه. 
و منزلته العلمية وأقوال العلماء فيه. . 
ز ‏ مولفاته. 
ى ‏ وفاته. 

لشت الع + بين يدي الو و قبل : 
أ نسبة الكتاب إلى مؤلفه. ٠‏ ۰ 
ب _ وصف النسخ الخطية. 
ج منهج المؤلف في الخظوط . 
د عملي في التحقيق. ش 


ا5خ مخ ك ك ن جخ مه تن ةفق خخ ةه ت 


مقدمة 


الميحث الأول 


أ أهمية التراث: 


بعث الله سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم رحة للعالمين» وجعله خاتم النبيين» وجعل 
شر يعته ناسخة لشرائع ا مرسلين السابقين عليهم صلوات الله وسلامه أجعين, فقد كان كل 
نبي يعت إلى قومه تخاصة» وك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للناس كافة» إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليها. 
ولقد كان بعض أحكام شر يعته صل الله عليه وسلم يُشرّع حسب الوقائع والحوادث » 
وبعضها يُشرّع ابتداء. 
وأنزل الله بعض هذه الأحكام وهو يعلم أا لفترة معينة ومدة محدودة» فلا انقضت تلك المدة 
رفع الله الحكم الأول وأنزل بدلا منه حكاً آخرء أو رة العباد إلى ما كانوا عليه قبل أن يُشرّع 
الحكم الأول 
وقد دل القرآن على ذلك فقال: (وإذا بَلنا 
مفترء بل أكثرهم لا یعلمون)('). 
ول ينتقل رسول الله صل الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى حتى أرسى قواعد الدين» 
وأسّس أسسه وأقام أركانه» وكمّل الدين وتمت الشر يعة كا قال تعالى: (اليوم أكملت 
لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا)("). 
ورت رسو الله صلى الله عليه وسلم تلك التركة القيمة من علم الشر يعة العلاء الذين 
هم ورثة الأنبياء» ليحكوا عل ضوئهاء و يشيدوا على أسسهاء و يعمروا حياتهم على وفقها 
وحسب منباحها. وعرف العلماء من السلف الصالح رضي الله عنهم مسؤوليتهم تجاه ديهم » 


فحملوا الأمانة كأحسن ما تُحمل» وأدّوا دورهم ير أداء» وانبروا لمسائل الدين - كلياته 
شبعوها بحا وتمحيصاً وشرحاً وتدليلاً, وعكفوا على قواعده ففرعوا علبها كل 


آية مكان آية والله أعلم ما ينزل قالوا إا أنت 


وجزئياته فا 


جک 
١-التحل: .١٠١١‏ 


." _المائدة:‎ ١ 


ثم إن العلاء اتفقوا على أن معرفة هذا العلم فرض لكل من يتصدى لتفسير القرآن الكرم ' 
أو استنباط الأحكام منه» وكذلك من يتصدى لهمة الافتاء أو القضاءء وذلك حتى لا يوجب 
على الناس أمراً لم يوجبه الله عليهم » أو يسقط عنهم أمرأ أوجبه الله علييم. 


روى ابن عبد البربسئده عن يحيى بن أكثر قال : بسن سن الوم كلها عام وضعل 
العلاء وعلى ال متعلمين وعل كافة المسلمين من علم ناسخ القران ومنسوخه, لان 0 بناسخه 
واجب فرضاء والعمل به واجب لازم ديانةء والمنسيخ لا يعمل به ولا ينتهى إليهء فالواجب 
على كل عالم علم ذلك لثلا يوجب على نفسه وعلى عباد الله أمرا لم يوجبه الله أو يضع عنهم 


دقيق وجليل من حياة مجتمعهم وأمتهم. حسب ما أوتوا من علمء وما وفقوا إليه من عطاءء 
حتى ؟ مكنك أن تقول جازماً : إنه لا يوجد بحث من مياحث هذه الشر يعة إلا كتب فيه علا 
هذه الامة وحرروه ما بين مسهب وموجز. 


وإن المنصف ليعجب من عظمة ذلك التراث العلم الذي خلفوه» و يذعن لما يشبه 
الاعجاز الذي جاء على أيديهمء ويقف مشدوهاً أمام دقة. نظرهم وحسن استنباطهم وقوة 
حجتهم وغزارة علومهم . 


وأكبر شاهد على ما نقول» ما تزخر به ارائن والمكتبات فى شأ 1 
ا 3 ١‏ 0 4 لخرائن وا بات في ستى عار الو من فرضاً أوجبه الله .(°) ا.ه 
لتراث الفكري الضخم الذي خلفه لنا ذلك الركب الكرم من علاء هذه الأمةء ولا زالت ۰ . e‏ 
الاغلبية العظمى منه مخطوطة تنتظر من يمد يده لاستخراجها _ إنقاذها من أن تأ كلها الأرضة ۰ وقال مكي بن أبي طالب : إن من آ كد ما عنى به أهل العلم والقران بفهمه وحفظه والنظر 
و يترا كم عليها غبار السئين ليكون ذلك التراث | لضخم في متناول أيدي العلاء والدارسن 1 فيه من علوم القرآن وسارعوا إلى البحث عن فهمه وعلمه وأصوله علم ناسخ القرا 

ألو f‏ ب 0 1 . 5 5 7 57 - 0 .“ 1 
وليكون ذلك ردا لجميل أولئك الأسلاف الذين أفنوا أعمارهم في تأليف هذه الكتب» اضما ومنسوخه» فهو علم لا يسع كل من تعلق بأدنى علم من علوم الديانة جهله( ) ا..ه 
أمتهم على الطر يق العلمى | الا فر 
مهم عل لطر يق العلمي الصحيح. ولق كت ال ث عن كتب التراث خلال دراستي في السنة المبجية فوقع بين يدي 
إن إخياء التراث هوسطاق كل أمة ترد البو من کیا :والرقطة من غفا :وين 


كتاب (الناسخ والمنسوخ ) للأستاذ الإمام أبي منصور البغدادي. 
كم كات إحياء الترارة استه وتمثله هو الط الها ذ 2 . كان 5 3 I‏ 9 
7 تراث ودراسته وتمثله هو اخطوة الأول في كل بتاء جدید» وإذا كان ذلك ولا كان هذا الامام من أ العلم المتقدمين, فقد عاش في القرن الرابع ا هجري الذي 


يصح في كل أمة» فإنه بالنسبة لأمتنا أصح وآ كد» وذلك أن الاسلام هو لحمة هذه الأمة 
وسداها» فهو الذي يعطها القم والمواز ين وهو الذي يرسم لما مناهج حياتها. فعنه تتلق و به 
تتوجه» ومن ثم كان التراث الضخم همذه الأمة عليه ميسم الاسلام وطابعه في كل محال من 
مجالات العلم والمعرفة(5). 


ونظرأ لا للتراث من هذه الأهمية البالغة والخطر العظم» والقيمة الرفيعة, فقد رأيت من 
واجبي أن أشارك في عام التراث قدر المستطاع, وأن يكون أول عمل أقوم به في هذا المحال 
هو كتابي هداع ليكون أول خطوة في مدارج العلم والمعرفة. هذا وإن كان أولئك السلف لم 
يتركوا علمأ من العلوم, وفنا من الفنون إلا وأفاضوا البحث فيه وتناولوه بالدراسة والقحيص. 
إلا أن لعلم الناسخ والمنسوخ أهمية خاصة فهو علم رفيع الشأن, جليل القدر, لتعلقه بالقرآن 
العظم, و يدخل تعلمه وتعليمه تحت قول رسول اله صل الله عليه وسلم : «خی رکم من تعل 
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كان عص الثقافة الاسلامية الجامعة لشتات العلوم وا لمعارف. 

ولا تم به هذا الكتاب من حسن ترتيب وتبو يب ولعالجته لقضية من اهم ا التي 
دارت فيها رحى الاختلاف بين العلاء وهي قضية النسخ» فقد عزمت مستعينا بالله سبحانه 
وتعالى على تحقيق كتابه وإخراجه في حلة قشيبة وثوب جديد. 

وما تجدر الاشارة إليه أن الدكتور [ مصطنی ز يد] رحمه الله » صاحب كتاب (النسخ في 
القرآن الكريم) كان قد رشح كتاب (الناسخ والمنسوخ ) لأبي منصور» وكتاب (نواسخ 
القرآن) لابن الجوزي للتحقيق والنشر("). فالحمد لله الذي وفقنا لتحقيق احد هدين 
السفر ين الجليلين. 


القران وعلمه »(“) أسأل الله أن يجعلنى منهم. 
۳ عن تصدير كتاب الايضاح ص ٤‏ . 
٤‏ - رواه البخاري . أنظر فتح الباري .۷٤:۹‏ 


ا ه عن جامع بیان العلم وفضله ۲: ۲۸ . 
ا ١‏ الايضاح ص ۳۹. 
- أنظر النسخ في القرآن ۱: 7846. 
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الممبحث الثانق 
أشهر من ألف في الناسخ والمنسوخ في القرآن الكرم 
آلف في الناسخ وال منسوخ في القرآن خلق لا يحصون کا ذكر الزركشي في البرهان(')» 

والسيوطى في الاتقان(")ء وأنا أذكر أشهر من آلف في هذا العلم الشر يف: 

١‏ ) قتادة بن دعامة السدوسي المتوفى سنة ١١ه‏ واسم كتابه (الناسخ والمنسوخ في كتاب الله 
تعالى) وتوجد منه قطعة مخطوطة بمكتبة دار الكتب الظاهر ية تحت رقم /845// علوم قرآن» 
عدد أوراقها /۳/ ورقاتء وعدد الأسطر //ا/ سطرأ ويوجد منها نسخة مصورة 
0 مركز البحث العلمي يجامعة الك عبد العزيز بمكة المكرمة. 


وتوحد منه نسخة خطية مكتبة أحمد الثالث a‏ نحت رقم ٤۳/‏ ا أوراقها /١١؟/‏ 
ورقة» منها نسخة مصورة بدار الكتب القطر ية. 


۳ ( 0 ثم جاء اد ونان سليمات بن اللأشعث ث السجستاني صاحب السن المتوق سه ۷۵ھ وألف 


٤‏ م جاه د ابن ضمي بن اقاس اطي ۔کان یال تة ۰ھ وألف کتاب 
(الناسخ وا منسوخ ) ومنه نسخة موجودة في مكتبة « كورسني » بإ بإيطاليا تحت رقم /4؟/ ومنه 
نسخة مصورة «ميكروفيلم » بمركز البحث العلمي بمكة ا مكرمة تحت رقم //441/ تفسير وعلوم 
قرآن» عدد أوراقه /ه/ ورقة وعدد الأسطر /٠۷/‏ سطراً. 


RI ( °‏ التي سنة ”اه وال 
إلى إعادة طبعه. 


5م جاء الأستاذ الإمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي القيمي المتوى سنة 
5ه وألّف كتابه (الناسخ وا لمنسوخ) وهو هذا. 


.TA:Y-1 
SY 


۷ ) ثم جاء أبو. مكي بن أبي طالب القيسي المتوفى سنة ٤۳۷‏ ه وألّف كتاب (الإيضاح 


ا ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه) وقد قام بتحقيقه الد كتور أحمد 
حسن فرحات ونشرته مشكورة حامعة الإمام حمدین سعود الاسلامية ف الرياض. 


۸ ) ثم جاء القاضي أبوبكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري التو سنة ٤۴‏ هه وألّف كتابه 
(الناسخ والمنسوخ في القرآن) ومنه نسخة بال خرانة العامة بالرباط تحت رقم /۲٠٠٠/‏ عنها 
نسخة مصورة «ميكروفيلم) بمركز البحث العلمي بمكة المكرمة تحت رقم 401 / تفسير وعلوم 


قرآن» وعدد أوراقه /۷۸/ ورقة. 


٩‏ ) جاء بعد ذلك جال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي المتوفى سنة 0ده وألف كتابه 
نت ا 3 نسخة مصورة في معهد مخطوطات الجامعة العربية نحت رقم /٠۸۷/‏ 
تفسير عنها نسخة عرد «ميخروفيلم» في مركز البحث العلمي بمكة المكرمة تحت رقم 
|47 / تفسير وعلوم قرآن» وعدد أوراق الكتاب /14/ ورقة وعدد الأسطر /٠١/‏ سطراً. 


ا ی ی ی ی ت کک 


المبحث الثالث 
ترجة المصتف() 


نتكلم في هذه الترجمة ا موجزة عن علم كبير من أعلام المسلمين» وإمام عظم من أمة هذا 
الدينء العالم المبدع في مختلف الفنون وأحد الذين خدموا هذا الدين بتاليفه النافعة, ودافع عن 
أهل الستة والجماعة في كتبه القيمة» وكشف ز يغ أهل البدع والضلال الحائدة عن منهج الحق 
متنكبة للصراط المستقيم » الحير المفسر الأصولي الفقهية. ٠‏ 


ذلكم هو الأستاذ الإمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي 
القيمى. . ش 


أنبذة عن حياته : 
ولد ببغداد ونشأ بها(") ولم تشر المصادر التي ترجمت له إلى السنة التي ولد فيهاء ولا كم 
عمره عند موته» لكنه روى عن أبي عمرو محمدبن جعفر ا معدل التو سنة ٠+اهء‏ فلعله ولد 
في أوائل العقد انامس من القرن الرابع ا مجري. 


رحل أبو منصور مع أبيه إلى نيسابور ونزل بها(") وتلق العلم عن أكابر شيوخها» خاصة 
الأستاذ أبا إسحق الاسفرائينى» فقد تفقه عليه وقرأ عليه أصول الدين(؛). 


كان أبو منصور سخى النفس» طيب الأخلاق(*) وكان ذا مال وثروة فانفقه على اهل 
' 

١‏ له ترحمة في تبيين كذب المفتري ص ٠٠٠٥١‏ وفيات الأعيان ۳: ۲۰۳ فوات الوفيات ؟1: 2537١‏ طبقات الشافعية الكبرى 
IFTi:o‏ طبقات الشافعية للأسنوي 155:١‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة 0 مرآة الجنان “اعم البداية والنباية 
۲ تبذيب الأساء واللغات ۲ أنباه الرواة ؟ : 186» بغية الوعاة ۲ طبقات المفسرين للداوي ٠۳۲۷:۱‏ 
طبقات الشافعية لابن هداية الله ص ۹ هدية العارفين 25.51:1١‏ الاعلام + ۳ معجم المؤلفين ۳٠۹:۰‏ تاریخ الأدب 
العربي لبروكلمان .481:١‏ الملحق 17١:١‏ . 
۲ فوات الوفيات ۳۷۱:۲ . 
المصدر السابق ۰۲۷۱:۲ وفيات الأعيان ۲٠۳:۳‏ . 


. -المصدرين السابقين بنفس الأرقام‎ ٤ 


. ٠٠١:۲ بغية الوعاة‎ ٥ 
. ۱۸١ : ۲ وفيات الأعيان ۲۰۳:۳ أنباه الرواة‎ + 


. حرج في أواخر أيامه من نيسابور بسبب فتنة وقعت بها من التركمان إلى اسفراين» فلا 
حصل بها ابتبج الناس مقدمه إلى الحد الذي لا يوصف(") فلم يبق بها إلا يسيرأ حتى مات 
سنة ٤۲۹‏ ه» واتفق أهل العلم على دفته إلى حانب أستاذه أبي إسحق الاسفرائ ثيني (*). 


ابا س أسرته : : 
كان والده طاهر أبو عبد الله من أهل العلمء وصفه بذلك الاسنوى(١)‏ حدث بنيسابور 
عن أبي حامد 1 هارون الحضرمي وأحمدين قاسم» وحدث عن الحاكم أبو عبد الله 
البيع, » كان من فتى العراقيين وأحسنهم كتابة وأكثرهم فائدة( © 


ولا شك أن لوالد أبي منصور أكبر الأثر عليه من حيث طلبه للعلم وحرصه عليه. 


أما بقية أفراد أسرته فلم تذكر كتب التراجم عنهم شيئاً سوى ما ذكره ه ابن هداية الله أنه 
كان 5 منصور أخ اسمه عبد الله وكنيته أبو القاسم ء وإنه كان إماماً ذا علوم متعددة وجاه 
عر يض ومال كثير وسخاء واسع» م ودرس بناظميتها ومات بها(١١).‏ 


القاسم e‏ أ ارا ا 
في ترجمته أنه سمع الحديث من جده لأمه الأستاذ أبي منصور وذ کر أنه توفي سنة ٤۸۸‏ ھ("'). 


32-06 اشتبه على ابن هداية الله 2 أنه ٤‏ لأبي 0 0 الأب 0 ولوجود 
10 0 أبا عبد اشكم. 


اي 0 ا ليا احيرا لزي تيوت وميم 


تبيين كذب المفترى ص ۲٠١٤‏ طبقات الشافعية الكبرى ٠١۷:١‏ 
4- تبيين كذب المفترى ص 27657 طبقات الشافعية الكبرى ۱۳١۸:٠١‏ . 
4 طبقات الشافعية ۱۹٤:۱‏ . 

. ٠٠٤:۳ تاریخ بغداد ۹“ طبقات الشافعية الكبرى‎ ١١ 

. ٤۷ص طبقات الشافعية‎ - ١ 

. 1۳:١ طبقات الشافعية الكبرى‎ - ١ 

۳ - أنظر تاريخ بغداد 708:4. طبقات الشافعية الكبرى ۳٠٤:۳‏ . 
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ج مذهبه: : 
كان أبو منصور شافعي الملذهب كا صرح بذلك. أنظر ص بالا. من هذا الكتاب. وكان 
للبيئة التي عاش فيها والعلماء الذين التق بهم وأخذ عنهم مثل أبي إسحق الاسفرائيني وابن 
عدي وأبي بكر الاسماعيلٍ وغيرهم أثر في ذلك. وقد صنف الكتب في مذهب الشافعي 
مثل (شرح مفتاح بن القاص)(؟١)‏ وبلغ من حبه لمذهب الشافعي وتمسكه به أن صنف 
كتاباً رد فيه على أبي عبد الله الحرجاني لترجيحه هذهب أبي حنيفة سماه (نقض ما عمله أبو 
عبد الله ا لجرجاني في ترجيح مذهب أبي حنيفة) قال ابن الصلاح : «وكل منهها لم يخل كلامه 
من ادعاء ما ليس له» والتشنيع ا لم يؤبه» مع وهم كثير تیاه( . 
د سيوخه : 
كان ل ا ا اف 
أعلام عصره الجامعين ختلف العلوم والفنون نذكر أشهرهم:. 


كان أكبر شيوخه وأكثرهم أخذاً عنه وتلقياً منه الإمام الكبير الأستاذ أبا اا 
الأسفرائيني » فقد تفقه عليه وقرأ عليه أصول الدين وأقعده أبو إسحق بعده للاملاء مكانه 
مسجد عقيل» فأمل سنين(١١)‏ کا سمع وحدث عن الأئمة أبي بكر الاسماعيلي وأبي أحمدبن 

عدي )1١(‏ وأبي عمر و محمد بن جعفر بن ا معدل وأبي عمروين نجيد(""). 

ونترجم لكل من هؤلاء ترجمة موجزة. 

١‏ الإمام الكبير الأستاذ أبو إسحق إبراهي بن محمد بن إبراهيم بن مهران الاسفرائيني ا ملقب 
بركن الدين الفقيه الشافعي المتكلم الأصولي أحد من بلغ حد الاجتهاد من العلاء لتبحره 
في العلوم واستجماعه شرائط الإمامة, أخذ عنه الكلام والأصول عامة شيوخ شوو اقرز 
له بالعلم أهل العراق وخراسان» توفي بنيسابور سنة 1۸٤ھ‏ ثم ثم نقل إلى اسفراين ودفن 
بها(*؟) رحمه الله تعالى. 


٠۷١۹ : ۲ كشف الظنون‎ ء۱٠٤١‎ :٥ أنظر طبقات الشافعية الكبرى‎ - ٤ 
.۳۹۸:۱ كشف الظنون‎ ۱٤۰:۵ عن طبقات الشافعية الكبرى‎ ٥ 
. ٠٠١:۲ بغية الوعاة‎ - ١ 

۷ _ وفیات الأعيان 27١7:‏ طبقات الشافعية الكبرى ٠۳۸:۵‏ . 

۸ - تبيين كذب المفترى ص 7١05‏ . طبقات الشافعية الكبرى ٠١۷:١‏ . 
4 طبقات الشافعية الكبرى ۲۲۲:۳ 0177/16 ٠٤١‏ . 

. ۲۸:۱ وفيات الأعيان‎ - ٠ 


المبحث الرابع ٠‏ 
بين يدي المخطوط. 


أ نسبة الكتاب إلى مؤلفه: 


هناك عدة أمور تؤكد نسبة كتاب (الناسخ والمنسون ) إلى الأستاذ أبى منصور البغدادي : 
)١(‏ نسب هذا الكتاب لأبى منصور حاجي خليفة في كشف الظنون(١)‏ والبغدادي في هدية 
. العارفین(") و بروكلمان في تار يخ الأدب العر بې(۳) والز ركلي في الاعلام(؟). 


(E‏ هناك عبارات وردت في هذا الخطوط هي عينها في كتب أخرى للمصنف فقد عرف 
النسخ هنا بأنه «بيان انتهاء مدة التعبد»( 0 وهو نفس ا الذي ذكره في كتابه 
أصول الدين() با حرو ف الواحد. 


كذلك عندما تكلم عن شروط الخ ذكر هنا شروطا() هي نه الاردة في کت 
أصول الدين(*) و بنفس العبارات الواردة في هذا المصنف. 2027 


كذلك أورد في الكتاب اذكو فصول الدين» نفس العبارات التي أوردها في هذا 


5 الكتاب عند كلامه على وجوب كون ا المنسوخ أو أقوى 0 وكذلك عند 


nemet 


f-48 


e 
Î الكتاب إلى حد كبير مع‎ e ee 
الفرق بين فرق فقد بدأ مقدمة كتابه هذا بعذ أن حن اله نوصل عل نوله صل الله عليه‎ 


N: 


ه انظر الباب الأول من هذا الات من K‏ 


6 أصول الدين للمصنف ص ۲۲۹. 


7- انظر الباب الثانى من هذا الكتاب ص .٠١‏ 
۸ أصول الدين للمصنف ص ۲۲۷. 


1- انظر ص ١١‏ من هذا الکتاب» و ص ۲۲۸ من كتاب أصول الدين. 


١‏ ۔ انظر ص ٠١‏ من هذا الكتاب. ص 7١‏ من كتاب أصول الدين. 


Yê: 


وسلم بقوله: لتم آسعدكم الله بمطلوبكم» وأنبى المقدمة بقوله : «فهذه أبواب مضمون 
هذا الكتاب وسنذكر في كل باب معنى ما يقتضيه شرطه إن شاء الله ». وكذلك فعل في 
مقدمة كتابه الفرق بين الفرق حيث ايتدأ المقدمة بقوله : «سألتعم أسع دكم الله مطلويكم » 
وانتهى منها بقوله : «فهذه جملة أبواب هذا الكتاب وسنذكر ني كل باب منها مقتضاه على 
شرطه إن شاء الله تعالى»(١١).‏ 
٣٠‏ - وما يؤكد تسبة هذا الكتاب للإمام أبي منصور أنه عمل إضافة على هذا المصنف(١١)‏ لم 
أعثر منها إلا على الورقة الأخيرة من دار الكتب القومية للتراث الثقاني البروسي قسم 
الشرقء وقد جاء في آخر تلك الورقة ما يلي:. 
٠ 00‏ «قال الشيخ الحافظ أبو منصور ملف الكتاب رضي الله عنه؛ استخرجت هذا 
الكتاب في ذكر الآيات الناسخة وأضفته إلى كتاب (الناسخ والمنسوخ ) وهو مستخرج من 
خسين كتاباً من كتب الأمة وا مفسر ين المنقولة عنهم بالأسانيد الصحيحة»ا.ه. ١‏ 


غ ‏ الكتاب يدل على صاحبه : على أنه لولم توجد مثل هذه الأمور التي تؤكد نسبة الكتاب إلى 


مضنفه("') فإن لهذا الكتاب دلالات تشير بشكل واضح إلى شخصية المصنف وتؤكد ' 


بعضن جواتبها التي كانت واضحة فيها. وذلك أن الامام أبا منصور متكلم أصولي فقيه» وقد 


ا شتهر بذلك شهرة عظيمة واسعة» وستلحظ في هذا الكتاب ما يدل على أن مصنفه متمكن ‏ 


في علم الكلام عارف لدرو به ومسالكه عالم بالفرق الكلامية أصولها وفروعها وبا متكلمين 
ومعتقداتهم . (أنظر على سبيل امثال الآية السابعة من الباب ارا > والآية الخامسة عشرة 
واا والعشرون من الباب الخامس ). 


كذلك ينم الكتاب عن شخصية الأصول البارع المتمكن من علم الأصول ونان 
العارف بأصول المذاهب الختلفة خاصة أصول إمامه الشافعي» كبا تجد ذلك واضحاً ف 


الباب الأول والثاني والثامن وكذلك في الآية الرابعة من الباب الخامس. 


كذلك تجد ني هذا الكتاب شخصية الفقيه المتضلع بالفقه العالم بفروعه واختلاف 


الأئمة والفقهاء خاصة فقه إمامه 0 واخحتلاف أصحابه رحمهم لله » يوجد ذلك واضحاً 


ف الآية الحادية والثانية والثالثة عشرة من الباب الرابع والآية الرابعة من الياب م 
1 ار ۴ ن هذا الكتاب ع ص 46 من كاب القرق بين ارف : 
۲- - بفتح النوث. 
١١‏ بکسر النون. 
لض 


ب وصف النسخ الخطية : 
لقد توفر لي من كتاب (الناسخ وا منسوخ ) للإمام أبي منصور نسختات خطيتان لا يوحد 


غيرهما فيا وصل إلى علمي . 


الأولى : نسخة مصورة «ميكروفيلم» موجودة في مركز البحث العلمي بجامعة ا ملك عبد 
العز يز بمكة ا مكرمة تحت رقم /448/ تفسير وعلوم قرآن» وهي مصورة عن النسخة التي بمعهد 
الخطوطات بجامعة الدول العر بية تحت رقم /70؟/ تفسيرء وهذه مصورة عن النسخة الأصلية 
الموجودة في مكتبة بايز يد العمومية باستانبول تحت رقم /44/. 


عدد أوراق هذه النسخة /۷١/‏ ورقة قياس ٠٠×۲٤‏ ومتوسط عدد الأسطر /1/ سطراً. 
خط هذه النسخة نسخي حسن وتار يخ نسخها سنة 5ه وهي رواية أبي عبد الله 
معمدين أحمدبن حامد ال مروزي القرشي. 


وهذه النسخة تامة وسقطها قليل لا يكاد يذكر والاخطاء فا قليلة أيضاً وقد رمزت لهذه 
النسخة بالحرف (س). 


الثانية : نسخة مصورة عن النسخة التى بدار الكتب القومية للتراث الثاني البروسي 
قسم الشرق في برلين الغر بية تحت رقم ./٤۷۸/‏ 
عدد أوراق هذه السخه /1r/‏ ورقة قياس x>‏ سم. 


2 الأسطرني GS‏ بع لوانتت e‏ ع 


وقد رمزت لهذه النسخة با حرف (ص). 
ملاحظات : 


٠ كتب على ورقة قبل الورقة الأولى في هذه النسخة ما يلي:‎ )١( 
ع هذا الكتاب من أوله إلى آخره في مجالس متفرقة آخرها في العشر ين من شهر‎ 
ر بيع الأول سنة ستين وسبعماثه محمدبن محمدبن محمد بن عثمادبن حبيب بن أحمدين جليل‎ 
المومسى عرف بابن فاضي العزار» أره.‎ 


¥۷ 


۲ ) هذه النسخة ناقصة نقصاً كبيراً والنقص فيها كا يلي : ١ ٠‏ . وأما الباب الثاني فهو في بيان شروط النسخ وأحكامه اوتديين في اناس شرو البايح 


أ ني بداية الباب الثاني سقط لوحتان بعد اللوحة (٣ب).‏ وا منسوخ أن يکونا شرعيين» وأن يكون الناسخ متراخياً عن حت وأن يكون الأمر 
ب سقطت لوحة واحدة من الباب الرابع بعد اللوحة (١٠ب)‏ ولوحة أخرى من نفس الباب ١‏ بالمنسوخ غير مقيد بغاية معلومة, واعتير بيان الغاية المجهولة نسخاً. ومنها أن تعرف غاية 
بعد اللوحة (١١ب)‏ وكذلك سقط (00) لوحة بعد اللوحة (هب) وهي تشمل بقية 1! المنسوخ بنص يرد في بيانهاء أما انقطاع العبادة بالموت والعجز والجنون فلا يعتبر نسخاً. 


الباب الرابع وأول الباب الخامس. 1 
: وما أن يكون الناسخ كالمنسوخ في إيجاب العلم والعمل» أو أقوى منه» وفرع عن هد 
ج ‏ سقط نهاية الباب السابع وجيع الباب الثامن بعد اللوحة (4أ) و يصل ذلك إلى نحو 1 بالقرآن» ل ا ا 
لوحتين. 
وهذا التفصيل جاءني من دار الكتب القومية للتراث الثقاني البروسي قسم الشرق 
وقد أشرت إلى بداية النقص ونهايته في مواضعه. 


جواز نسخ السئة بالقياس جي وتخصيصها به» e‏ شذوذ الأصم ومن تبعه 5-0 
القدر به بقوهم بنسخ القران والسنة بالقياس» وعقب عليه أنه لا اعتبار بخلاف أهل 


٣‏ ) تخلو النسختان من الموامش والتعليقات إلا نادراً. | ؤ الأهواء في الفقه وأصوله. 

ج ‏ منهج المؤلف في الكتاب: ١‏ ثم ذكر أنه لا يجوز نسخ الإجاع وذلك أن الإجماع إنما يكون بعد انقضاء زمن النسخ 
ا لي ا ل ل E‏ ؤ ذا تعاض الجاع اتر استدللا باإجاع على سقوط اخي أو نس أو تأو يله على غير 
يدل على حسن تر بيته وروعة الق وقد مر معك قول س شيخ الإسلام أ بي عثمان الصابوني : ظاهره. 


«إنه بديع الترتيب غر يب التأليف والتهذيب ». 


1 : ذه الشر وط ات ذ كرناها انما هم عند أصحاب الشاة قال. 
وقد قال السبكي : «إن جميع تصانيفه أي الإمام أبى منصور_ بالغة في الحسن أقصى وهذه الشرو لتي ذ کر 0 هي _ فعي کا 


الغايات »(“'). 0 ثم بين أن المعتزلة زادت على ذلك شرطاً وهو أن يرد الناسخ بعد مجيء وقت ا منسوخ » 
5 : ا | نس لأها الظاهر منعهم من نس الحكم ما هو أثقل منه» إذ يشترط كون الناسخ مثل 
وقد قسم الإمام أبو منصور كتابه الذي نحن بصدده بعد أن بين أهمية النسخ في مبتدئه د ا رمعم كن حي لحكم ۽ تقل هه 

. مله‎ 4 | ٤ 

إلى ثمانية أبواب كا ستراه في بداية الكتاب. ظ و 

٠ e 

1 

0 ا : من حيث نسخ 0 ك ا 


١‏ أما الباب الأول فقد عرف فيه النسخ اصطلاحاً وم يعرف فيه النسخ لغةء وذ كر أر بعة 
أقوال في تعر يف النسخ» رأى أن ثلاثة منها فاسد وبين سبب فسادها في نظره» وارتضى 
التعر يف الرابع وهو أن النسخ : «بيان انتهاء مدة التعبد»» وم يبين وجه ترجيحه على 


۰ الأقوال الثلاثة الأخرى, بل اكتنى بالقول: إن فساد الأقوال الثلاثة دليل على صحة ما 0 سم أما الباب الثالث فقد جعله لتفسير الآية الدالة على جواز النسخ وهي قوله تعالى: (ما 
/ اخحتاره. ْ ْ 1 نسخ من آية أو ننسها و 


قراءة إلى من أثرت عنه,. 


۳۹ 


4 وجعل الباب الرابع للآيات ات اتفقوا على نسخها وناسخهاء وذكر في أوله أن المنسوخ 
من هذا النوع عشرون ابةع إلا أ نه لم يلتزم هذا sS‏ وف 
كثير من الأحيان كان يذكر تحت الرقم الذي عنون به آيتين أ وأكثر وقد يصل أحياناً إلى 
سبع كا هو ني الآية الحادية والعشر ين» وذلك لاتفاق الآيات المدعى عليها النسخ في 
الموضوع أو كون ناسخها واحدأء فكان يجموع ما ذكره من الآيات في هذا الباب أربعاً 
وثلاثين آيةء هذا مع التنبيه أن عامة الآيات لم يتفق على نسخها بل إن كثيراً منها قد قال 
الأكثرون بإحكامها. 

وقد استطرد ا مؤلف وبسط الأحكام الفقهية في بعض الآيات أكثر ما ينبغي» کا هو 
الحال في الآية الحادية والثانية والثالثة عشرة» ولوأنه اقتصر على ما يتعلق بالناسخ وا منسوخ 
مع ذكر ما يراه ضرور ياً من الأحكام لكان أولى في هذا المقام, بيد أن ما ذكره من 
الناسخ والمنسوخ جدير بالبحث, وما ذكره من ع الفقه إنما هوز يادة فائدة. 


ه ‏ وأما الباب الخامس فقد جعله في بيان الآيات التى اختلفوا في نسخهاء وقد ذكر في هذا 
الباب أيضاً أكثر ما عنون له» حيث عنون لإحدى وثلاثين آية» بينا بلغ مجموع الآيات فيه 
خساً وثلاثين آية» وذلك أنه ذكر تحت بعض العناو ين آيتين كا هو الحال في الآيتين 
السادسة والسابعة» وغيرهما. 


ولم يرجح المصنف في هذا الباب القول بالإحكام أو النسخ إلا نادراً كا فعل عند 
الآية الثالثة, ولا يوجد له ترجيح فيا سواها. 


وأما الباب السادس» فقد جعله لبيان الآيات التى اتفقوا على نسخها واختلفوا في 
اھا ور دک د ست آياتء غير أن ما ذكزه من الآيات ل يتفق على نسخ واحدة 
منباء وإن وافقه البعض بالقول بالاتفاق على النسخ في بعضها كا هو الحال في الآية 
الثالثة. | 
وني جبيع ما ذكرنا من الأبواب لا يذ كر ا مؤلف سنداً فيا يسوقه من الآثار والأخبار كا 
١‏ أنه لا يشير إلى من اخرحها. 
وقد جعل الباب السابع في بيان سنن منسوخة وبيان ناسخها» ذكر فيه ثلاثة أحاديث 
منسوحة مع بيان الأحاديث التي نسختهاء مع ذكر من قال بإحكام الحديث ومن قال 
بنسخه . وقد بين في أول الباب أنه إنما ساق هذه الأحاديث ليستدل بها على نظائرهاء وإلا 
فالناسخ والمنسوخ من السئن كثير. 


f 


er. ميجر‎ EA eID RRR ب‎ FAM رمسو رسج طباه‎ FOP RET Û HENNE AIEEE BIRDS BRERA ,عس صو ةخستم‎ ina مد ادل‎ a لأسن يا‎ sank 


oar سوه سيد د‎ Rrra toqa 


ا ی قت م تا ت ت ت تمھ تت ر جت چ م :حتفا أن چت کم تخوت خ3 مت تتت تہ کک سکام ست مھم 8ے مسق مہ ر کک که س 


۸ وأما الباب الثامن فقد جعله في كيفية معرفة الناسخ وا منسوخ» والأؤل أن يكون هذا 
الباب في أول الكتاب» لأنه كا مدخل إليهء وإنما أخره على طر يقة الأصوليين بجعله الباب 
الأخير من أبواب النسخ. ظ ش ْ 

وقد بين في هذا الباب أن معرفة الناسخ والمنسوخ تكون من وجهين: لفظ » ومعنى. 
وأراد باللفظ أن يشتمل النص على التصر يح بلفظ النسخ» أوما يدل عليه» كقوله تعالى : 
(فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم ). 

وأراد با معنى : الترجيح بالقرائن» كمعرفة التار يخ أو أن يكون راوي أحد النصين 
أقدم صحبة» أو يكون أحدهما شرعياً والآخر موافقاً للعادة, أو أن يكون أحدهها مكياً 
والآتحر مدنياً: أو أن يكون أحدهما معلوماً تاريخه والآخر مجهول التار يخ » فيكون الغرعي 
ناسخاً ما يوافق العادة» وا مدني ناسخاً للمكي» وال علوم تاريخه ناسخاً المجهول تاريخه إذا 

كان ني أواخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم. 


ثم ثم تكلم في آخر الباب عن نسخ شرائم المتقدمين بشر يعة ت الإسلامء وذ كر المذاهب في 
ذلك ورجح قول من قال: إن وسوك الله صلل الله عليه وسلم كان مأموراً قبل تيوه 
بشر يعة إبراهيم عليه السلام» SEE ESS‏ 
ظ 

| يتم الكتاب ا ۴ رب العالمين. 
ات تحقيق الخطوط: 

5 النص : وذلك بالقارنة بين نسختي اوق E‏ ال رين ا 

الأصل وما كان من ز يادة أو نقص أو اختلاف بينها نينته وأشرت إليه في الهامش. . 


۲ ( بيات مواضع الآيات الواردة قي الكتاب من سور القرآن الكرم. 


) تنج لأحايث لدي الشريفة لل لني اعم علي الكاب وزد كل حديث أو 
أن ر إلى من خرجه. 


؛ ) ضبط الألفاظ الغر يبة وبيان معانيها. ٠‏ 
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ه ) ترجمة موجزة لما ورد في الكتاب من :الأعلام والفرق والأماكن. 


5 ) التعليق 3 القضايا التي تحتاج لذلك وعلى آراء المصنف واختياراتهع ومناقشته فیا أورده من 
دعاوى ك واراء العلياء الذين عزا إلييم القول » بالخ راسم مع بيان ما ترجح لدي 
من ذلك بالأدلة. ١‏ 


۷ ) ذيلت هذا الكتاب بخاتمة ضمنتها نتائج ما استخلصته من هذه الدراسة. 


۸ ) عمل فهارس تفصيلية للكتاب وتشمل : 
7 أ فهرس الموضوعات . 
ب-أفهرس الأيات الكرمة. 
عد فهرين الأحاديت اليوية الكرريفة. 
اس ار 
ه - فهرس الأعلام. 
. و- فهرس الفرق. 


ين 


نسم الله الرهن الرحم 
رب يسر واعن 

أخبرنا الشيخ الجليل الإمام أبو(') عبد الله محمد بن أحمد بن حامد المروزي القرشي(") 
رضي لله عنه بشغر الختزة(”) سنة حمس وستين وأر بعمائة قراءة عليه وأنا أسمع قال(؟) قال 
الأستاذ مام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي رضي الله عنه : 

الحمد لله العالي جده» الواجب حمده والصلاة والسلام على الظاهر يحده, الوافر حده محمد واله 
« وأصحابه أجعين »(°). 

سألع أسعد كم الله مطلوبکم بیان ما في القرآن من ناسخ ومنسوخ على التفصيل المؤدي(') 
إلى التحصيل من غير إفراط ممل ولا تفر يط مخل» فرأيت إسعافكم بذلك فرضاً واجبأ لوجود أكثر 
من يدعي المهارة في فروع الأحكام غير ميز بين الخاص والعام و بين الناسخ والمنسوخ من الآيات 
والستن. 


وقد قال أمير المؤمنين علي (ابن أبى طالب »(") رضي الله عنه «وأرضاه)»(5): «لا يفتي 


١-في‏ س: أبي. 

؟-لم أجد له ترحمة. 

© الخنزة: بفتح الخاء وسكون النون : هضبة في ديار بني عبد الله بن كلاب. معجم البلدان ۳۹۳:۲ والشغر: كل فرجة في جبل أو 
بطن واد أو طر يق مسلوك» والثغر ما يلي دار احرب. لان العرب 7:4 ٠‏ تاج العروس 7: 1/8 5لا, 

. . إلى هنا ناقص من ص و بداية ص: بسم الله الرمن ن الرحم وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم. قال الأستاذ الإمام أ دو منصور‎ ٤ 
الخ.‎ 

۔ ساقط من س 

5- في ص المودتي. 

- ز يادة من ص وهو آم المؤمنين علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي أبوا حسن أول الناس إسلاماً في قول كثير 
من أهل العلم. ربي في حجر النبي عليه السلام وشهد معه المشاهد إلا غزوة تبوك فقال له بسبب تأخره بالمديئة : ألا ترضى أن تكون مني 
بمنزلة هارون من موسى؟. زوجه النبي صل الله عليه وسلم بنته فاطمة, وكان اللواء معه في أكثر المشاهد, بو يع بالخلافة بعد مقتل 
عشمان؛ وقتل ني رمضان سنة ٠‏ 4ه رضي الله عنه, الاصابة 0۰۷:۲. 


- ز يادة من س. 


rr 


الناس إلا من عرف الناسخ والمنسوخ »(). 


وقال أحمد بن حنبل(١١)‏ وإسحق بن إبرا هيم الحنظلي("'): «من لم يعرف الصحيح والسقم 
من الحديث» والناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة لم يكن عالاً»(١١).‏ 


وقد استخرت الله جل ذكره ني بيان ما في التتزيل من الناسخ والمنسوخ على التفصيل 
. وقدمت عليه مقدمة يستعان بها على معرفة ما أردنا بيانه» وهي إبانة حقيقة معنى النسخ وشروطه 
واحكامف وقسمت مضموك علم هذا الكتاب على ثمانية آات هذه ترحمتها : 


الباب الأول(""): في مغنى النسخ وحده وحقيقته. 

الباب الثاني.: في بيان شروط النسخ وأحكامه. 

الباب الثالث : في تفسير الآية الدالة على نسخ الآيات و بيان قراءاتها. 
الباب الرابع : في بيان الآيات التي ا على نسخها. 


٩‏ أقف على هذا النص بلفظه» وما ا مروي عن علي رضي الله عنه أنه مر برجل يقص فقال: أعرفت الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. 
قال: هلكت وأهلكت. أنظر الاعتبار للحازمي ص 4 الفقيه والمتفقه ۸٠ :١‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص 1 » البرهان للزركشي 
5 الموجز في الناسخ والمنسوخ لابن خز ينة ص ۲٠١‏ الناسخ والمنسوخ لابن سلامة ص 4 » وذ كر ابن سلامة وابن خزية أن اسم 
الرجل الذي مربه الإمام علي وهويقص عبد الرحمن بن داب. وني أهمية الناسخ والمنسوخ كلام كثير نذكر بعضه: 

قال الأئمة : «لا يجوز لأحد أن يفسر كتاب اله إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ ». البرهان للرر كشي ۷۹:۲ الاتقان 
للسيوطي ۲ مفتاح السعادة ومصباح السيادة ؟:44. 

وقال الإمام أبويوسف صاحب الإمام أبي حنيفة عن يتصدر لهمة الافتاء : «لا يحل له أن يفتي حتى يعرف أحكام الكتاب والسنة 
والناسخ والمنسوخ وأقاز يل الصحابة والمتشابه ووجوه الكلام ». مفتاح السمادة ومصباح السيادة .50:١‏ 

وروی الطبري بسنده عن ابن عباس أن معنى قوله تعالى : ( ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خير كثيرا ) المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه 
وحکه ومتشابپه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله. تفسير الطبري :86 
٠‏ هو الإمام أدبن حنبل الشيباني من بني شيبان إمام احدثين الناصر للدين وا مناضل عن السنة والصابر في امحنة مروزي الأصل 
قدمت أمه بغداد وهي حامل فولدته ونشأ بها وطلب العلم وسمع الحديث من شیوخها. 

قال عبد اله بن أدبن حنبل: سمعت أبا زرعة الرازي يقول : «كان أحدبن حنبل يحفظ ألف ألف حديث». ابتلي في زمن 
العتصسم بضتنة القول بخلق القرآن فصير . توفي سنة ١ه.‏ قلت وإليه ينسب المذهب المشهور ا معروف با مذهب الحنبلي. تار يخ بغداد 
قا بعدها. 
-١‏ هو إسحق بن إبراهم أبو يعقوب القيمي الحنظلي المروزي نز يل نيسابور وعالمها. قال عنه الذهبي: بل شيخ أهل المشرق يعرف بابن 
راهويه ولد سنة ١١٠ه..‏ وسمع من ابن المبارك وهوصبي , كان حافظأ للحديث. قال عنه أحمدين حنبل : لا أعلم لإسحق بالعراق 
نظیرا» مات سنة ۲۳۸ھ وله اثنتان وسبعون سنة. تذ كرة الحفاظ 48:9 , تبذيب التبذيب 515:1. 
ل أقف على قولما هذا. 
١6‏ - في ص لم يذ كر رقم الباب وإنما الذي هناك باب في معنى النسخ وحده وحقيقته. باب في بيان شروط النسخ وأحكامه. .الخ 
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ا 
٠‏ 
ا 
| 


الباب الخامس : في بيان الآيات التي اختلفوا في نسخها. 

الباب السادس : في بيان ما اتفقوا على نسخه واختلفوا في ناسخه. 
الات السابع : في بيان سنن منسوخة وسان ناسخة. 

الباب الثامن : في بيان معرفة ه الناسخ من المنسوخ فيا يشتبهان فيه. 


.)١1(» الله‎ 


سا0 
4 -زيادة من ص. 


ê 


ا 
: 


الاب الأول(') 
في بیان معنى النسخ وحده وحقيقته() 


زعم قوم من أهل الأصول أن النسخ معناه رفع الحكم بعد ثبرته(") وإنه مأخوذ من الرفع 
والإزالة لقولهم نسخت الر ياح الآثار إذا أزالتها. 


وقال آخرون: النسخ قصر حكم اللفظ على بعض أزمانه كا أن التخصيص قصر حكم اللفظ 


على بعض أعيانه(؟). 
وقال آخرون: النسخ تحو يل والتخصيص تقليل وأرادوا(*) بالنسخ التحويل عن عبادة إلى 
غيرها(١).‏ 


ا ا م يت 
۔ في ص باب في بیان معنى النسخ... الخ. 
۲ يذكر امؤلف معنى التسخ لغة ونحن نذكر ذلك هنا فنقول : النسخ في اللغة بأتي على ثلائة معان : 
الأول : إبطال الشىء وإقامة آخر مقامه. 
الثاني : نقل الشيء من مكان إلى مكان وهو هو. 
الثالث : معنى الإزالة والشيء يخ الشيء نخاً أي يز يله و يكون مكانه» والعرب تقول: نسخت الشمس الظل وانتسخته أزالته» 
والمعنى أذهبت الظل وحلت عله. لسان العرب ٦1:۳‏ تاج العروس من جواهر القاموس ۲ وني تعر يف النسخ لغة أنظر المستصق 
ص 144ء الأحكام للآمدي ۲۳۹:۲ الأحكام لابن حزم 440:4 » تيسير التحر'ير ٠۷۸:۳‏ > وغير ذلك من كتب الأصول. 
م ذهب إلى هذا كثير من الأصوليين منهم القاضي أبو بكر الباقلاني والصيرفي وأبو إسحق الشيرازي والغزالي وابن الأنباري وابن 
الحاجب والككالبن الحمام والشوكاني والخطيب البغدادي والحازمي. 
انظر المستصن ص ۱۲۷ الأحكام للآمدي ؟: ۳۸ مختصر ا منتبى الأصولي 180:7» تيسير التحر ير ۱۷۸:۴ إرشاد الفحول 
ص٤۰۱۸‏ الفقيه والمتفقه ۸٠:1‏ الاعتبار ص”. 1 
٤‏ انظر الإيضاح ص 4لاء ١۷ء‏ 
ه ۔ ني س واراد. 
١‏ - وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي وابن جر ير الطبري وأبو جعفر النحاس. قال الإمام الشافعي: «وليس ينسخ فرض أبدا إلا إذا أثبت 
مكانه فرض کا نسخت قبلة بيت المقدس فأثبتت مكاتباالكعبة وکل منسيخ في كتاب وسنة هكذا » الرسالة ص 01. 
وقال أب جعفر انحاس : الخ تح يل العبادة من شيء قد كان حلال فيحرم أو كان حرام یسال أو كان مطلتأ فيحظر أو عل 


فيطلق أو كان مباحاً فيمتع أو منوعاً فيباح إزادة الاصلاح للعباد. الناسخ وا منسوخ للنحاس ص »٠١‏ وانظر تفر الطبري ٤۷٥:1‏ . 


وقال أصحابنا (إن)(") النسخ بيان انتهاء مدة التعبد(). 


وقول من قال : إنه رفع الحكم بعد ثبوته فاسد, لأن الحكم الثابت لا يكون مرفوعاً في حال 
ثبوته» وإذا نسخ رفع ححمه في المستقبل قبل ثبوته في المستقبل(") واستدلاله على ذلك بنسخ 
الرياح الآثار لا يدل على مراده» لأنهم قد قالوا أيضأً نسخت الكتاب (وليس فيه رفع 
الكتاب)('') بل 3 إثبات مثله, 0 قول اللّه(١١)‏ تعالى: (إنا كنا نستسخ ما كنع 
تعملون)(١١)‏ أي نامر باتخاذ النسخ لأعمالكم. 


٠‏ زر يادة من س. 

8- عرف أبو منصور النسخ في كتابه أصول الدين بنفس التعر يف. انظر أصول الدين ص٠۲۲‏ وإلى هذا المعنى ذهب ابن حزم حيث 
عرفه بأنه: «بيان انتهاء زمان الأمر الأول فيا لا يتكرر». الأحكام :48 وإليه ذهب أبوبكر الجصاص ا لحتني والرازي صاحب 
المحصول والأستاذ أبو إسحق الاسفرائيني وغيرهم وتابعهم القراني حيث عرفوه: «بأنه بيان لانتهاء مدة الحكم » زاد الجصاص : والتلاوة. 
انظر شرح تنقيح الفصول ص ٠٠۲‏ أحكام القرآن للجصاص ٠۹:۱‏ وذ كر صاحب فواتح الرحموت أنه منسوب للفقهاء وجزم بقوهم به 
ابن الحاجب. انظر مختصر المنتهى الأصولي 187:1, فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت المطبوع بهامش المستصق 08:1. 

وعبات هة الاعتراض بأن المراد رفع تعلق الحكم با لكلف لا رفع نفس الحكم. قال أمير بد شاه : «لا يقال ما ثبت في الماضي 
من التعلق لا يتصور بطلانه لتحققه وما في المستقبل لم يثبت بعد فكيف يبطل فلا رفع لأنا نقول المراد بالرفع زوال ظن البقاء في المستقبل 
فقد علم أن الذي رفع إنما هو التعلق الحادث المتجدد لأ نفس الحكم » تيسير التحر ير 19/85 وقد أورد الشوكاني اعتراض قوم على 
تعر يف النسخ وأنه رفع الحكم من وجه آخر وهذا الاعتراض هوأن الحكم راجع إلى كلام الله سبحانه وهو قديم والقدم لا يرفع ولا يزول 
وقال الشوكاني : لكن أجيب بأن المرفوع تعلق الحكم با مكلف لا ذاته ولا تعلقه الذاتي. إرشاد الفحول ص 184. 

٠‏ - في ص وليس ذلك في الكتاب. 

١‏ في ص ومنه قوله تعالى. 

۲ - الجائية : ۲۹. 
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وقول من زعم أن النسخ قصر حكم اللفظ على بعض أزمانه يفسد بالأمر إذا ورد مقيدأ بوقت 
فيكون مقصوراً على بعض أزمان مطلقة ولا يكون التقييد بالزمان نسخاً له. 


وقول من زعم إن النسخ تحويل من عبادة خطأء لجواز نسخ الشيء لا إلى بدل(١1)‏ كنسخ . 
وجوب تقديم صدقة بين يدي نجوى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إلى بدل منها. وفي فساد هذه 


1 - هناك حلاف بين العلاء ني اشتراط البدل في النسخ فالجمهور على عدم اشتراط البدل والإمام الشافي وابن جر ير الطبري وأبو 
جعفر النحاس و بعض المعتزلة والظاهر ية يشترطونه. أنظر الرسالة للشافعي ص ۷ء تفسير الطبري 470:1 الناسخ والمنسوخ للنحاس 
ص .٠١‏ تيسير التحر ير :1910, إرشاد الفحول ص ۱۸۷. قال الآمدي : مذهب الجميع جواز نسخ حكم الخطاب إلى بدل خخلافاً 
لبعض الشذوذ. الأحكام .۲٠٠:۲‏ وقوله: ذهب الجميع , تجوز منه . والواجب عليه أن يقول : ذهب الجمهور, كا قاله الشوكاني وأيده. 
أنظر إرشاد الفحول ص180. ووصفه للمخالفين بالشذوذ سقطة منه» فقد ذكرنا قبل قليل من يقول باشتراط البدل في الخ وهم أعلام 
لا يجوز وصفهم بالشذوذ لا سيا وأن فيهم الإمام المطلبي الماشمي فقد مر معك قوله : ولیس ينسخ فرض أبداً إلا إذا ثبت مكانه فرض کا 
نسخت قبلة بيت المقدس فأئبتت مكانا الكعبة وكل منسوخ من كتاب و سنة هكذا. الرسالة ص ۷ه. فواضح من قوله : إلا أثبت مكانه 
فرض. اشتراط البدل. ا 

وقال الإمام الطبري (ما ننسخ من آية) ما ننقل من حكم آية إلى غيره فنبدله ونغيره وذلك أن يحول الحلال حرام واحرام حلال 
والمباح محظوراً والمحظور مباحا. . . ثم يقول وأصل النسخ من نسخ الكتاب وهونقله من نسخة إلى أخرى غيرها فكذلك معنى نسخ الحكم إنما 
هوتحويله ونقل عبارته عنه إلى غيره» فإذا كان ذلك معنى نسخ الآية فسواء إذا نسخ حككها فغير و بدل فرضها ونقل فرض العباد عن 
اللازم كان لمم بها أأقر خطها فترك أومحى أثرها فمن أو نسى إذ هي حينئدٍ في كلتا حالتيها منسوخة والحكم الحادث المبدل به الحكم 
الأول والمنقول إليه فرض العباد هو الناسخ . تفسير الطبري 400:1. 

وقد مر معك قول النحاس : (النسخ تحويل العبادة من شيء قد كان حلالاً فيحرم أو كان حراماً فيحلل. .. إلخ. أنظر هامش ص ه 

على أنا إذا توسعنا في مفهوم البدل ليشمل رد المكلفين إلى ما كانوا عليه قبل أن يشرع الحكم ا منسوخ ولو كان ثابتاأ بالاباحة الأصلية 
فإن الخلاف بين الجمهور وغيرهم يكون لفظياً » فالذي يعتبر الرد إلى ما كان قبل شرع الحكم بدلاً لهذا الحكم يشترط البدل والذي يقصر 
البدل على شرع حكم ليحل محل الحكم المنسرخ لا يشترطه. انظر النسخ في القرآن ل مصطن ز يد 110:1. 

قال في تيسير التحر ير : فإن أر يد بالبدل بدل ما ولو كان ثبوته بإباحة أصلية فاتفاق كونه لا يجوز بلا بدل لأنه تعالى لم يترك عبادة 
هملاً ني وقت من الأوقات. تيسير التحر ير ۱۹۷:۳. 

وعلى هذا التوسع في مفهوم البدل حل كلام الإمام الشافعي حيث قال الصيرني في شرح عبارته السابقة « وليس ينسخ فرض أبدا. . » 
قال : إنما أراد الشافعي بهذه العبارة أنه ينقل من حظر إلى إباحة أو من إباحة إلى حظر أو تخيير على خسب أحوال الفروض كا في المناجاة 
فإنه کان يناجى ابی صل الله عليه وسلم يلا ققدم صدقة ثم فرض الله تقديم الصدقة ثم أزال ذلك فردهم على ما كانوا عليهء قال فهذا 
معنى قول الشافعى فرض مكان فرض » فتفهمه ا.ه تيسير التحر یر 147:6 إرشاد الفحول ص 184 . 

قال الشوكاني بعد أن.نقل تعليق الصيرفي على عبارة الإمام الشافمي : وهذا الحمل هو الذي ينبغي تفسير كلام الشافعي به فإنه مثله 
لا يخ عليه وقوع النسخ في هذه الشر يعة بلا بدل » ولا شك أنه يجوز ارتفاع التكليف بالشيء والنسخ مثله لأنه رفع تكليف ولم ينع من 
ذلك شرع ولا عقل بل دل الدليل على الوقوع. إرشاد الفحول ص 184. 

وهذا الذي استنتجه الصيرني ووافقه عليه الشوكاني هو الذي يدل عليه صراحه ما مر بك من كلام الطبري والنحاس ولرما هذا هو 
الذي فهمه الآمدي من عبارة الشافعي ولذلك ل يعتبره ممن يشترط البدل فوصف من يشترط البدل بالشذوذ وإن كان هذا بعيدا إلا أن 
حسن الظن بالآمدي يحملنا على حمل كلامه على هذا لاسي أن الشافعي إمام الآمدي وهو_أي الآمدي متفقه على مذهبه و يستحيل أن 
يصف إمامه بالشذوذ مع أنه قد قال ما قال به الشافعي والطبري والنحاس و بعض ال معتزلة و بعض الظاهر ية كيا مر. 
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الأقوال الثلاثة(؟١)‏ دليل على صحة القول الرابع(*١)‏ وهو أن النسخ بيان انتهاء مدة التعبد ولا 
تفسد هذه العبارة (بورود العبادة مقيدة بوقت لأن تقييد العبادة)(١١)‏ عند ورودها بوقت بيان 


نهايتها لا بيان انتهائها والفرق بين النهاية والانتهاء واضح والله أعلم. 


4 في ص وني فساد أقوال هذه الفرق الثلاث. 
6 ولا نسلم للأستاذ أبي منصور ما رتبه على أن فساد الأقوال الثلاثة يقتضي صحة القول الرابع لاسيا بعد ما أبطلنا اعتراضه على الرأي 
الأول فإن محرد ادعاء فساد هذه الأقوال لا يدل على صحة قوله ونحن نسجل عل تعر يفه الملاحظات التالية: 

أولاً : إن مدة العبادة قد تنتبي بالعجز وا موت وهذا لا يسمى نسخأ وإغا سقوط تكليف» وقد صرح أبو منصور ني شروط الخ أن 
الذي يعلم بوجوده انقطاع العبادة لا يكون وجوده نسخاً له كا موت والعجز والجنون. انظر الباب الثاني بعد قليل» وكتاب أصول الدين 
للمصنف ص ۲۲۷ وانظر الاعتبار للحازمي ص٦‏ المستصق ص .1١414‏ 

ثانيا : إن التمر يف لم يذكر فيه أن الناسخ والمنسوخ يجب أن يكونا شرعيين فلا يجوز أن نحكم على حكم ثابت بالشرع أنه منسيخ 
بالتحكم والموى بل لابد أن يشت النسخ بدليل شرعي كذلك بالنسبة للحكم ال منسوخ فلا يعتبر إيجاب الصلاة والصوم نسخاً للبراءة 
الأصلية قبلهها لأنها لم ينسخا حكاً ثبت بالشرع ورفع البراءة الأصلية لا يعتبر نسخاً. 

ثالث : إنه لم يبين أن الناسخ يجب أن يكون متراخياً عن المنسين مع أنه اشترط ذلك عند كلامه على شروط النسخ وقال: ولهذا لم يكن 
قوله: (فإذا تطهرن فأتوهن) نسخاً لقوله : (فاعتزلوا النساء في ال حيض ) لاتصالما عند نزوطها معاً. ولذلك زاد كثير من عرفه بتعر يف 
الأستاذ أبي منصور هذا القيد فقال : هوبيان انتهاء أمد الحكم الشرعي مع التأخير عن مورده. انظر شرح العضد على مختصر المنتهى الأصوي 
56 والذي نراه أن التعر يف الصحيح للنسخ هوما عرفه ابن الحاجب بأنه: (رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر). مختصر 
المنتهبى الأصولي 188:1. واخحتاره ابن الصلاح والنووي «مقدمة صحيح مسلم ص ٣١‏ » وقال ابن الصلاح : وهذا حد وقع لنا سام من 
اعتراضات وردت على غيره. .١‏ ه التقييد والإيضاح ص ۲۷۸. واختاره المرداوي والفتوحي. قال الفتوحي : وهو قول الأ كر .شرح 
الكوكب المنير ص ٤١٠٠ء‏ ورجحه الشوكاني فقال : والأول أن يقال : هو رفع حكم شرعي مثله مع تراحیه عنه. إرشاد الفحول ص .۱۸٤‏ 

وقولنا «رفع» يدل على إزالة الحكم و إبطاله أي رفع تعلق الحكم بالمكلف و بذلك يزول ظن بقاء الحكم في المستقبل ويخرج به أيضاً 
التخصيص والتقييد والصفة والاستثناء والشرط, فهذه كلها ليست رافعة للحكم. وخرج بقولنا «الحكم الشرعي »: الحكم العقلي 
والبراءة الأصلية فلا تعتبر هذه منسوخة بإيجاب العبادات. وقولنا «بدليل شرعي » احتراز عا سقط به التكليف من موت وعجز وجنون 
واحترازاً عن الحكم بالنسخ با موى والتحكم فذلك لا يجوز . وخرج بقولنا «متأخر» مالم يكن منفصلاً ني وروده عن المنسيخ فإن المتصل 
به كالشرط والصفة والاستشناء لا يسمى نسخاً. راجع إن سنت الاعتبار ص١‏ لاء المستصق ص ١44‏ . المعتمد ۳۹۹:١‏ إرشاد الفحول 
ص 185ء وغير ذلك من كتب الأصول. 
- ساقط من س. 
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ع کی ا ست ام تش شم ماسم اک تيمم يمي 


الباب الشاني 


م سایپ د 


الباب الشاني (') 
في ذكر (') بيان شر وط النسخ وأحكامه 


١‏ ) من شرط الناسخ وا منسوخ أن يكونا شرعيين يجوز في العقل ورود الأمر بكل اا على 
البدلء فأما الذي لا يجوز ورود الشرع بخلافه كاعتقاد توحيد الصانع» واعتقاد صفاته وعدله 
وحكته واعتقاد فساد الكفر, فلا يجري في هذا النوع نسخ ولا تبديل("). وكذلك كل ما دل 
العقل على كونه على وجه مخصوص فلا يجوز ورود الشرع بكونه على خلافه('). 


۲ ) ومن شروط النسخ أيضاً أن يكون الناسخ منفصلاً عن ا منسوخ في ورودهء وهذا لم يكن قوله : 
(فإذا تطهرن فأتوهن )(*) نسخاً لقوله : (فاعتزلوا النساء في ا نمحيض )١١)‏ لا تصالهما عند نزولا . 


£ 


مغا. 

۳ ) ومنها أن يكون الأمر با منسوخ مطلقاً غير مقيد بغاية(1) لأن المقرون بغاية معلومة لا يكون 
وجود غايته نسخاً له كقوله عز وجل : (ثم أتموا الصيام إلى الليل)(*) ولا يكون مجيء الليل 
نسخاً للصوم المفروض بالنهار(؟). فإن الحكم معلقا بغاية مجهولة كان بيان تلك الغاية 


١‏ من هنا ناقص من ص. 
؟ - هكذا في الأصل س ولعله لو اقتصر على | إحدى الكلمتين ذكر أو بيان لكان أولى. 
۳ وكذلك لا يجوز النسخ في الأخبار الماضية والمستقبلة كالاخبار عيا كان من الأنبياء والأمم أو ما يكون من قيام الساعة ودخول ال مؤمنين 
الجنة ودخول الكافر ين النار فهذا لا يجوز نسخه لأنه يدي إلى الكذب في كلام الشارع وهو مستحيل. انظر الناسخ والمنسوخ للنحاس 
es‏ ۳۰ 

وذلك مثل كون النار حارة والثلج بارداً 7 الماء مكوناً من الأكجين وا هيدر وجين بنسبة ذرئين هيدر وجين إلى ذرة 6 وغر 
ذلك, 
ه ‏ البثرة : ۲۲۲. 
5 البغرة : ۲۲۲. 
۷ _ كان الأولى أن يقول بغاية معلومة. 
م البمرة : 1417. 

1 هذه الشروط الثلاثة المتقدمة شروط متفق علها. انظر الأحكام للآمدي 40:9 ؟: الاعتبار للحازمي ص7 ۷۲ء المستصق ص ١44‏ » 
إرشاد الفحول ص ١185‏ » تسهيل الوصول على علم الأصول ص ۰٠۱۳ء .٠١١‏ 
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نسخاً( '') لهء کا لو قال: افعلوه إلى أن أنسخه عنکم» ومثاله من القرآن قوله عز وجل : 
(فامسوكهن في البيوت حتى يتوفاهن ا موت أو يجعل الله لمن سبيلةٌ)(١١)‏ وقد نسخها قوله : 
(الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة)(١١)‏ ولهذا قال النبي صل الله عليه وسلم 
عند نزول هذه الآية: «خذوا عني قد جعل الله لمن سبيلاً الثيب بالثيب("') جلد مائة 
والرجم والبكر بالبكر جلد مائة وتغر يب عام»(1١).‏ 


؛ ) ومنها أن لا يعرف غاية ا منسوخ إلا بنص يرد في بيانها فأما الذي يعلم بوجوده انقطاع العبادة 
فلا يكون وحوده E‏ له کا موت والعحز والجنون وسائر ما يسقط التكليف. 


ه ) ومنها أن يكون الناسخ كا منسوخ ف إيجاب العلم والعمل أو أقوى منه(*١)‏ فان کان المنسوخ 
موجباً لعل :والعدل وجب أن يكون ناسخه موحباً للعلم والعمل, > وإن كان المنسوخ موجباً 
للعمل دون العلم حاز نسخه ما يوحب العمل وحده من النصوص والظواهر وکان نسخه ما 


5 - اخمدف الأصوليون في بيان الغاية ا جهولة هل يعتير نسخاً أم لا » فأكثر العلماء کا قال مكي بن أبي طالب على أن ذلك يعتير نسخاً 
وإليه ذهب ابن حزم الظاهري وأبو الحسن البصري المعتزلي وابن عقيل من الحنابلة. Ne NY‏ لابن حزم + cE:‏ 
المعتمد ٠١١۳۹۹:1۱‏ 

وذهب فريق من العلاء إلى أن ذلك لا يعتير نسخاً قال الفتوحي : بيان غاية يجهولة للحكم نحو قوله تعالى : (حتى يتوفاهن ا موت أو 
يجبعل الله لمن سبيلا) ليس ذلك البيان بنسخ. قال ابن مفلح : : اختلف كلام أصحابنا وغيرهم هل هونسخ أم لا وإلا ظهر النني. . شرح 
الكوكب المنير ص 1917. ومن ذهب إلى ذلك ابن العر بي حيث قال: إذا كان الحكم محدوداً إلى غاية ثم وقع بيان الغاية بعد ذلك فليس 
بنسخ. ا.ه أحكام القرآن 804:١‏ 
١ا-الساء‏ : 16 
١١‏ -النور: ۲ 
۳ - الثيب : من ليس ببكر و يقع على الذكر والأنقى. النهاية 551:1 
4 - رواه مسلم ۱۳۱۹:۳ أبوداود ۲۰۲:۲ والترمذي وقال حديث صحيح. انظر تحفة الأحوذي ۷٠٠:4‏ ابن ماجة 1:9همع 
الدارمي ۱۸۱:۲. 
6 الجسمهور على هذا الذي ذكره ه أبو منصور وقد ذ كر الحلاوي ني تسهيل الوصول هذا الشرط ضمن الشروط المتفق عليها وليس كا قال 
وقد ناقض نفسه حيث ذ كر ما يدل على أن هذا الشرط مختلف فيه فقال : : ومع الجمهور نسخ امتواتر بالآحاد وجوزه بعضهم ما يدل أنه 
ليس محل اتفاق. أنظر تسهيل الوصول إلى علم الأصول ص ۳۰٣۱ء .٠١١‏ 


قلت وقد خالف في هذا الشرط قوم فأجازوا أن ينسخ الأضعف الأقوى وسيأر تي الكلام عليه مفصلاً بعد قليل عند كلامنا على نسخ 
القرآن بالسنة, 


٤ 


يوجب العلم والعمل أولى بالجواز. فعلى هذا يجوز نسخ القرآن والسنة بالقرآن(""). 


واختلفوا في نسخ القرآن بالسنة فأجازه أبو الحسين بن عبد الله() وعبد الله بن 
سعيد(*) من أصحابنا. 


وزع أن آية وجوب الوصية للوالدين والأقر بين منسوخة بقوله صلى الله عليه وسلم: « 


وصية لوارث »(“). 


5 اتفق القائلون بالنسخ على جواز نخ القرآن بالقرآن. انظر الأحكام للآمدي ۲٠۷:۲‏ الآحكام لابن حزم ٤‏ :4۷۷ » الإيضاح 
ص0 أصول السرخسي ۷:۲ إرشاد الفحول ص .١1١‏ 

واختلفوا في نسخ غ السنة بالقرآن فالجمهور من الأشاعرة والمعتزلة وعامة الفقهاء على جوازه» وللشافعي وأحد فيه قولان أضحهها عن 
الشاف في عم الموز كا قال في 7 ر ا ريز 
ل في الرسالة حيث قال : فإن قال قائل هل تنسخ السنة بالقرآن؟ قيل: لونسخت السنة بالقرآن كانت للنبي فيه سنة 

تبن أن سنته الأول منسوخة بسنته الآخرة حتى تقوم الحجة على الناس بأن الشيء ينسخ مثله. الرسالة ص .٠۷‏ 

وقال في موضع حر : وهكذا سنة رسول الله لا ينسخها إلا سنة رسول الله ول وأحدث الله لرسوله في أمر سن فيه غير ما سن رسول الله 
سن فيا أحدث الله إليه حتى يبين للناس أن له سنة ناسخة للتي قبلها مما يخالفها. الرسالة ص٠٠‏ . 

انظر الأحكام للآمدي ۲ :, شرح العضد على مختصر المنتبى ۱۹۷:۲ إرشاد الفحول ص ۱۹۲ تيسير التحر ير :707 


17 -هوحمد بن عبد الل بن تخلد أبوالحسين الأصبهاني يعرف بصاحب الشافعي وبوراق الربيع بن سليمان, نز مسر وجات عن نا بن 
ا متوكل وداود بن رشيد وجماعه , روى عنه الفضل بن الخصيب وأبو بكرين راشد وحدث عنه 


سعيد وتحمدبن أبي بكر المقذمي وهاني بن 
ابن جوصا. طبقات الشافعية .۲٤۲:۲‏ 
١‏ هوأبو محمد عبد الله بن سعيد وقيل ابن محمدبن كلاب القطان أحد أممة المتكلمين. قال ضياء الدين الخطيب والد الإمام فخر الدين 
الرازي : ومن متكلمي أهل السنة في أيام الأمون عبد الله بن سعيد القيمي الذي دمر المعتزلة في مجلس المأمون وقضحهم ببيانه وه وأخو 
يحيى بن سعيد القطان وارث علم الحديث وصاحب الجرح والتعديل. ا..ه 

وتعقبه ابن حجر فقال : وقول الضياء إنه كان أخا يحبى بن سعيد غلط وإنما هومن توافق الاسم والنسبة. 

توفي بعد الأر بعين والمائتين بقليل. طبقات الشافعية ؟:114 لسان الميزان 110:1. 


رواه أحد ؛: ۱۸١‏ وأبوداود ٠٠٠:۴‏ الترمذي أنظر تحفة الأحوذي 04:5 , النسائي 40:3 ؟, ابن ماجة ٠٠٠:۲‏ الدارمي, 


44۲۳ء 
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وقال أصحاب الرأي يجوز نسخ القرآن بالمتواتر من الأخبار ولا يجوز نسخه بأخبار 


الآحاد('"). 


سن أصحاب الشافعي رجهم الله من : نسخ القرآن بالسنة(1") وبه قال جماعة من 
متكلمي أصحابنا كأبي العباس القلانسي( 0 وعلي بن محمد الطبري("'). واختلف هؤلاء 
في طر يق المع منهء فنهم من أحال ذلك من طر يق العقل و به قال أبوإسحق إبراهيم بن محمد 


الاسفرائيني(“") وهو اختيارنا, ومنهم من من أجاز ذلك في العقل وزعم أن الشرع ورد(*") با لمنع 5 


٠‏ ذهب إلى جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة جمهور ا متكلمين من الأشاعرة والمعتزلة ومن الفقهاء مالك وأصحاب أبي حنيفة وابن 
سر يج من الشافعية. انظر الأحكام للآمدي ۲۷۲:۲ إرشاد الفحول ص 214١‏ شرح العضد على مختصر المنتبى الأصولي 118:1 

وزاد المحنفبية أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة المشهورة, قال الس رخسي فعندنا يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة أو المشهورة على ما ذ كر 
الكرنعي عن أبي يوسف أنه يجوز نسخ الكتاب مثل خبر المسح على الخقين. ا.ه أصول السرخخسي :210, وانظر تيسير التحر ير .۲٠۳:۳‏ 

قلت : ما ذكره عن أبي يوسف لا يدل على مراده من جواز نسخ القرآن بالسنة المشهورة فلعل أبا يوسف رحمه الله كان يرى أن خبر 
الح على ا فين متواتر فجوز نسخ القرآن مثله. 

أما نسخ القرآن 0 فنعه الجمهور وأجازه بعض أهل الظاهر منهم ابن حزم وهو إحدى الروايتين عن أحمد, وذهب قوم منهم 
الغزالي والقرطبي والسرخحسي وأبو الوليد الباجي إلى جوازه في زمن النبي عليه السلام وعدم جوازه بعده. انظر الأحكام للآمدي ۲٠۹۷:۲‏ 
شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولٍ ٠۹٠:۲‏ أصول السرخسي ۷۸:۲ المستصق ص ١144‏ الأحكام لابن حزم 40/9/:4. 

ويحسن هنا أن نتقل قول ابن حزم حول رأيه في نسخ القرآن بالسنة قال : وقالت طائفة جائز كل ذلك والقران ينسخ بالقرآن والسنة 
تنخ بالقرآن و بالسنة قال وهذا نقول وهو الصحيح وسواء عندنا السنة ال منقولة بالتواتر والسنة المنقولة بأخبار الآحاد كل ذلك ينسخ بعضه 
بعضاً و ينسخ الآيات من القرآن و ينسخه الآيات من القرآن. الأحكام لابن حزم ٤۷۷: ٤‏ . 
-١‏ ذهب الإمام الشافعي وأكثر أصحابه وأحدبن حنبل في ال مشهور عنه و بعض أهل الظاهر إلى عدم جواز نسخ القرآن بالسنة. شرح 
الكوكب المنير ص ۲٤٠۲ء‏ وانظر الأحكام للآمدي ۲۷۲:۲. قال الإمام الشافعي : وأبان الله لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب 
وأن السنة لا ناسخة للكتاب وإنما هي تبع للكتاب بمثل ما نزل نصا ومفسرة معنى ما أنزل الله منه يجملاً. الرسالة ص .٠١‏ 

وقال الإمام أحمدبن حتبل : لا ينسخ القرآن إلا قرآن يجبيء بعده. روضة الناظر ص 44 . 
۲ - هو أحمدبن عبد الرحمن بن خالد الكلاني» ذكر الشهرستاني أنه ناضل عن مذهب أهل السنة ضد المعتزلة فيا يتعلق بقدم كلام الله 
تعالى وقال إنه كان من أشبه العلماء إتقاناً وأمتنهم كلاماً. وذكر قؤاد سزكين أنه توفي حوالي ۲٠١‏ ه» ولا أدري على أي المصادر اعتمد 
في ذلك. انظر الملل والنحل ۳٦:١‏ تار يخ التراث العر بي ٤۳۸:۲,‏ . 
+؟ ‏ هوعل بن محسمدبن مهدي أبو ا خسن الطبري تلميذ الشيخ أبو الحسن الأشعري صحبه بالبصرة وأخذ عنه وكان من المبرز ين في علم 
الكلام والقوامين بتحقيقه وكان مفتنا في أصناف العلوم. قال في معجم المؤلفين : توفي في حدود سنة ١۳۸ه.‏ طبقات الشافعية ٤1٩:۳‏ » 
معجم ا مؤلفين .۳٤:۷‏ 
4 تقدمت ترحمته. 


8 إلى هنا ينهي النقص من ص. 


م1 


منه في قوله تعالی : (ما ننسخ من آية أو ننسها(7؟) نأت(17) بخير منها أو مثلها)(^") وقال أن 
السنة لا تكون مثل القرآن ولا خيراً(؟') مم فلا يحوز أن تكون ناسخاً له. 


۳۲ 

وهذهطر يقة أبي العباس بن سر يج(١‏ ") وأكثر“ حاب الشافعي (رحهم الله )(""). 

ومنهم من قال: نسخ القرآن بالسنة جائز في العقل» والشرع لم بمنع منه غير أنا لم نجد آية 
منسوخه هة بالسنة وقد وحدنا لكل ايه منسوخه ابة ناسخه. 

ويجوز نسخ خىر الواحد مثله و با متواتر("") ولا يجوز نسخ المتواتر بخبر الواحد (وجائز نسخ 
المتواتر(؟؟) مثله)(*07). 0 _ 

ولا يجوز نسخ شيء من القرآن والسنة بالقياس عند الأمة إلا من شذ مهم كالاصم"") 
ومن تبعه من القدر ية(17) فإنهم أجازوا النسخ بالقياس ولا اعتبار بخلاف(*") أهل الأهواء 
في الفقه وأصوله. 


لي س ننسئها, وي ص ننساها. 

۷ في ص نأتي. 

.٠١١ : البقرة‎ - 328 

۹- في سء ص خر . 

٠‏ وأجيب عن هذا بان الخير ية أو الثلية ! إنما هي من جهة الأجر فقد يكون الأجر على العمل بالناسخ مثل الأجر غلى العمل بالمنسوخ 
قبل أن ينسخ وقد يكون أكثر منه. الأحكام لابن حزم , إرشاد الفحول ص 1۱۸۸ء شرح العضد ۱۹۸:۲ الستصق ص .١4١6‏ 

١‏ هو أحمدين عمرين سر يج أبوالعباس القاضي إمام أصحاب الشافعي في وقته شرح المذهب ولنصه وعمل المسائل في الفروع وصنف 
الكتب في الرد على اخالفين من أهل الرأي وأصحاب الظاهر. توفي سنة 0ه ره الله. تار يخ بغداد ۲۸۷:٤‏ فا بعدها. 


"ار يادة من س 

جم في س» ص بالتواتر» والتصو يب من كتاب أصول الدين للمصنف. 

في س » ص بالتوات ر ص۲۲۸ ٠‏ 

هم ما بين القوسين جاء في ص قبل قوله : ويجبوز نسخ خبر الواحد مثله. .. ثم أن الاتفاق قائم على جواز نسخ تبر الواحد بمثله و بالمتواتر 
وعلى نسخ المتواتر مثله. 0 , 1 

انظر روضة الناظر ص 144 » الأحكام للآمدي ۲ :۷ شرح العضد على مختصر ا منتهى ۲ :14° المستصق ص 1١454‏ » إرشاد الفجول 


ص١6١.‏ 
واما نسخ المتواتر بالآحاد ففيه الخلاف السابق حول نسخ القرآن بخبر الواحد. 


دم هوأبوبكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم, كان من أفصح الناس وأفقههم وأورعهم له تفسير عجيب كان جليل القدر يكاتبه 
السلطان. عنه أخذ ابن علية العلم يقال أنه كان يصلي معه في مسجده بالبصرة ثمانون شيخاً وهو أحد من له الرئاسة. فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلة ص/51؟. 

0 القدرية : لقب المعتزلة وهم الذين يقولون إن العبد يخلق أفعال نفسه من ال خير والشر والايمان والكفر, و ينفون صفات البارىء 
سبحانه من العلم والقدرة والارادة وغيرهاء و يقولون إن مرتكب الكبيرة في منزلة بين ا منزلتين لا مؤمن ولا كافر. الملل والنحل 
للشهرستاني ١‏ فا بعدها. 

۸ في س باختللاف. 


144 


E ااا‎ 1 


وأجاز أبو القاسم الأماطي("") نسخ السنة بالقياس الجلي(“) كا أجاز تخصيصها به ول 
بجز تخصيصها بالقياس التي کا لم يجز نسخها (به)(1؛). 
والصحيح عندنا جواز التخصيص بالقياس التي وا جلي ومنع النسخ بها . 


واختلفوا في النسخ بدليل الخطاب» لاختلافهم في الاستدلال به فن رأى الاستدلال به 
من أصحاب الشافعي وأهل الظاهر أجاز نسخ الظاهر به وأجاز نسخ دليل الخطاب(") بدليل 
۰ خطاب مثله. 


١‏ ) ومن شروط النسخ أيضاً أن يكون الناسخ والمنسوخ كلاهما منصوصاً عليه(7؟) أو مدلولاً عليه 
بدليل الخطاب أو مفهومه. : ٠‏ 


فأما الذي ثبت بالاجماع فلا يجوز نسخه لأن الاجماع إنما(؟؟) يستقر بعد انقضاء زمان 
النسخ فإذا اجتمعت الأمة على حكم ووجد خير بخلافة استدللنا بالاجماع على سقوط الخبر أو(*؛) 


هوأبو القاسم عشمانبن سعيدبن بشار الأحول الأنماطي الفقيه الشافعي كان من كبار الفقهاء الشافعية أخذ الفقه عن ا مزني 
والر بيع بن سليمان وكان هو السبب في نشاط الناس ببغداد في كتب الشافعي وتحفظها. توفي سنة ۲۸۸هء رحه الله تعالى. وفيات 
الأعيان :741 
ونقل هذا القول أيضأً عن أبي القاسم الأنماطي الآمدي. انظر الأحكام ۲٢٠:۲‏ وذهب الغزالي إلى أنه عبوز النسخ بالقياس المقطوع 
به حيث قال وقال بعض أصحاب الشافعي : يجوز النسخ بالقياس الجلي, ونحن نقول لفظة الجلٍ مبهمة فإن أرادوا المقطوع به فهو صحيح 
وأما المظنون فلا. 
وعل هذا يدل كلام الآمدي حيث قال: والختار أنه إن كانت العلة الجامعة في القياس منصوصة فهي في معنى النص فيصبح النسخ 
به قلت: وهذا مراد أبي القاسم الأنماطي من القياس الجلٍ وهو أن تكون علته منصوصة حيث قال الشوكاني : وحكى الأستاذ أبو منصور 
عن أبي قاسم الأنماطي «إذا كات علته منصوصة لا مستنبطة » يعني القياس فيجوز النسخ به. إرشاد الفحؤل ص 158 
وإلى هذا ذهب ابن قدامة في روضة الناظر حيث قال : ما ثبت بالقياس إن كان منصوصا على علته فهو كالنص ينسخ و ينسخ به وما 
م يكن منصوصاً على علته فلا ينسخ ولا ينسخ به على اختلاف مراتبه. روضة الناظر ص ٠٠‏ . 1 
والجمهور أن القياس لا يكون ناسخاً ونقل الشوكاني عن القاضي أبي بكر وهو الباقلاني أنه قول الفقهاء والأصوليين وفرق 
بعضهم بين المتواتر والآحاد فأجاز نسخ أخبار الآحاد به دون النص المتواتر. انظر إرشاد الفحول ص ٠۹۳‏ المستصق ص .16١‏ 
١‏ - ساقط من ص. 
۲ - دليل الخطاب هومفهوم الخالفة. أثر الاختلااف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ص .٠٤١‏ 
47 - في س ومدلولا. 
٤ل‏ ص اثياء 


9 في ص ونسخه. 


8 


3 اش تة عضخ مع حم ويج واج رك نغ جو مك هترك هه حت را مه تور تتشت وو اد شين إل نتن تين 


نسخه أو(؛) تأو يله على غير ظاهره(7؟). 

فهذه شروط النسخ عند أصحاب الشافعي وقد زادت المعتزلة فا شرطأ آخر وهو ورود(*؟) 
الناسخ بعد مجيء وقت ا منسوخ لأنهم لک یرون نسخ الشيء قبل دخول وقتهدع وذلك جائز 
عندنا(؟؟) وزعم أهل الظاهر('*) أن من شروط النسخ أن يكون الناسخ مثل ال منسوخ أو خف 


- ي ص وتأو يله. 
۷ - الجمهور عل أن الاجماع لا يتسخ ولا ينسخ به وجوز نسخ الاجماع بعضهم كيا جوز النسخ به بعض الحنفية وابن حزم و بعض المعتزلة 
وعيسى بن ابان واستدل ابن حزم بأن الاجماع إنغا يستند إلى دليل من قرآن أو سنة. قلت : فالناسخ عندئدٍ الدليل وليس الاجماع فالاجماع 
إنما يذل على النسخ ولا يكون ناسخاً. | 

قال القاضي أبو بكربن العربي : فقد اتفق علماؤنا على أن الاجماع لا ينسخ بفتح الياء والسين_ لأنه ينعقد بعد موت النبي صلل 
الله عليه وسلم وتجديد شرع بعده لا يتصور, ثم بين أن في المسألة تفصيلاً وهوأن الاجاع يتعقد إما على نظر أو أثر إن انعقد على نظر فإنه لا 
يجوز أن يكون ناسخاً وإن انعقد على أثر جاز أن يكون ناسخاً و يكون الناسخ الخبر الذي انبنى عليه الاجماع. ا.ه كتاب الناسخ والمنسوخ 
من القرآن. ورقة ه. ْ : 

ونسب الشوكاني للخطيب البخدادي أنه ممن جوز النسخ بالاجماع. انظر إرشاد الفحول ص117. و ينقصه ما صرح به الخطيب من أنه 
لا يجوز النسخ بالاجاع قال: لأن الاجاع حادث بعد موته عليه السلام فلا يجوز أن ينسخ ما تقرر ني شرعه ولكن يستدل بالاجماع على 
النسخ فإذا رأيناهم قد أجعوا على خلاف ما ورد به الشرع دلنا ذلك على أنه منسوخ. |.ه. الفقيه والمتفقه ۱۲۳:۲ انظر حول النسخ 
بالاجماع الأحكام للآمدي ۲۷٠:۲‏ روضة الناظر ص.40, أصول السرخسي 35:9, شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي 114:1» 
إرشاد الفحول ص 1517 1517. 
٨۸‏ في ص وجود. ْ 
4 انفقوا على جواز نسخ الشيء بعد القکين من فعله سواء عمل به أو لا وسواء عمل به كل الناس كاستقبال بيت المقدس أو بعضهم 
كفرض الصدقة عند مناجاة الرسول صل الله عليه وسلم. 

وأما نسخ الشيء قبل القكن من فعله فالجمهور وهم الأشاعرة وا مالكية وأكثر الشافعية والحنفية وابن حزم على أنه يجوز نسخه بعد 
القكن من الاعتقاد لحقيقته. 

ومسم ذلك جمهور المعتزلة و بعض الحنابلة والكرخي والجصاص والماتر يدي والدبوسي من أصحاب أبي حنيغة والصيرني من أصحاب 
الشافعي وإن كان بعد القكن من الاعتقاد. الأحكام للآمدي 279:1 تيسير التحر ير 1410/:5 الأحكام لابن حزم 40:4 فا بعدها, 
ال 1 : 
٠ه‏ نننبه هنا إلى أنه ليس جيع أهل الظاهر بمنعون نسخ الأخف بالا ثقل فقد منعه بعضهم وجوزه بعضهم منهم ابن حزم حيث قال : قال 
قوم من أصحابنا ومن غيرهم لا يجوز نسخ الأحف بالأثقل وقد أخطأ هؤلاء القائلون وجائز نسخ الأخف بالأثقل والأثقل بالأخف 
والشيء بثله و يفعل الله ما يشاء ولا يسأل عا يفعل. ا.ه. الأحكام لابن حزم 474:4. 

ونقول.هنا: اتفق القائلون بالنسخ على جواز نسخ الأثقل بالأخف كنسخ تحرم الأكل والجماع بعد النوم في ليل رمضان إلى حله كا 
اتفقوا على جواز نسخ الشيء مله كنسخ التوجه إلى القدس بالتوجه إلى الكعبة. أما نسخ الأخف بالأ ثقل فجوزه الجمهور ومنعه بعض 
أصحاب الشافعي و بعض أهل الظاهر واستدلوا بأدلة لا تقوم بها الحجة مثل قوله تعالى : (ير يد الله أن يخفف عنكم) النساء :۲۸. وقوله 
تعالى: (یر ید الله بكم اليسر ولا ير يد بكم العسر) البقرة:180. وقوله تعالى : (ما ننسخ من آية أو ندسها نأت بخير منها أو مثلها) 
البمرة:5١1.‏ 


0۹ 


منه» ومنعوا نسخ الحكم ما هو أثقل منه, وذلك عندنا جائز. 

ونقول : إن نسخ الأحكام الشرعية على وجهين : 
أحدها : نسخ جميع الحكم» كنسخ وجوب الوصية للوالدين والأقربين موار يثهم. 
الوجه الثاني : نسخ('*) بعض('*) الحكم أو بعض أوصافه كالصلاة إلى بيت المقدس نسخ 
منها التوجه إليه بالتوجه إلى الكعبة وسائر أوصاف الصلاة باقية على ما كانت عليه قبل هذا 
النسخ. 


ونقول أيضاً : إن النسخ على ثلاثة أقسام 


أحدهم : ما نسخ رسمه وبقي حكه(") كاية الرجم. 


وأحاب الجسمهور عن الآيتين الأوليين بأن المراد التخفيف واليسر بالآخرة والتكليف يقتضي ز يادة الثواب بالآخرة وهذا لا شك فى 
92 ۰ 

وعن الآية الشالشة بأن المراد انير ية والمثلية في الثواب والأجر. انظر الأحكام للآمدي ۲۹۱:۲ فا بعدهاء شرح العضد على مختصر 
المنتهى الأصولي ۱۹۳:۲ تيسير التحر ير 144:8 ۲٠١‏ إرشاد الفحول ص86 .١‏ 
١‏ في س أن نسخ. 
67 - في س نقض. 
© ذكر الآمدي اتفاق العلماء على جواز نسخ التلاوة دون الحكم خلافاً لطائفة شاذة من المعتزلة. انظر الأحكام ۲ لکن 
الزركشي في البرهان ۳۹:۲ والسيوطي في الاتقان ۲۹:۲ بعد أن ساق الروايات التي تشبت هذا النوع قالا: ومن هنا أنكر ابن ظفر في 
الينبوع عد هذا النوع مما نسخ تلاوته قال : لأن خير الواحد لا يثبت القرآن. ا.ه. فيظهر أن ابن ظفر كان ينكر هذا النوع من أنواع النسخ. 
وحكى القاضي أبوبكر ني الانتصار عن قوم إنكار هذا الضرب أي نسخ التلاوة دون الحكم_ لأن الاخبار فيه اخبار آحاد ولا يجوز 
القطم عل إنزال القرآن ونسخه باخبار آحاد لا حجة فہا. الاتقان .۲٠۲‏ 

والذي أراء أن هذا النوع من النسخ غير موجود لأن الروايات التي تثبته جميعها أخبار آحاد والقرآن لا يغبت بها وإذا لم يثبت اللفظ 
فيكف يثبت الحكم ؟ مع أن الحكم إنما يستنتج من اللفظ , بالاضافة إلى أن حديث عمر فيه ذ كر رجم الشيخ والشيخة والرجم يكون 
للزاني امحصن وليس للشيخ فقط إذ الشيخ إذا زنى ولم يكن محصناً جلد والشاب إذا زنى وكان حصنا رجم. أنظر فتح الباري ا 

قال أب و جعفر النحاس بعد أن ساق حديث عمر : (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة). قال: وإسناد الحديث صحيح إلا أنه 
ليس حکه القرآن الذي نقله الجماعة عن الجماعة ولكنة سنة ثابتة وقد يقول الإنسان كنت أقرأ لغر القرآن والد هذا أنه 

م قرأ لغير القران والدليل على 

قال : ولول أني أكره أن يقال زاد عمر في القرآن لزدته. الناسخ والمنسوخ للنحاس ص 1. 

ومن أنكر هذا النوع من النسخ من المعاصر ين الد كتور مصطق ز يد. انظر النسخ في القرآن ۲۸٠:١‏ والشيخ حسن العر يض. انظر. 
فتح المنان ص ٠١‏ والشيخ محمد الخضري رحه الله الذي يحسن أن أسوق قوله عن هذا النوع, قال: 

«وقد یرد ال نسم على نظم القرآن وحکه وقد يرد على حككه دون نظمه ولا يجوز أن يرد على النظم مع بقاء الحكم » ثم يقول : «أما 


نسخ الشلاوة مع بقاء الحكم فقد حالف فيه بعض المعتزلة وأجازه الجمهور حتجين باخبار الآحاد التي وردت في ذلك والتى لا مكن أن 
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ولهذا قال عمر بن الخطاب(“*) رضي الله عنه: لولا أن يقول الناس زاد ابن الخطاب في 
كتاب الله لكتبت في حاشية اللصحف «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة»(**) وكذلك 
آية الرضاع في قول أصحاب الشافعي «رحمه الله »("*) وقد قالت عائشة(/”) رضي الله عنها 
«كان فيا أنزل الله [تعالى](””) عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس 


معلومات »(1*). فالخمس منها منسوخ الرسم ثابت الحكم عند الشافعي وأصحابه. 

وقال مالك وأصحاب الرأي بنسخها بالرضعة الواحدة. 

وأنكرت الخوارج ('") الرجم ما لم يجدوه مكتوباً في القرآن. ولا اعتبار بخلافهم في الفقه. 
والقسم الثاني : ما نسخ حكمه ورسمه معأ كالعشر من الرضعات عند الشافعي وأصحابه. 


والقسم الثالث : ما نسخ حكه و بتي رسمه» كالآيات المنسوخة أحكامها مع بقاء نظمها في 


تقوم بها برهاناً على حصوله, وأنا لا أفهم معنى لآية أنزلها الله لتفيد حكاً ثم يرفعها مع بقاء حكها لأن القرآن يقصد منه إفادة الحكم 
والاعجاز بنظمه فا هي ا لمصلحة في رفع آية منه مع بقاء حكمها؟ إن ذلك غير مفهوم وني رأني إنه ليس هناك ما يلجثني إلى القول به » 
ا.ه. أصول الفقه ص۲۹۰۰ 

4* - هوعمربن المخطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي أبو حفص» كان من أشراف قر يش وإليه كانت السفارة في الجاهلية» 
كان إسلامه عزا ظهر به الاسلام, هاجر إلى المدينة مع المهاجر ين الأولين وشهد جميع المشاهد مع النبي صلل الله عليه وسلم » ولي الخلافة 
بعد أبي بكرء فتح الله له الشام والعراق ومصرء ودون الدواو ينء استشهد سنة ٣٣ه»‏ طعنه أبو لؤْلوّة فيروز غلام ا مغيرة بن شعبة. 
الاستيعاب 488:9. 

هه رواه أحد ه : 1۸۴ ومالك في الموطأ ۲ : ۸۲۲ وأيوداود ۲۰۴۳:۲. 

- ز يادة من س. 

۷ه هي آم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها_ دخل بها النبي عليه السلام في السنة الأولى أو الثانية من المجرة. لم 
ينكح الرسول صل الله عليه وسلم بكرا غيرها » كانت تكتى أم عبد الله » روت عن النبي عليه السلام الكثير من الأحاديث وروت عن 
كثير من الصحابة وروى عنها الكثيرون من الصحابة والتابعين. توي النبي عليه السلام وهي بنت ثماني عشرة سنة. مانت سنة 0ه 
ودفنت بالبقيع رضي الله عنها ‏ الإصابة 505.:4. 

8 - زيادة من س. 

رواه مالك في الموطأ 1۰۸:۲ ومسلم ٠٠۷٠:۲‏ وأبوداود ۳٠۲:۲‏ والترمذي انظر تحفة الأحوذي ۳٠۸:٤‏ النسائي ٠٠١:5‏ ابن 
ماجة 1۲٠:١‏ الدارمي ٠١۷:۲‏ أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ ص .١١‏ 

-٠‏ هم من حرج على أمير المؤمنين علي بن أي طالب رضي الله عنه ‏ ممن كانوا معه في حرب صفين, فلا رفع عسكر معاو ية 
الصحف حلوا علا على التحكيم فلا قبل بالتحكم خرجوا عليه وقالوا لم حككت الرجال؟ لا حكم إلا لله. وهم فرق كثيرة يجمعهم القول 
بالتبري من عشمان وعليء و يقدمون ذلك على كل طاعة و يكفرون أصحاب الكبائر . الملل والنحل 188:1. 
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نبينها 
7" - رز يادة من ص. 


الات الثالت 


القر ان 


کا سنبينها(1١)‏ 


بعد هذا | 


2 


ن شاء الله (5 


لى»("'). 


ی 


الجاب الخالت(') 
في تفسير الآية الدالة على جواز الضسخ() 
وبيان قراءآتها ووجوهها ‏ 


إختلفوا في قراءة قول الله تعالى : (ما ننسخ ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها)(") في 


موضعين : 


أحدها : في قوله : (ما ننسخ ) فإنهم اختلفوا فيه فيه على وجهين فقرأ عبد الله بن عامر الشامي(؟) 
وحده (ما تُنسخ ) بضم النون وكسر السين. وقرأ الباقون (ما تسخ )( *) بفتح(') النون والسين. 


الموضع الثاني : قوله تعالى : (أو ننسها ) وقد اختلفوا في قراءته على خمسة أوجه» بعضها معروف 
وبعضها شاذ» فقرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه (أو ننساها) بألف» وكذلك قرأ النخعي(") 


١‏ في ص باب في تفسير ... الخ. 
؟ - هذه الآية تدل على جواز النسخ كا قال المصنف غير أنها لا تدل على وقوعه وقد بين ذلك الفخر الرازي فقال: لأن ما هنا تفيد الشرط 
والجزاء وكا أن قولك من جاءك فأكرمه لا يدل على حصول الحيء بل على أنه متى جاء وجب الا كرام فكذا هذه الآية لا تدل على حصول 
النسخ بل على أنه متى حصل النسخ وجب أن يأتي ما هو حر منه. التفسير الكبير للرازي ٣‏ :. 

وأما الآية التي تدل على وقوع النسخ فهي قوله تعالى : (وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم ما ينزل قالوا إا أنت مفتر بل أكثرهم لا 
يعلموث) النحل:١١.‏ 

لأن معنى التبديل رفع الشيء مع وضع غيره مكانه فيكون معنى (بدلنا آية مكان آية) رفعنا آية وجعلنا موضعها غيرها. قاله بجاهد. 
وقال الجمهور: نسخنا آية بآية أشد منها علييم. تفسير القرطبي ٠۷۹:1٠‏ . 
۳ البقرة : ٠١5‏ 
؛ - هوعبد الله بن عامرين يز يد اليحصبى. ثبت سماعه من جماعة من الصحابة منهم : معاو يةبن أبي سفيان والنعمانبن بشير ووائلةبن 
الأسقع وفضالةبن عبيد. قال خحالدین يز يد : : سمعت عبد الله بن عامر يقول: ولدت سنة ۸ه في البلقاء بضيعة يقال لها رحاب وقبض 
رسول الله صل الله عليه وسلم ولي سنتان وانقطعت إلى دمشق بعد فتحها ولي تسع سنين» توفي بدمشق سنة ۱۱۸ھ رحمه الله . . غاية النباية 
في طبقات القراء 414:1. 
ه ساقط من ص 
1 - في ص ننسخ. 
۷ - هو إبراهم بن يز يدبن قيس بن الأسود الكوني الفقيه » قال عنه الذهبي: كان من العلاء ذوي الإخلاصء قال الشعبي لما بلغه موته : 
ما خلف بعده مثله» قال سعيدبن جبير: تستفتوني وفيكم إبراهم . توفي سنة وه رحه الله . تذكرة الحفاظ .۷٤:١‏ 
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ويجاهد(*) وعبيد بن عمير(؟) وعبد الله بن كثير(١١)‏ وأبوعمروين العلاء('١).‏ 
وقرأها علي عليه السلام() (أو ئُنيها) بنون مضمومة من غير ألف ومن غير همزء و به قرأ 
نافع (؟١)‏ وعاصم(؟١)‏ وابن عامر وحمزة(١1)‏ والكسائي )١١(‏ و يعقوب الحضرمي )1١(‏ وهي أيضاً 


7 هرجا هذبن جو أو المجاج اترو لكي القرىء افر حاف سمع سعدا وغائشة وأا هر ير وام هفىء وعبد ال ین عمر وين 
عباس ولزمه مدة وقرأ عليه القرآن وكان أحد أوعية العلم, روي عنه قوله : عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات أقف عند كل 
آية أسأله فم نزلت وكيف كانت. توفي سنة ٠۳‏ ٠ه‏ رحه الله تعالى. تذكرة الحفاظ ۹۲:۱ تبذيب التبذيب .175:1٠١‏ 

٩‏ هو عبيدبن عميربن قتادة أبوعاصم الليثي المكي القاص. ذ كر ثابت البناني أنه قص على عهد عمر رضي الله عنه. روى عن عمربن 
الخنطاب وأبي بن كعب. روى عنه مجاهد وعطاء وعمروين دینار. قال مسلم : ولد في زمن النبي صل الله عليه وسلم. قال مماهد : كنا 
نفخر على الناس بأربعة: بفقيهنا و بقارثنا و بقاضينا ومؤذنناء ففقيهنا ابن عباس ء وقارئنا عبد الله بن السائب» وقاضينا عبيد بن عميرى 
ومؤذننا أبو محذورة. توفي عبيد سنة 4لاله رحمه الله. غاية النهاية في طبقات القراء .11571:1١‏ 

٠‏ هوعبد الله بن كثيرين الطلب الإمام أبومعيد مول عمروبن علقمة الكناني الداري المكي إمام المكيين في القراءة» كان فصيحا بليفا 
أبيض اللحية طويلاً جسيماً خضب بالجناء عليه سكينة ووقار» قرأ على أبي بن كعب وحديثه مخرج في الكتب الستة. معرفة القراء الكبار 
افيه 

١‏ هو أبوعمروبن العلاء المازني المقرىء النحوي البصري الإمام مقرىء آهل البصرة, اختلف في اسمه اختلافاً كبيراً فقيل اسمه 
زبان وقيل العر يان وقيل غير ذلك حدث عن أنس بن مالك وعطاءبن أبي ر باح ونافع وأبي صالح السمانء ولد سنة ۸ه وأخذ 
القراءة عن أهل الحجاز وأهل البصرة. قال الأصمعي : سمعت أبا عمرو يقول: كنت رأنا واللسن البصري حيء توفي سنة 4 16ه رمه 
الله , معرفة القراء الكبار 47:1. 

1 في ص رضي الله عنه. 

١١‏ هونافعين عبد الرحمن بن أبي نعم الليثي مولاهم أبو روم المقرىء ا مدني أحد الاعلام أصله من أصبهان وهو مول جعونة بن شعوب 
الليشي حليف حمزةبن عبد المطلب أو حليف أخيه العباس » قرأ على طائفة من تابعي أهل المدينة ذكر عنه قال : قرأت على سبعين من 
التابعين. قال فيه مالك: نافع إمام الناس في القراءة. . كان نافع صاحب دعابة وطيب أخلاق وم يخرج له شيء في الكتب الستة. معرفة 
القراء الكبار للذهبي 81:1. 

4 هوعاصوبن أ بي النجود الأسدي مولاهم الكوني القارىء الإمام أبو بكر أحد السبعة, اسم أبيه دل على الصحيح وهو معدود ف 
التابعين انتبت إليه ال ل ا م ن الناس صوتاً بالقرآن. قال عبد الله بن 

ا ع ات الى عن اص بنيزل ا .حل صا ر وی اکر عاش ين ا ات و كا راس 
في القرآن حديث عاصم مخرج في الكتب الستة. توفي سنة /1110ه. معرفة القراء الكبار 78:1 

6 هو حمزةبن حبيب بن عمارةبن إسماعيل الإمام أبوعمارة الكو أحد القراء السبعة, ولد سنة ١٠مهء‏ وأدرك الصحابة بالسن فلعله 
رأى بعضهنم , كان إماماً حجة قيا بكتاب الله تعالى حافظاً للحديث بصيراً بالفرائض والعر بية عابدأ خخاشعا قانتا لله قال أبوحنيفة لحمزة: 
شيثان غلبتنا علا لسنا ننازعك فا : القرآن والفرائض. معرفة القراء الكبار .1۳:١‏ 

ؤ؛ - هو عل بن حمزة بن عبد الله الأسدي مولاهم أب بوالحسن الكسائي الإمام الذي انتبت ت إليه رئاسة الاقراء بالكوفة بعد حمزة السابق الذ كر 
أخمذ القرآن عرضاً عن حمزة أر بع مرات وعليه اعتماده رحل إلى البصرة فأخذ اللغة عن الخليل بن أحد وأخخذ عنه تلق كثير. قال حى بن 
معين : ما رأيت بعيني هاتين أصدق لمجة من الكسائي , اختلف في تار يخ موته على أقوال كثيرة ورجح ابن الجزري موته سنة 185ه رحمه 
الله. غاية النباية في طبقات القراء ؟:د7ه, 

۷ هویعقوب بن EE‏ ل ا IG‏ أهل البصرة ومقريها قال أبو 

حاتم السجستاني هو أعلم من رأيت بالحروف والاختلاف في القرآن وعلله ومذاهبه ومذاهب النحو وأروى الناس لحروف القرآن ولحديث 
الفقهاء قال ابن أبي حاتم : سثل أحدبن حنبل عنه فقال: صدوق. وسثل عنه أبي فقال : صدوق, توفي سنة ٠‏ 6ه وله ثمان وثمانون 
سنة رحمه الله . غاية النباية في طبقات القراء ۳۸۹:۲. ۰ 
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قراءة الحسن(١١)‏ وسعيد بن المسيب(١١)‏ وقتادة(' '). 


وقرأ سعد بن أبي وقاص(١')‏ «رضي الله عنه»("") (تنساها) بالتاء» لقوله «عز 
وجل »(") (سنقرئك فلا تنسى )(* ') وقوله تعالی : ( واذكر ربك إذا نسیت )("). 


وكذلك رواه شبابة("") عن أبي عمرو بن العلاء البصري وقرأها أبي بن كعب("؟) رضي 
الله عنه (أو ننسك) وحده وقرأها عطاء بن « ابی »(*") رباح(") (أو ننسئها ) بياء مهمورة 


- هوا مسن بن أبي الحسن يسار أبوسعيد البصري مول ز يدبن ثابت وأمه خیره مولاة آم سلمة قال ابن سعد : : ولد سنة شنتين بقيتا من 
حلافة عمرء نشأ با مدينة وحفظ كتاب الله في خلافة عشمان وسمعه يخطب مرات, لازم الجهاد والعلم وكان أحد الشجعان الموصوفين» 
كان عالاً رفيعا ثقة حجة مأموناً عابدا كثير العلم فصيحاً جميلاً وسيماً > مات سنة ١٠1١ه‏ وله ثمان وثمانون سنة رحمه الله تذكرة الحفاظ 
۹ تبديب التبذيب ۲۹۳:۲. 

٩‏ هوسعيدبن المسيب بن مزنبن أبي وهب القرشي الخزومي وفقيه المدينة أبومحمد الحزومي قال عنه الذهبي : أجل التابعين, ولد 
لبسنتين مضتا من خلافة عمر وسمع من عمر شين وهو ينطب وسمع من عثمان وز يدبن ثابت وعائشة وأبي هر يرة رضي اله عله 
كان وا سع العلم وافر الحرمة متين الديانة قوالاً بالحق ‏ توفي سنة ٤‏ ۹ه رحمه الله. تذكرة الحفاظ ٠٤:١‏ . 

۲۰ ل E‏ اراق جارس بعري الضر ير الأكمه حدث عن عبد الله بن سرجس وأنس بن مالك» 
قال عن نفسه: ما قلت نحدث قط أعد علي » وما سمعت أذناي قط شيئاً عن البصري الضر ير إلا وعاه قلبي» وقال أحمدين حنبل عن 
قتادة: عام بالتفسير وباختلاط العلياء , كان رأ في العر بية واللغة وأيام العرب والنسب» توي سنة 118ه وقيل 1117ه وله سبع 
وخسون سنة. تذكرة الحفاظ 1:؟؟1. 

لف - هو سعدين أبي وقاص مالكبن أهيب بن عبد مناف القرشي الزهري يكتى أبا إسحق وكان سابع سبعة في إسلامه» روي عنه قوله: 
أسلمت وأنا ابن تسع عشرة سنةء شهد بدرأ والحديبية وسائر المشاهد وهو أحد العشرة الشهود له بالجنة وأحد الستة الذين جعل عمر 
الشورى فييم , كان حاب الدعوة مشهوراً بذلك, توفي سنة ههه وقيل غير ذلك. الاستيعاب ۱۸:۲. 

زيادة من ص. ْ 

©>؟-زيادة من ص. 

14" سورة الأعلى : 5. 

۲١‏ سورة الكهف : 514؟. 

5 - هو شبابة بن سوار الفزاري مولاهم أبو عمرو المدائني أصله من خراسان قال أحمد بن حنبل: تركته لم أكتب عنه للارجاء. 
وعن أبي زرعة أنه رجع عن الارجاءء وبّقه ابن معين وابن حبان وابن أبي شيبة وقال صدوق حسن العقل» توفي سنة 64١ه‏ وقيل 
غير ذلك . تبذيب التهذيب .٠٠٠:٤‏ 

۷ - هوالصحابي الجليل أبي بن كعببن قيس الأنصاري النجاري أبو المنذر سيد القراء كان من أصحاب العقبة الثانية وشهد بدرأ 
والمشاهد كلها قال له النبى صل الله عليه وسلم : « ليهنك العلم أبا المنذر» وكان عمر يسميه سيد المسلمين» قيل توفي في خلافة عمر سنئة 
ای وناد ۲ه رضي الله عنه. الإصابة ۱۹:۱. 

۸ ساقط من س. 

1 ا ا E‏ 
عائشة وأبا هر يرة وابن عباس وأبا سيد وأم سلمة > قال أبو حنيفة : ما رأيت أحداً أفضل من عطاء, وقال ابن .اس : يا أهل مكة 
تجتمعون علي وعند كم عطاءء توفي سنة 4١١ه‏ رحمه الله. تذكرة الحفاظ 18:1. 
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مكان الألف واختلاف هذه القراءة كلها معروفها وشاذها إن صحت الروايات فيها لاختلاف 
الغرض فتكون هذه الآية نازلة على هذه الوجوه كلها و يكون حكم ما اختلف لفظه واتفق معناه 
منها كقوله تعالى: (فانفجرت)('۳) و(انبجست)(") وما اختلف لفظه ومعناه منها كقوله 
تعالى("۳): (وما هو على الغيب بضنين)(") بالضاد» ومعناه: البخيل» (و بظنين) بالظاء» 


ومعنأه : امتهم . 


وقد ذكرنا معنى النسخ قبل هذا وبينا أنه على وجهين أحدها بيان انتباء مدة التعبدء 
والثاني إثبات مثله كنسخ الكتاب. 


فأما قوله تعالی : (إنا كنا نستنسخ ما كتتم تعملون)(؟") فقد روى عطاء عن مقسم(” ') عن 
ابن عباس("") «رضي الله عنه »(۳۷) أنه قال: كتب الله أعمال بني آدم من الذكر ثم أرسل 
عليهم حفظة فنسخوا أعمالهم من الذكر. 


وقيل معناه : أنا كنا حصي عليكم أعمالكم في الدنيا لنحاسبكم علا في الآخرة من كتب 
قد كتبها الحفظة عليكم. 


وأا قراءة من قرأها : (أو نتساها) بالألف والنون» عنأه توؤخرها, ويقال: نسأت إذا 


م الم ل ي 
٠‏ إشارة إلى قوله تعالى : ( و إذ استسق موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا ) البقرة: .٠١‏ 

) إشارة إلى قوله تعالى : (وأوحينا إلى موسى إذ اسعسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا‎ ۴١ 
٠ ,15٠١ الأعراف:‎ 
في ص عز وجل.‎ - ۲ 

مم التکو ير : 114. 

.طايه : ۲۹. 

8 هو مقسم بن بجرة و يقال ابن نجدة مول عبد الله بن الحارث بن نوفل و يقال مول ابن عباس للزومه له» روى عن ابن عباس وعبد الله 
بن الحارث وعائشة وابن عمر وعبد الله بن عمروين العاص وغيرهم , وثقه المجلي وأحمدين صالح المصري والدارقطني وقال أبوحاتم صالح 
الحديث لا بأس به وضعفه ابن سعد والبخاري وقال ابن حزم ليس بالقوي» توي سنة ۹ه رحمه الله تجذيب التبذيب ۲۸۸:۱۰. 

هو عبد الله بن العباس بن عبد المطلب القرشي الماشمي ابن عم رسول الله صل الله عليه وسلم ولد و بنو هاشم بالشعب قبل الهجرة 
بشلاث سنين دعا له النبي صل الله عليه وسلم بقوله : «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأو يل » كان يسمى البحر لكثرة علمه» ولاه علي 
البصرة وكان على الميسرة يوم صفين, مات بالطائف سنة 14ه قيل يوم توي مات رباني هذه الأمة. الإصابة ؟:574. 
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أخرت (18) ومنه قوله «عز وجل »(75) (إنما النسيء زيادة في الكفر)('؟) وإنما أراد «به »('“) 
تأخيرهم الوقوف بعرفة عن ذي ا حجة في كل عام بعشرة أيام ليقع حجهم أبدأ في الر بيع. 

ويقال : أنسأت الشيء أنسأ("؟) والنسيء اسم وضع("؟) موضع المضدرء ونساً الله في أجله 
وأنسأ الله أجله أي أخره» وني الحديث من أحب أن ينسأ الله في أجله فليصل رحمه(؟؟). 


والنسأ التأخير» وني حديث عمر «ارموا فإن الرمي عدةء فإذا رميتم فانتسوا.عن 
البيوت »(4) هكذا في الحديث والصواب فانتسئوا با همزء أي تأخروا عن البيوت» والمنسأة 
العصا لأنه يوخز بها الدابة يقال نسأت الدابة إذا ضر بتها بالمنسأة ونسأت اللي إذا جعلت فيه الماء 
ليكثر وهو النسؤٌ وامرأة نسوء إذا كان مظنوناً بها الحمل ونسوة نساء. وإنما قيل لها نسوء لأن الحمل 
زيادة فيهاء وإنما قيل نسأت اللبن لأن الماء ز يادة فيه. ا 


والتأخير ز يادة في أجل الشىء ومدتهء فقوله : ننسأها معناها نؤحرها كا بينا. 


ومن قرأ (ثُنسها) بضم النون وكسر السين» فعناه ما رواه عبد الرزاق(7؟) عن معمر("؛) 
عن قتادة عن ابن عباس قال: « کان القرآن ينزل فیشبت الله منه ما يشاء و ينسخ منه ما يشاء 
و بنسى تبیه م بشاء وعنده أم الكتاب ). 


۸ ني ص أجرت. 

۹ز يادة من س. 

۴۷ : التوبة‎ . ٠ 

1 -زيادة من س. 

؟ - في س أنسأه. 

۴ في س واقع بدل وضع. 

4؛ ‏ رواه البخاري» انظر فتح الباري 6 مسلم ۱۹۸۲:6 أبوداود ۱۷۸:۲. 

©؛ ‏ رواه الخنطابي في غر يب الحديث بسنده عن عمر وفيد « وانتسنُوا» با حمز لکن قال المخطابي : ورواه أكثر أصحابنا « وانتسئوا» عن 
البيوت وهو خطأ لا وجه له ها هناء والصواب انتسئوا على وزن افتعلوا. غر يب الحديث للخطابي ق؟, 4؟. وكذا قال ابن الأثير إنه 
يروى بلا همز والصواب انتسُوا با همز. النهاية ٤٠:٩‏ . 

5 - هوأبو بكر عبد الرزاقبن همام بن نافع الصنعاني يروى عن معمرين راشد الأزدي والأوزاعي وابن جر يج وغیرهم» وروی عنه أنه 
الإسلام في ذلك العصر ميم سفيان بن عيينة وأمدبن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم , ولد سنة 7؟١هء‏ وتوت سنة 11ه باليمن رحمه الله 
تعالى. وفيات الأعيان .۲٠۹:۳‏ 

۷ هومعمربن راشد الأزدي أبوعروةبن أبي علمرو البصري, سكن المن قال عبد الرزاق عن معمر طلبت العلم سنة مات الحسن» قال 
أحمدين حنبل: ما انضم أحد إلى معمر إلا وجدت معمر يتقدمه ني الطلب» كان من أطلب أهل زمانه للعلم عده علي بن ا مديني وأبوحاتم 
فيمن دار الاسناد عليهم , توفي سنة ١89‏ أو ١ه.‏ تبذيب التهذيب .547:1١‏ 
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ومن قرأ (أو تنساها) بالتاءء أو قرأ («أو»(8؟) ننسك) أراد «به»("*) نسيان النبى صلل 
الله عليه وسلم» فإن النسيان جائز عليه في صفته وغير جائز في صفة الله تعالى. 


ومن قرأها بياء مهموزة بدل الألف أراد به التأخير أيضاً لأنه قرأها بالإمالة. 


الاب الرابع 


الجاب الرابع() 
في ذكر الآيات التي اتفقو لواح يي واب بار "( 


-١‏ في ص باب في ذكر الآيات ... الخ. 
۲ جل اه ترون ا ا کی :شمو ا خف و 0 
أمر ين هامين لا بد منها : 

الأول : أن السابقين من الصحابة التابعين كانوا لا يقضرون لفظ النسخ عل رقع الحكم الشرعي بعد ثبوقه كا فعل التأرون» بل 
قد يطلقون لفظ النسخ على تخصيص العام وتقييد المطلق وتبيين ا لجمل» كا أنهم يطلقون على رفع الحكم الشرعي بعد ثبوته نسخاً. قال 
الإمام الشاطبي : على أن ههنا معنى يجب التنبه إليه ليفهم اصطلاح القوم في النسخ وهي المسألة الثالثة. وذلك أن الذي يظهر من كلام 
المتقدمين أن النسخ عندهم في الاطلاق أعم منه ي كلام الأصوليين فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخاً. وعل تخصيص العموم بدليل 
متصل أو منفصل نسخاً وعلى بيان المبهم والمجمل نسخاأ كا يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخا. الموافظات .۷۳:۳١‏ 

وقال الإمام ابن القيم بعد أن ذكر قول حذيفة : «إنما يفتي الناس أحد ثلاثة من يعلم ما نسيخ من القرآن.. الخ » قال: مزاده ومراد 
عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة وهو اصطلاح المتأخر ين ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة إما 
بتخصيص أو تقييد أو حل مطلق على مقيد وتفسيره وتبيينه نبيينه حتى أنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخأ لتضمن ذلك رفع دلالة 
الظاهر و بيان الراد فالنسخ عندهم وني لسانهم هوبيان المراد بغير ذلك اللفظ بل بأمر خارج عنه. 

ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر. ا 
الموقعين 786:1 

ونكتني بهذين النصين عن إمامين أصوليين لنعلم أن إطلاق بعض الصحابة أو التابعين على آية أنها متسوحة أو على أخرى أنها ناسخة 
قد لا ير يدون النسخ الذي اصطلح عليه الأصوليون فيا بعد. 

الثاني : أنه لا يجوز دعوى على آية أو على حكم أنه منسوخ وآآخر أنه ناسخ إلا عندما تعارضهها من كل وجه بحيث لا يمكن الجمع ينها 


يوجه معقول ومقبول, أما إذا أمكن الجمع بينبها بوجه من الوجوه امحتملة المقبولة فلا يجوز ادعاء النسخ عليهها إلا إذا قام دليل شرعي على أن 


أحد النصيين ناسخ للآخر قال المرداؤي: ولا نسخ مع إمكان الجمع . قال الفتوحي : يعني بين الدليلين لأنا نحكم بأن الأول منهبا 
منسوخ إذا تعذر علينا الجمع فإذا لم يتعذر وجمعنا بيني| بكلام مقبول أو بمعنى مقبول فلا نسخ . شرح الكوكب المتيرص ٠٠۵‏ . 
وقال الإمام الشاطبي : ووجه آخخر وهو أن الأحكام إذا ثبتت على المكلف فادعاء النسخ فيها لا يكون إلا بأمر محقق. لأن ثبوتها على 


| الكلف أولاً حقق فرفعها بعد العلم بثبوتها لا يكون إلا بمعلوم محقق ولذلك أجع امحققون على أن خبر الواحد لا ينسخ القرآن ولا النه. المتواتر 


لأنه رفع للمقطوع بالمظنون فاقتضى هذا أن ما كان من الأحكام المكية يدعى نسخة لا ينبغي قبول تلك الدعوى فيه إلا مع قاطع بالنسخ 
بحيث لا يمكن الجمع بين الدليلين ولا دعوى الأحكام فيها. ا.ه. الموافقات 77:6 

وقال الشيخ عبد العظم الزرقاني : لا بد ني تحقق النسخ كيا علمت من ورود دليلين عن الشارع وها متعارضان تعارضاً حقيقياً لا 
سبيل إلى تلافيه بإمكان الجمع بينها على أي وجه من وجه التأو يل وحينئذٍ فلا مناص من أن نعتير أحدهما ناسخأ والآخر منسوخاً دفا 
للتناقض في كلام الشارع. !.ه. مناهل العرفان .٠٠٠١:۲‏ 

ونكتني بهذه النصوص عن هؤلاء الأمة ولا نر يد أن نطيل بسرد امز يد من النصوص في هذا المجال, ومن أراد الز يادة فعليه بكتب 
الأصول وكتب الناسخ والمنسوخ فإن فیما ما يكن . 

والآن و بعد 2 تقر ير هاتين الحقيقتين ننتقل إلى مناقشة دعاوى النسخ على الآيات لنرى ما هو منسوغ منها حقيقة وما ادعي عليه النسخ 
ولیس بمنسوخ . 
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المنسوخ(") من هذا النوع عشرون آبة» الاية الأول(؟) منها قول الله عز وجل : ( ولله الشرق 
وا مغرب فأينا تولوا ف وجه الله )0. 


"'- زر يادة من س. 
£ ساقط من س. 
البقرة : ۱١١‏ . 

و يتوجه النسخ على هذه الآية بقوله تعالى : (فولٌ وجهك شطر المسجد الحرام وحیٹا كنتم فولوا وجوهكم شطره) إذا كان معنى قوله 
. تتعالى : (فأينا تولوا فثم وجه الله ) بأن للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه التوجه بوجوههم للصلاة حيث شا وا من نواحي اشرق وا مغرب 
كيا رواه الطبري بسنده عن قتادة وز يدبن أسلم. انظر تفسير الطبري 607:1. 

أو أن تكن الآية أمرأ من الله للرسول صل الله عليه وسلم ومن معه أن يتوجهوا نحوبيت المقدس » وليس أحد هذين المعنيين متعين في 
الآية حتى يلزم النسخ بل إن في الآية أقوالاً أخرى نذكر أشهرها ثم نذكر الصحيح منها بعون الله : 

(1) إنها نزلت ني الدعاء كما روى الطبري بسنده عن مجاهد لما نزلت (ادعوني أستجب لكم) غافر: ٠٠‏ قالوا إلى أين؟ فتزلت (فأينا 
تولوا فم وجه الله ) تفسير الطبري ١:١‏ ٠ه.‏ وانظر الايضاح ص ۳١٠١ء‏ تفسير القرطبي 245:9 وقد نسبه القرطبي لسعيدبن جبير أيضاً. 

(ب) وقيل إنها نزلت فيمن صل بالاجتهاد وبأن له الخطأء روى الطبري يسنده عن حماد قال : قلت للنخعي إني كنت استيقظت أو 
قال أوقظت شك الطبري فكان في السماء سحاب فصليت لغير القبلة قال : مضت صلا تك يقول عز وجل : ( فأينا تولوا فم وجه الله ). 

(ج) إنها نزلت في صلاة النبي صل الله عليه وسلم قبل بيت المقدس ثم عاد فصل إلى الكعبة فاعترضت عليه الود فأنزلها الله تعالى 
وهذا مروي عن ابن عباس. 

انظر تفسير الطبري ٠٠۲ : ١‏ أحكام القرآن لابن العربي 54:1. 

(د) إنها نزلت في صلاة المسافر للنافلة على الدابة حيث توجهت به وفي الآبة أقوال غير هذه أوصلها ابن العربى إلى سبعة أقوال 
والقرطبي إلى عشرة. أنظر أحكام القرآن 4:١‏ , القرطبي ۸۳:۲ ۸4. 1 

ونرى أن أصح هذه الأقوال أن الآية نزلت في صلاة المسافر للنافلة على الدابة حيث توجهت به وذلك لما رواه مسلم »481:١‏ وابن 
جر ير في تفسيره ٥۰۳:۱‏ وأبوجعفر النحاس في كتاب الناسخ والمنسوخ ص٦۱‏ بأسانيدهم عن ابن عمر قال: كان رسول الله صل الله 
عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيث كان وجهه قال وفيه نزلت ( فأينا تولوا فثم وجه الله ). 

وروی مسلم أيضأ بسنده عن ابن عمر قال : کان رسول الله صل الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه و يوتر عليها غير 
أنه لا يصلي عليها المكتوبة. صحيح مسلم .4417:١‏ 

قال النووي : قوله يسبح على الراحلة و يصلٍ سبحته أي يتنفل والسبحة بضم السين وإسكان الباء النافلة. شرح النووي على مسلم 
4. وعلى هذا تكون الآية قد جاءت محيء العموم والمراد بها خاص كا قال الطبري ٠١٤:١‏ وإذا كانت الآية محتملة لما ذكرنا من 
الأوجه ولم يتعين فها معنى فأينا تولوا وجوهكم في صلا تكم فثم وجه الله أو أمر للرسول صل الله عليه وسلم وأصحابه بالتوجه نحوبيت 
المقدس فلا يجوز القول بأنها منسوخة لأن النسخ كا قدمنا لا يصار إليه إلا عند التعارض من كل وجه بحيث لا يمكن الجمع بين الآيتين . 
والجمع ههنا ممكن خاصة بعدما علمت أن الصحيح من الأقوال أنها في صلاة المسافر للنافلة على الدابة. 

قال ابن الجوزي : والتحقيق في هذه الآية أنها أخبرت أن الإنسان أين تول بوجهه فثم وجه الله فيحتاج مدعي نسخها أن يقول: فيها 
إضمار تقديره فولوا وجوهكم في الصلاة أين لتم ثم نسخ ذلك المقدور وني هذا بعد والصحيح إحكامها. نواسخ القرآن ق۲۳. 

وقال أب جعفر النحاس بعد أن ساق حديث ابن عمر السابق وما رواه بسنده عن ابن عمر أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان 
يصل عل راحلته حيمًا توجهت به فقال: والصواب أن يقال أن الآية ليست ناسخة ولا منسوحةء لأن العلراء قد تنازعوا القول فيها وهي 
محستملة لغير النسخ , وما كان محتملاً لغير النسخ لم يقل فيه ناسخ ولا منسوخ إلا بحجة يجب التسلم لهاء فأما ما كان يمحتمل احمل والمفسر 
والعموم والمخصوص فعن النسخ بمعزل ولاسيا مع هذا الاختلاف: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص .١5‏ 

ولأن الآية محتملة لمعان عدة وعدم قيام حجة مقطوع بها على نسخها وعدم التعارض بينها و بين قوله تعالى : (فول وجهك شطر المسجد 
الحرام. . الخ ) رجح ابن جر ير الطبري أنها غير منسوحة. انظر تفسير الطبري .٠٠٠:١‏ 
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“عب سمحت شكال منت اكات 


قال ابن عباس رضي الله «عنها »(") أول ما نسخ من القرآن شأن القبلة(") وأجعوا(*) على 
نسخها لقوله عز وجل : (قد نرى تَقَلْبِ وجهك في السماء فَلَنولّيتّك قبلة ترضاها فوك وجهك شطر 
المسجد الحرام وحيما کنتم فووا وجوهكم شطره)(١).‏ 

وأجعت الأمة على وجوب الصلاة الآن إلى الكعبة في الفرائض عند العلم بها والقدرة على 
استقبال حهتها. 

واختلفوا فيمن كان في سفر في غم )١١(‏ وأشكل عليه أمر القبلة فزعم قوم أنه يلزمه أن يصلي 
إلى الجهات الأربع أربع صلوات ينوي بكل واحدة «منها»(١1)‏ أنها فرضه» وقاسوه على من نسي 
صلاة واحدة من الصلوات الخمس ولم يعرفها بعينها فيلزمه أن يعيدها كلها و ينوي بكل واحدة 
منها أنها فرضه الذي عليه قضاؤه. 


وقال الشافعي(١١)‏ وأبو حنيفة(1) رحمهما الله وأكثر الأمة: يلزمه أن يصلي إلى الجهة التي 


1 في س عنه. 
۷- رواه التسائى ٩‏ : ۱۸۷ وابن جر ير في تفسيره ٠٠۲ : ١‏ وأبوجعفر النحاس في كتابه الناسخ والمنسوخ ص7١.‏ 

وليس مراده أن قوله تعالى : (فأينا تولوا فثم وجه الله ) منسوخ بقوله : ( فول وجهك شطر ا مسجد ال حرام ) ولا يستفاد ذلك من قوله» 
وإنما مراده أن حكم التوجه في الصلاة إلى بيت المقدس قد نسخ بالتوجه إلى الكعبة فاعترض البيود على ذلك فأنزل الله (قل لله المشرق 
والمغرب فأينا تولوا فثم وجه الله ) أي أن المشارق والمغارب لله يصرف وجوه عباده كيف يشاء فإن توجهوا إلى بيت المقدس فثم وجه الله وإن 
توجهوا إلى الكعبة فم وجه الله. أنظر تفسير الطبري 801:1 00 بل إن هذه الرواية عن ابن عباس لتدل على أن الآية غير منسوخحة إذ 
تدل أن قوله تعالى : ( فو وجهك شطر المسجد الحرام وحیٹا كنتم فولوا وجوهكم شطره) قد نزلت قب قوله تعای : ( فأيئا تولوا فثم وجه الله ) 
وقد علمت أن من شروط النسخ أن يكون الناسخ متأخرأ ني ور وده عن المنسوخ فيكف يكون قوله تعالى ( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) 


.. ناسخاً لقوله : (فأيها تولوا فم وجه الله ) وقد نزل قبله. 


۸ دعوى الاجماع لا تصح إذ الاجماع لا يكون مع وجود الخالف وهو موجود كا تبين عند كلامنا على احتمال الآية لعدة معان. 

4-البقرة : 144. 

. قد يشكل على المسافر أمر القبلة وإن لم يوجد الغيم و وجود الغم يز يد الأمر إشكالا‎ -٠ 

١‏ -زيادة من ص. 

1 هوالإمام محمد بن إدر يس بن العباس أبوعبد الله الشافعي ولد بغزة من بلاد الشام وقيل بالمن ونشأ بمكة وكتب العلم بها ومدينة 
الرسول صل الله عليه وسلم , وقدم بغداد مرتين وحدث بها وخرج إلى مصر فنزلها إلى حين وفاته » حفظ القرآن وهو ابن سبع سنن والموطاً 
وهو ابن عشر سنين توفي سنة ١٤‏ ۲ه» وإليه ينسب المذهب المعروف با ذهب الشافعي. تار يخ بغداد ۲ فا بعدها. 

١‏ هوالتعمانين ثاب تبن زوطى أبوحنيفة التيمي فقيه أهل العراق» ولد سنة ٠ه‏ وهو من أهل الكوفة, نقله أبوجعفر المنصور إلى 
بغداد فأقام بها حتى مات» تفقه على حمادين سلیمان» أراد المنصور إجباره على تولي القضاء فامتنع فحبسه و بتي في السجن حتى مات سنة 
ه»ء قلت واليه يتسب المذهب المعروف بالمذهب الحنني. تار يخ يغداد TITY‏ 
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يؤدي احتباده إلى «أن»(؟١)‏ القبلة فيا فإن تعارضت وجوه اجتباده في الجهات, فعند الشافعى 
يصلي لحت الوقت إلى جهة ما ثم يعيد الصلاة إذا عرف الجهة. 


«وكذلك»١(؟1١)‏ من حبس في «ديماس »(") مظلم لا يعرف("١)‏ فيه دلائل القبلة ولا يجد 
مسلمأ يدله عليها فإنه يصلي إلى جهة منها ثم يعيد الصلاة إذا عرف جهة القبلة وهذا نظير قول 
الشافعي رجه الله في الحدث المحبوس في موضع نجس لا جد فيه ماء ولا تراباً طاهراً إنه يصلى احق 
الوقت و يعيد الصلاة إذا قدر وزال العذر. ٠‏ 

وزعم الجبَائي(؟1) وأتباعه من القدر ية أن من أشكل عليه أمر القبلة. فاستوت عنده دلائلها 
صل إلى أي جهة شاء ولا إعادة عليه 

وبناه على أصله في دعواه أنه يجوز للانسان أن يأخذ في مسائل الفقه بقول من شاء من 
امختلفين فيها. ولا اعتبار بخلاف القدرية في مسائل الفقه. 

وليس لأحد عندنا أن يقلد في القبلة غيره إلا الأعمى فإنه يقلد البصير فيها ولا يقلده إلا فى 


وقت الصلاة. 
وقد قال الشافعي ف كتاب الصلاة : ۽ ومن أشكلت عليه الالائل فهو كالأعمى. 


واختلف أصحابه في معناه, فنهم من قال من أصحابه أراد به أنه كالأعمى في جواز تقليده 
غيره في القبلة. 

ومنهم من قال : أراد به كالأعمى الذي لا يجد بصيراً يدله على القبلة فإنه. يصلى احق الوقت 
تم يعيد الصلاة إذا وجد من يدله عليها. كذلك هذا الذي نى عليه دلائل القبلة «فإنه )٠(»‏ 
يصلي لق الوقت و يعيد إذا عرف دلبل القبلة. 1 


14 ساقط من س 


© ساقط من ص وفيها من حبس... الخ. 

5 - الديماس بالكسر السرب ‏ بفتحتين ‏ وهوبيت في الأرض. مختار الصحاح ص ١١5؟.‏ 

٠ في ص لا تعرف.‎ - ١ 

14“ هوأبوعلٍ محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد الجبائي يضم الم وتشديد الباء الذي أضل أهل خورستان, عنه أذ الشيخ 


أبو الحسن الأشعري علم الكلام ثم رجع عن أقواله وكانت له معه مناظرات» من أقواله أنه سمى الله تعالى مطيعاً لعبده إذا فعل مراد . 


العبد, ومنها قوله أنه لا يصح من قدرة الله تعالى أن يفني بعض الجواهر مع بقاء فرقة الجبائية من ا معتزلة» توي سنة ۲۴١‏ ه. الفرق بين 
الفرق ص ۱۸۳. 


9 زر يأدة من س. 
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وإذا صلى الحتهد في القبلة إلى الجهة التى أداه إليها اجتباده ثم بان له الخطأ في القبلة 
«فینظر»('") فإن بان له خطؤه باجتهاد آخر لم يلزمه إعادة الصلاة التي صلاها بالاجتهاد الأول 
وعليه أن يصل في المستقبل باجتهاده الثاني. ٠‏ 

وإن بان له الخطأ باليقين فقد قال أبو حنيفة والمزنى(١؟)‏ «رحمهها الله »("') لا يازمه("") 


إعادة الصلاة وبه قال الشافعي ي القديم. 
وقال في الجديد يلزمه(") إعادة الصلاة وهو الصحيح من مذهبه قياساً على اد في الوقت 


إذا بان له باليقين(*١)‏ أنه صلى قبل دخول الوقت» وقياساً على المتحري في الأواني والثياب إذا 
كان « واحد»(۲) منها نحساً("") وبان له الخطأ فا باليقين فيلزمه إعادة الصلوات(*) التي 
صلاها في الغوب النجس أو توضأها("") بالماء النجس وهذا القياس صحيح بين الشافعي وأبي 
حنيفة ولا يصح بين الشافعي والمزنى لأن المزنى لا يجيز التحري في الأواني("") بل ير يقها و يتيمم 
و يصلي. ْ 
. ويقول في الثياب : إذا أشكل الطاهر منهاء إنه يصلي في كل واحد منها 
وأجعوا على جواز النافلة على الراحلة في السفر أين توجهت به إذا ابتدأ إحرامها إلى القبلة. 
فإذا كان المسافر ماشياً فإنه يحرم إلى القبلة بالنافلة ثم مشي إلى الوجه الذي ير يد و يقرأ 
و يتشهد ماشياً يركع و يسجد إلى القبلة. 
لعب ا رك اا 7 


. في ص نظر‎ ٠ 


-١‏ هو أبو إبراهيم إسماعيل بن إبراهم ا مزني من مز ينة قبيلة من قبائل اهن أخذ عن الشافعي وكان ورعاأ فقي عل مذهب الشافعي وم 
٠‏ يكن من أصحاب الشافعي أفقه من المزنى ولا أصلح من البو يطي» توفي بمصر سنة ۲۹4ه» وصلى عليه الر بيع بن سليمان صاحب 


الشافعي. الفهرست ص٦٠٠.‏ 
۲ز يادة من س 

۴ي ص لا تلزمه. 

14 في ص تلزمه. 

8 في ص اليقين بدون باء. 
5 في س إذا كان واحداً. 
۷ في س تيس . 

۸ ني ص الصلاة. 

لي س توضاً. 


۰ من هنا ناقص من ص. 


والنوافل كلها في ذلك سواء والوتر منها عند الشافعي. 

وم يبز أبوحنيفة الوتر على الراحلة لوجو به عنده. 

واختلفوا في المسايف والحارب من عدو ظلم أو من سيل أو من سيج عاد إذا خاف فوات 
الوقت. فقال الشافعي رحمه الله : يصلى على حسب الإمكان راكباً وراجلاً و بالإماء إلى القبلة إن 
لم مكنه استقبا ما وما صلى منها على الطهارة فلا إعادة عليه وما صلى منها على «غبر»(۴) طهارة 
من الحدث أو النجاسة أعادها. 

وقال أبوحتيفة: في مكل هذه الخالة يكر(" الفريضة إلى خالة مكنه فها استقال القبلة 
والطهارة وال ركوع والسجود. ٠‏ 

وهذا 5 ف الحكم للآية الناسخة للآية المنسوخة في القبلة. 

وقد قال الزهري(") والواقدي(؟") : إن الصلاة أحلت في هذه الشر يعة على ثلاثة أوجه : 


وذلك أن الله «تعالى»(*') فرض أولاً على هذه الأمة صلاتين وهما الصبح والعصرء ثم نزل 
فرض «الصلوات »("") الخمس في روات قبل الهجرة» وكان التوجه فيها إلى بيت المقدس 
إلى الصخرة» ثم نزل الأمر بالتوجه إلى الكعبة بالمدينة والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر 
فاستدار إلى الكعبة وكذلك أهل قباء كانوا في الصلاة فأتاهم آت فأخبرهم أن القبلة حولت إلى 
الكعبة فاستداروا إليها فيها(""). 


-١‏ كلمة «غير» ساقطة من الأصل وأثبتناها لأن السياق يقتضها. 

77 إلى هنا ينتبي النقص في ص. 

هوأبوبكر محمدبن مسلوبن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري المدني ولد سنة ۰م وحدث عن ابن عمر وسهل بن سعد 
وأنس بن مالك ومحمود بن الر بيع » حفظ القرآن في ثمانين ليلة قال فيه عمرين عبد العز يز: لم يبق أحد أعلم بسنة ماضية من الزهري» 
توفي سنة 174ه رحه الله , تذكرة الحفاظ .1١8:1‏ 

4 هو محمدبن عمر الواقدي كان من أهل المدينة ثم انتقل إلى بغداد وولي القضاء با للرشيد وكان عالاً با مغازي والسير والفتوح , ذ كر 
ابن النديم أنه كان يتشيع يلزم التقية توفي سنة ۲۰۷ه» وله ثمان وسبعون سنة رحمه الله. الفهرست ص .1١١‏ 

ي ص عز وجل. 

55 في ص الصلاة. 

بم أي استداروا إلى الكعبة في صلاة الظهر. 


Ye 


ظ 
ظ 
ا 
| 


OSE EE: 


واختلفوا في كيفية فرض الخمس» فقالت عائشة رضي الله عنا : «فرضت الصلاة ركعتين 


إلا ا مغرب ثم زيد في الحضر رکعتان »(^"). 


وإلى هذا القول ذهب أبو حنيفة ولهذا أوجب القصر على المسافر إذا صلى منفرداً أو إماماً أو 


خلف مسافر. 


OTT 1‏ ج 
وقال ابن عباس وأكثر الصحابة « رضي الله عنم »(۴) : فرض الله عز وجل في الابتداء على المقيم 


أر بعاً في الظهر والعصر والعشاء الآخرة('“) ثم رخص للمسافر ني القصر في هذه الصلوات الثلاث 
وبه قال الشافعى رررحه الله )4١(»‏ وظاهر القرآن يدل عليه لقوله «تعالى»(؟) : ( فليس عليكم 
جناح أن وا الصلاة)("“) وفيه ون على أن رخصة القصر كانت بعد وجوب الإ تمام» 
وإذا كان القصر رخصة فتركه إلى الإتمام جائز كرخصة المسح على الخفين يجوز تركها 
«إلى»(4؟) غسل الرجلين. وال أعلم. ظ ش 


~m 
.؟؟2:١ :م النسائى‎ . 

e‏ رواء أحد ۲۴٠:‏ والبخاري انظر فتح الباري 474:1 ملم ۲۷۸:١‏ » الوطأ 143:1 أبوداود يق ني 

۹ز يادة من ص. 

٠‏ فى ص الأخيرة. 

- زر يادة من س. 

۲ -زيادة من صن ء 

.٠١١ : سصع_الساء‎ 


4 - لي س عللى. 


۷1 


| الآية الثانية من هذا النوع 
قوله «تعالى»(١)‏ : ( كتب عليكم الصيام کا كتب على الذين من قبلكم)(') نسخه قوله 
تعالى : (فن شهد منكم الشهر فليصمه )("). 
قال معاذ بن جبل(4) «رضي الله عنه»(”) : أحيل الصوم في هذه الشر يعة ثلاثة أحولل. 
فرض الله «تعالى »(") أولاً صوم عاشوراء ثم أمر بصيام ثلاثة أيام من كل شهرء فكانوا يصومون 
أيام البيض» ثم أمرهم بصوم شهر رمضان وذلك في شعبان في السنة الثانية من المجرة("). 


١‏ في ص سبحانه. 

- البقرة : 1817,. 

۴ البقرة : 186,. 

٤‏ - هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس أبوعبد الرحمن الأنصاري الخررجي كان من أفضل شباب الأنصار حلماً وحياء وسخاء وكان جيلاً 
ريما هد بدا الاھ كلها التمى ستل انا عليه ولم رون عن اتی سبل الله عرق اوق وروى عنه أبن عباس وابن 
عبر وفيرتياء ار النبي صل الله عليه وسلم على المن وهو ممن جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , توفي بالطاعون بالشام 
سنة ۵1۸ رضي الله عنه. الإصابة ٤۲۷:۳‏ . 

© ما بين القوسين ز يادة من ص. 

5 زيادة من س. 

00 ا ا ل ا إل أنها محكمة . انظر الإيضاح ص 174 . 

ماري و ا تبعل ای و و ا ی و ی 
فليصمه ) والتشییه في قوله تعالى: ( کا كتب ) م ينعين معناه في الزمان بل يحتمل أصل الوبجوب أي فرضض عليكم کا فرض عليهم ونمل 
صفة الصوم. انظر تفسير القرطبي :70/8 أحكام القرآن لابن العر بي 7510/8:1. 

وعلى فرض أن المعنى متعين في الزمان فإنه لا يتعين أن المقصود هوصيام يوم عاشوراء وصيام ثلاثة أيام من كل شهر . قال ابن 

العر بي : والمقطوع به أن التشبيه ني الفرضية خاصة وسائره محتمل وا أعلم. أحكام القرآن ١:ه/ا.‏ 

' فإنا علم هنا الذي ذركنا أن الآية محتملة لتلك الوجوه وأنه لا يتعين الزمان فضلاً عن تعين صيام عاشوراء وصيام ثلاثة أيام من كل 
بي يمال للقول بالنسخ لعدم التعارض بين الآيتين, قال ابن الموزي تعليقاً على من حمل معنى قوله تعالى : ( كما كتب عل الذين من 
قبلكم) عل صيام عاشوراء وصيام ثلاثة أيام من كل شهر: قد روى البراء بن سبرة عن ابن مسعود أنه قال : ثلاثة أيام من كل شهر 
و يوم عاشوراء, وقد زعم أرباب هذا القول أن الآية منسوخة بقوله : (شهر رمضان) وني هذا بعد كثير لأن قوله : (شهر رمضان) جاء 
عقيب قوله : ( كتب عليكم الصيام ) فهو كالتقيبد للصيام والبيان له. ا.ه. نواسخ القرآن ورقة .۴١‏ ش 

| ودعو أنه كان مفروضاً عليهم صيام يوم عاشوراء وصيام ثلا ثة أيام من كل شهر لا تصح إذ ورد الأمر بصيام يوم عاشوراء وصيام 
ثلاثة أيام من كل شهر, وقد صرح في بعض الروايات أن ذلك كان تطوعاً لا فر يضة. أنظر تفسير الطبري IFT:‏ فدل على أن 
الأمر للندب لا على سبيل الالزام. 


ف 


| 


فهذه «ثلاث »(*) أحوال في عدد الصيام» فأما كيفية الصيام» فإن الله تعالى خيرهم بين 
الصياع والفدية لقوله «سبحانه »(1): ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فن تطوع خيرأ فهو 
خير له وأن تصوموا خير لكم)(١١).‏ 

ثم فرض علييم صيام شهر رمضان» ول يبح الفطر فيه من كان مكلفاً إلا برض أو سفر 
وأوجب عليهم ابتداء الصوم من بعد النوم بالليل فكانوا بالليل يأكلون و يشر بون و يباشرون 
نساءهم ما لم ينامواء فإذا ناموا حرم جميع ذلك عليهم إلى الليلة الثانية. 


فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى امرأته فقالت إني قد نمت» فاختانها» أي 
اتهمها(١١)‏ بالامتناع عليه فواقعها(''). 


E 


قال الطبري بعد أن ساق الأقوال الواردة في قوله تعالى : (أياماً معدودات ) قال : وأول ذلك بالصواب عندي قول من قال : عنى الله 
جل ثناؤه بقوله : (أياماً معدودات ) أيام شهر رمضان وذلك أنه لم يأت خير تقوم به حجة بأن صوماً فرض عل أهل الاسلام غير صوم شهر 
رمضان ثم نسخ بصوم شهر رمضان وأن الله تعالى قد بين في سياق الآية أن الصيام الذي أوجبه جل ثناؤه علينا هو صيام شهر رمضان دون 
غيره من الأوقات بإبانته عن الأيام التي أخبر أنه كتب علينا صومها بقوله : (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن) فن ادعى أن صوماً كان 
قد لزم ا مسلمين فرضه غير صوم شهر رمضان الذي هم جمعون على وجوب فرض صومه ثم نسخ ذلك سنل البرهان على ذلك من خر 
تقوم به حجة إذا كان لا يعلم ذلك إلا بخير يقطع العذر. ا.ه. تفسير الطبري 171:9 1797. 
وأما حديث معاذ السابق الذكر فقد أخرجه أخحد في المسند 547:8 راردا ۱ والبييق ۲۰۰:۲ جميعهم عن عبد الرحمنبن 
أبي ليل عن معاذ وليس فيه التصر بح بفرض صيام عاشوراء أو فرض صيام ثلاثة أيام من كل شهر . 
ثم أن هذا الحديث لا يصح عن معاذ لأن ابن أبي ليل م يسمع من معاذ كذا قال ابن المديني والترمذي في العلل الكبير وابن خزهة. 
انظر تبذيب التبذيب 517:5؟. 
وقال البييقي بعد أن ساق الحديث : وهذا مرسل: عبد الرحمن لم يدرك معاذين جبل. 
قال الحافظ المنذري : ذكر الترمذي ومحمد بن إسحق بن خزيمة أن عبد الرحمن بن أبي ليل لم يسمع من معاذبن جبل » قال : وما قالاء 
ظاهر حداً فإن ابن أبي ليل قال : ولدت لست بيقن من خلافة عمر فيكون مولده سنة سبع عشرة من المجرة ومعاذ توفي سئة سبع عشرة أو 
لمان عشرة وقد قيل إن مولده لست مضيِن من خلافة عمر فيكون مولده على هذا بعد موت معاذ. ا.ه. مختصر سنن أبي داود 
2 1 . 
وقال اللحافظ في الفتح : وهذا الحديث مشهور عن عبد الرحمن بن أبي ليل لكنه لم يسمع من معاذ. فتح الباري ۱۸۲:۸. 
4- ف ص ثلا ثة. 
٩ز‏ يادة من ص. 
٠‏ البمرة : 184. 
ني ص اهمها. 
؟١-‏ قصة عمررواها أبوداود ۴۹۹7۲ ولم يذكر اسم عمر وإنما فيه : فاختان رجل نفسه فلعله عمر. وابن جر ير في تفسيره وذكر اسم 


عمر ؟158:9. 


¥۳ 


ْ وكان قيس بن مو الأنصاري(؟١)‏ قد عمل يوماً في حائط له(؟١)‏ فلا راح إلى آهله ذهبت 
ا ل فنام قبل اتيانها بطعامه» فلم یا کل ول یشرب لأجل نومه(*') وصام من 
غده وعمل ثي حائطه فلا انتصف الهار أغمي عليه("") فذ كر ذلك للنبي صل الله عليه وسلم 
وذ كر عم قصته فأنزل الله عز وجل قوله: (اأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس 
لكم وأنتم لباس هن» علم الله أنكم كنم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن 
باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشر بوا حتى يتبين لكم المذيط الأبيض من الخيط 
الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل)("). ) 

فاستقر الأمر على حكم هذه الآية ومن أجلها اختلفوا في ابتداء النهار من طلوع الفجر في حكم 
الصيام. 
فقال ا ولاف وأنو فة اک الصحابة والتابعين أن ابتداء النهار من طلوع 
الفحر الصادق وبه يحرم الأكل والشرب والوطء على الصاتم وصلاة الفجر على هذا القول من 
صلوات النهار. 


ج ت ل اد 
۴۳ - الف + ١‏ 5 5 ا 2 
فيس بن صرمه وأبو قيس بن عمرو. أنظر الإصابة A:‏ كما 
وذ كر ابن عبد البرانه صرمة بن أ 
أنظر فتح الباري 18٠:4‏ 


أنس وقيل فيه قيس بن صرمة وأبو 


بي فيس بن صرمه بن مالكشبن عدي الأنصاري يكنى أبا قيس ورجحه أبن حجر جمعا بين الروايات 


قال ابن عبد الر : وهو الذى نزلت ز سبب عمربن الخطاب رض ان 

ا 00 ل مجدوب عمربن المخطاب رضي الله عنه (أحل كلم ليلة الصيام الرفث) إلى قوله تعالى : 
به عقو ي التفسير وفي الناسخ والمنسوخ. أيه الاستيعاب T°:‏ 

٤-ي‏ ص في حائطه. 


٥-من‏ هنا ناقص من ص. 
5 قصة فيس بن صرمة رواها أمر ع: 6 البخاري انظر فتح الباري 001:6 , | 


لم هة. إا 4 3 ٠.‏ 3 
۳ لنسائي 0 الدارمي ۲ء أبن جر ير ني التفسير؛ :116 
7 - البقرة : ۱٩۷‏ . 


بوداود ۳۹٦:۲‏ الترمذي انظر تحفة الأحوذى 


- هو مالك بن أنس بن مال كبن أبي عامر الأصبحي أحد الأثمة الأربعة وإمام 
الهسامة أصلع أبيض الرأس واللحية وهو صاحب الموطأ روي عنه 
قوله : ليس العلم بكثرة الرواية وإنما هو نور يضعه الله في القلبء 
الجوزي 1۷۷:۷. 


أهل امدينة حلت به أمه ثلاث سنين كان طو يلا عظم 
قوله: ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلك. نقل عنه ابن وهب 
توي سنة ۱۷۹ھ رحمه الله وهوابن مس وثمانين سنة. صفة الصفوة لابن 


¥4 


وزعم الأعمش("') وأبو بكر بن عياش المقرى(*؟) أن ابتداء النهار من وقت طلوع الشمس 
عن أفق المشرق كا أن آخر النهار عند غروب الشمس في أفق المغرب. 

وأباح هؤلاء للصائم الأكل والشرب والوطء فيا بين الفجر وطلوع الشمس. 

وقد روي مثل هذا عن حذيفة بن المان(١')‏ وليس في الأمة من يقول بذلك اليوم إلا ' 
الكرامية('') الجسمة ولا اعتبار بخلافهم في الفقه. 

وقد أجمعوا على أن الصيام المفروض أربعة أنواع» وهو صوم شهر رمضان» وصوم قضائه من 
أفطر بعد ما لزمه فرضه» وصوم الكفارة, وصوم النذر. 

وأجعوا على أن كل صوم مفروض لا بد له من نية» إلا قول نفر بأن صوم شهر رمضان في 

واحتلف الذين أوجبوا نية الصيام في("") صفة النية ووقتهاء فقال الشافعى رحمه الله : يلزمه 
في كل ليلة نية الصيام المفروض قبل طلوع الفجر الصادق و يومه الذي ير يد صيامه, واختلف 


4 هوشيخ الاسلام أبومحمد سليمانبن مهران الأسدي أصله من بلاد الري» رأى أنس بن مالك وحفظ عنه قال فيه ابن عيينة كان 
الأعمش أقرؤهم لكتاب الله وأحفظهم للحديث وأعلمهم بالفرائض قال عنه الذهبي كان رأسأ في٠العلم‏ الصالح والغمل النافع, توفي سنة 
٠ه‏ عن سبع وثمانين سنة رجه الله. تذكرة الحفاظ TUE‏ 

۰ هو أبوبكرين عياش بن سالم الأسدي الكوني الإمام أحد الأعلام, اختلف ني اسمه على عشرة أقوال أصحها أن اسمه كنيته» حدث 
عن أبي هر يرة وسليمان الأعمش وطائفة سواهم وعرض القرآن على عطاءبن السائب وأسلم ال منقري وعمر دهرأ كان سيدا إماماً حجة 
كثير العلم والعمل منقطع القر ين كان يقول أنا نصف الاسلام » توفي سنة 44١ه.‏ معرفة القراء الكبار .1١١:1‏ 

1 هوأبوعيذ الل حذيقةين حل والهان لقب بن جابر العيني شهد أحداء به رسول الم صل الله عليه وشام يوم الختدق يانه 
بخر قر يش فجاءه بخبر رحيلهم وهو معروف بصاحب سر رسول الله صل الله عليه وسلم, كان إذا لم يشهد جنازة لم يشهدها عمر» وكان 
عمر يسأله عن المنافقين. شهد نهاوند فلا استشهد النعمانبن مقرن أخذ الراية مات سنة مه بعد مقتل عثمان في أول خلافة علي رضي 
الله عنه. الاستيعاب ۲۷۷:۱. 

۲ هم أتباع عبد الله حمدبن كرام كان مطروداً من سجستان إلى غرجستان» دعا أتباعه إلى تجسم معبوده وزعم أنه جسم له حد ونهاية 
من تحته والجهة التي منها يلاي عرشه وزعم أن الله مماس لعرشه وأن العرش مكان له وزعم هو وأصحابه أن امخلوقات من أجسام العام 
وأعيراضها ليس شيء عنها مقدوراً لله تعالى ولم يكن الله تعالى قادرأ على شيء منها مع كونها مخلوقة, وإنما خلق كل مخلوق من العالم بقوله 
( كن ) لا بقدرته. الفرق بين الفرق ص ۲٠٢‏ فا بعدها. 1 


۴ إلى هنا ينتهي النقص في ص. 


146 


أصحابه في صوم(؟') التطوع فأجازه(*") أكثرهم بالنية في النهار قبل الزوال. وقال المزنى : 
دوحوب نيته قبل الفحرء وأخاز أبو حنيفة رحمة الله عليه( '') صوم شهر رمضان في الشهر بنية 
النفل والتطوع. 


وقال الشافعي : لا يجز يه عنه إلا أن ينويه فرضاً. 


وأجعوا على أن صوم القضاء والنذر والكفارة لا يجزئ إلا بنية الفرض قبل الفجر, وقال 
مالك: يجز يه في صوم رمضان نية صوم الشهر كله في أول ليلة منه. وقلنا لا بد في كل ليلة من 


نمه 


۳ 


وأجمعوا على جواز الفطر في شهر رمضان لعشرة من الناس : الصبي والمجنون والحائض والنفساء 
والمر يض والمسافر والشيخ المرم(^") والمرأة المرمة(") اللذان لا يطيقان الصيام والحامل إذا 
خافت من صومها على حملها والمرضعة التي تخاف من صومها نقصان لبنها والإضرار برضيعها. 

فالصبي وانجنون لا قضاء عليها «ولا كفارة والمر يض والمسافر يقضيان ولا كفارة 
عليها »(). «وكذلك)(١")‏ الحائض والنفساء يقضيان ولا كفارة علا والحامل والمرضعة إذا 
أفطرتا للخوف على الحمل والولد افتدتا عن كل يوم جد مسكين عند الشافعي. 


وقال او : لا فدية علا » والشيخ الهرم("") والمرأة المرمة("") يكفران کن كل يوم عمد 
ولا قضاء عليها. 


4 في ص رحمة الله عليه. 
` - في ص يوم 

في ص فأجازوا. 

7 - في ص رجه الله . 

8 في س الهم. 

ل س الممة. 

۰ ساقط من س. 

١‏ زيادة من ص. 

76 في س» ص المم. 
۴ في س» ص : الممة 


14 


ومن أكل أو شرب أو جامع اا لصومه فلا قضاء عليه ولا كفارة عند الشافعي وأبي حنيفة 
«رضي الله عنبها »(؟؟) وقال مالك بوجوب القضاء عليه 


ولا يجب صوم رمضان عند حمهور الفقهاء إلا بأحد اميق : 
إما رو ية «الهلال في »(۳°) شهر رمضان وإما استكال شعبان ثلا ثين وما » فيكون الحادي 


للا ٹین(" ") ابتداء شهر رمضان. 


والروافض ("') يتقدمون على هلال شهر رمضان بصوم يوم و يفطرون قبل هلال شوال بيوم : 
ولا اعتبار بخلافهم في الفقه. 


ولا يقبل عند الشافعى في هلال الفطر("”؟) إلا عدلان يشهدان("") على رؤ يته و يقبل عند 
في هلال رمضان شهادة الواحد. 


واختلف أصحابه في حكمه فنهم من قال طر يقه طر يق اخبر دون الشهادة وعلى هذا القوا 
تقبل فيه شهادة العبد والمرأة كما يحكم برواية العبد والمرأة. 


ومنهم من قال طر يقه طر يق الشهادة ولم يقبل('؟) فيها شهادة العبد والمرأة. 


وقال أبو حنيفة : إن كان في السماء غم أو ضباب أو عذر قبل فيها شهادة الواحدء وإن ! 
يكن هناك علة من العلل فلا يقبل فيه شهادة الواحد والاثنين ونحوها ما لم يبلغوا عدداً كثيراً. 


4" ما بين القوسين ز يادة من س. 
٥‏ في ص إما رؤ ية هلال شهر رمضان. 
+0 ليس في الأشهر المجر ية يز يد على الثلاثين والمقصود أت ما بعد الثلائين هوأول رمضان. 
٣۷‏ - يطلق اسم الروافض على الشيعة الذين شايعوا علياً رضي الله عنه وقالوا بإمامته وخلافته نما ووصاية إمأ جلياً وإما خفيأء واعتقد, 
أن الإمامة لا تخرج من أولاده وإن خرجت فبظلم يكون من غيره أو بتقية من عنده. الملل والنحل 118:1. 

ويطلق اسم الرافضة أيضا على الذين رفضوا إجابة ز ين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لأنه لم يقل في الشيخين إلا خير 
عندما سألوه عنها» والذين بقوا على قولهم بإمامة ز يد فهم الز يدية. الفرق بين الفرق ص 570 الملل والنحل ۳۲:۱. 
۴۸ في ص ولا يقبل في هلال الفطر عند الشافعي. 
۹- في ص يشهد. 
۰ في ص تقبل. 

V۷ 


ومسائل الصوم كثيرة لا يحصيها إلا الله عز وجل(١؟)‏ وإنما ذكرنا منها ما يتعلق("4) 
0 1 :0 ر پو جوب 
سخ والمنسوخ «منه »(). والله اعلم. 


١‏ - في ص تعالل. 
۲ لي ص يتعلق. 


۴ - زر يأدة من س. 


۷۸ 


5 
ab‏ ااا ا 98 
ته د تع د تحر هييحي ممعي نج دوعا جحي يدحا Grate‏ 


الآية الثالثة من هذا النوع . 


قول الله تعالى(١)‏ : (وقاتلوا في سبيل لله الذين يقاتلوتكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
6 5 5 و 6 9 5 7 5 5 1 ف 

المعتدين )(") وقال أيضاً(") : (فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم )(*) قال 
اين عباس في(”) هاتين الآيتين : نسختها اية السيف() يعني أن(") الأيتن المنسوختين إنا 
وجب بها قتال من قاتلنا من الكفرة ودل مفهومها على تحرم ابتداء ا مشركين بالقتال ثم نسخ 
د 5 2 02 
ذلك بقوله : (اقتلوا المشركين)(*) وهذا من باب نسخ مفهوم المخطاب منطوقه( ). 
لك 
١‏ ني ص قوله تعالى. 
؟ البقرة : ۹۰١٠ء‏ 
6 في ص وقوله تعا ى. 
ع البقرة : ٤1۱۹ء‏ 
ه ‏ كلمة في ز يادة من ص. 
.١‏ آية السيف هي قوله تعالى : (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) التوبة:9. 
م التوية : ۵. 
4 كلام أبي منصوو غير مسلم لأنه لاانسخ لفهوم الخطاب في الآيتين المدعى عليها الخ منطوق توه تال : (اقتلوا ا مش ركين ) لأنه 
تعارض بينها بل يمكن التوفيق بينهاء والنسخ إا يكون عند عدم إمكان الجمع» أما قوله تعالى : ( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا 
تمتدوا) فان دعوى الاتفاق على نسخها لا تصح لأن ابن عباس وجاهد وعم ربن عبد العز يز يقولون بأنها حكة. تفسير الطبري 11016 ٠‏ 
والايضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص ١۳ء‏ تفسير القرطبي ا والقول عن ابن عباس بالنسخ لم جد من نقله عن غير أبي منصورء 
وعلى هذا يكون المقصود بقوله : ( ولا تعتدوا ) ما قاله ابن عباس : دلا تقتلوا النساء ولا الصبيات ولا الشيخ الكبير ولا من ألق إليكم السلم 
وكف يده فإن فعلتم هذا فقد اعتديتم ». 

وما قاله عمرين عبد العز يز : أي لا تقاتل من لا يقائلك يعني النساء والصبيان والربان. تفي الطبري ۹٠:۲‏ وانظر الاياح 
عض ۰.۱۳۹ 


قال الطبري بعد أن ساق دعوى النسخ عن الر بيع وابن 
القولين بالصواب القول الذي قاله عمربن عبد العز يز لأن دعوى ا مدعى نسخ آية يحتمل أن تكون غير منسونخة بخير دلالة على صحا 


ز يد والقول بالاحكام عن ابن عباس ومجاهد وعمربن عبد العز يز: وأول 
هذين 
دعواه تحكم والتحکم لا يعجز عنه أحد. .. ثم قال : فعنى قوله: (ولا تعتدوا) لا تقتلوا وليدأ ولا امرأة ولا من أعطاكم ال جز بة من أهر 
الكتابين والمجوس (إن اله لا يحب المعتدين ) الذين يجاوز ون حدوده فيستحلون ما حرمه الله عليهم من قتل هؤلاء الذين حرم قتلهم مر 
نساء المشركين وذراريهم. تفسير الطبري ٠۱۹٠:۲‏ 

وأما قوله تعالى : (فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ممثل ما اعتدى عليكم ) فهومن باب الشاكلة أي جزاء العدوان, كقوله تعالى 
انظر الفخر الرازي ۳۳۵ الكشاف ص 647 4. فهو تحذير للمسلمين في حالة الانتصار أو رد الاعتدا 
من مجاوزة الحد وتنبيه لهم أن يعاقبوا بمثل ما عوقبوا به وألا يز يدوا عليه بأن يعتدوا إلى ما لا يحل لحم. الكشاف .54:١‏ 

وأما قوله سبحانه : (فاقتلوا امشركين حيث وجدتموهم) فإنما هوفيمن نقض من اش ركين عهده مع السلمين فقد أعطوا مهلة ه 
أربعة أشهر فإذا انقضت هذه المدة فعلى المسلمين قتلهم إن أصروا على شركهم بعد ما نقضوا العهود المرة تلو المرة. انظر الموسوعة في سما- 
الاسلام لشيخنا الدكتور محمد صادق عرجون ٩۷۲:۲‏ فا بعدها . 


( وجزاء سيئة سيئة مثلها). 


الآية الرابعة من هذا النوع 


قول الله تعالى(١):‏ (يسألونك عن الخمر والميسر قل فيها إثم كبير ومنافع للناس وإثمهها أكبر 
من نفعها)(") وقال أيضاً في سورة النساء : (يا أا الذين آمنوا لا تقر بوا الصلاة وأنتم سكارى 
حتى تعلموا ما تقولون )("). 


وقال «عز وجل »(؟) في سورة النحل : (تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً)(*). 


وهذه الآيات الثلاث نزلت قبل تحريم الخمرء وأراد الله بالسكر الخمر» و بالرزق الحسن 
الرب(') والديس. 


والسكر بنصب السين : اختلاط العقل حتى يحبس صاحها عن التصرف في سبيل(") 
الإصابة» يقال: منه سكرت العين أي سكنت عن النظر» وسكرت الريح أي احتبست فلم 
تجر(*) مجراهاء وسكرت الماء أي حبسته عن جر يه وسكرت البثق() إذا سددته» ومنه قوله 
تعالى : (وجاءت سكرة الموت بالحق)(١١)‏ أي اختلاط العقل لشدة الموت. 


والسكر بفتح السين والكاف : كل ما يسكر ومنه قول النبي صل الله عليه وسلم : (« حرمت 
الخمرة بعينها والسكر من كل شراب»(١١)‏ رواه أحمدين حنبل وجماعة من الأئمة بفتح السين 
والكاف, ورواه أهل العراق بضم السين وجزم الكاف. 


١‏ - في ص قوله تعال. 

؟ - البقرة : 16؟. 

۳ النساء : ۳). 

4 -ز يأدة من ص. 

ه۔ التحل : ۹۷. 

5 - بتشديد الراء وضمها. 
- في ص سبل. 

- في ص فلا تجرى. 
9- البشق : كسرك شط اله ينشق الماء واسم ذلك الوضع من ابر ابئق. بكسر الباء وفتحهاء وقيل هومنبعث الاء وجه بثوق. لسان 
المرب ,1":٠١‏ 

٠-صورة‏ ق : ۱۹. 


د رواه آحد ۲ : وى ابن ماجة ۱۱۲۲:۲. 


Ae 


م 
1 
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ا 
1 
3 
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وقوله تعالى : (إِنما سكرت أبصارنا)() قرئ بالتشديد والتخفيف من السكر أيضأء لانه 
دير بها کا يدار بالانسان فيختلط عليه عقله. 

ثم نسخ الله عز وجل إباحة الخمر والانتفاع ها لقوله : (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه)("'). 


؟١‏ الححر: ۱۵. 2 5 
1211110118 هنا على دعوى كون هذه الآية ناسخة للآيات الثلاث الذكورة فيا سبق, أما آية البقرة وهي قوله سبحانه : 
يسالك عن لسر وا رة فيي إم كبير ومنافع للناس وإثمهها أكبر من نفعهها) فإنه لا اتفاق على نسخها حيث ذهب الحسن وعطاء 
إلى أنا دالة على تحريم الخمر وعل هذا تكون الآية محكلة. انظر نواسخ القرآن ق٤٠‏ 
قال القرطبى : قال قوم من أها النظر : حرمت المخمر بهذه الآية لأن الله تعالى قد قال: (إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما 
2 2 1 9 - 9 


ل والاثم ) الأعراف: ٣٣‏ فأخير في هذه الآية أن فيا إثما وهو حرام تفسير القرطبي .٠٠:۳‏ 

- ا 31 5 م اله‎ 5 : 2 2 1 ww 
ومن ذهب إلى أنها دالة عل تحر اخمر الامام فخر الدين الرازي حيث قال في تفسيره : اعلم أن عندنا أن هذه الآية دالة على حرم‎ 
و ' 1 5 : أا نزلت فى تحر المخمر . انظر التفسير الكبير‎ 

ا ا E 1 aS‏ لتق . 1 ب 

اجس ونقل عن الربيع بسن أنس أن هذه الآية نزلت بعد حرم ا نمر وعن ابن عباس 

VO 

الى أن هذه الآية نازلة قبل تحر النمر وقد صرح بذ لك فقال : وإنما اخترنا ما قلنا في ذلك من التاو يل » 


وقد ذهب ابن جر ير الطبرء 
Û 2 8 ١ E‏ ىن able 15 “fT‏ وأ . اھ تفسر 
بتحرم الخمر لتواتر الأخبار وتظاهرها بأن هذه الآية نزلت قبل رم لمر والميسر : 


وهو أن هذه الآية نزلت قبل أن يصح 
الطبری 531:7", 8 
lf Sl mT us ArT,‏ 
ثم استدل بروايات كثيرة تدل جميعها على أن الصحابة كانوا يشر بونها بعد نزول هذه الأية ثم نسخت بابه المائدة. انظر تفر الطبري 
TIE CFI:‏ > 57 5 
والذى أراه أن ما ذهب اله الطبرئ أن هذه الآية غير دالة على تحريم الخمر صحيح » وان ايه امائدة هي الدالة على التجر» , إذ لود 
E .‏ ا ا 5 نوا أبعد الا 
آبة البقرة عل الحرم لفهم ذلك الصحابة وهم الذين نزل القرآن بلغتهم ولأمرهم النبي صل الله عليه وسلم باجتناها ولكانو بعد الاس 
ا ذلك دل على أن آية المائدة هي الدالة على تحرم ا خمر و إن كان في آية البقرة توطئة هذا التحرم بإخبارها 
عن مرم ٠‏ مک ك = 
أن فى المخمر والميسر إثمأ كبيرا وأن إثمهها أكبر من نفعهها. 00 
غرأنى لا أرى أن آية ال رة مع كونها غير دالة على تحرم المخمر منسونعة بآية الائدة فهي كا أنها غير دالة عل التحره فاا عي 
SSG‏ ل شرك SN e Li‏ 
وال من یک ایو ار اسای عرب اک را د راا اعدو ا أن اک ا کی و 
7 م 5-7 ١‏ ا نة فل سأل مانا الآن 
تعاطى الخمر في الجاهلية ولم يكن نزل حتى ذلك المين نص قاطع بتحرعهاء وعلى هذا فإن آية البقرة خبر وهو لم ينسخ فلوسا سائل الا 
E 9‏ اه ل أ م نقعها لكنا غر مخالفن لآية المائدة. 
وبعد تحر ا خمر وا ميسر عنهها فأجبناء بأن فيها إثم كبير ومنافع للناس وان إثمها كرد ننه لطاع عار 59 
i 4 ' ١‏ 000 ا erf‏ ا £ ا Gi‏ 
أما آية النساء وهی قوله تعالى : (لا تقر بوا الصلاة وأنتم سكارى ) فإنه لا اتفاق على نسخها أيضاأ إذ نقل الطبري بسنده عن 
أن اراد بقوله ( وأنتم سكارى ) سكر النوم وليس سكر الخمر . تفسير الطبري :6.0 
ونقله مکی في الايضاح عن الضحاك وز يدبن مسلم أنها يقولان بإحكام الآية. الايضاح ص 1114. : 
ا نت ا 1 لا 1 
غر آنا نرج أن معنى ( وأنتم سكارى ) أي سكارى من الشراب لكثرة الروايات في ذلك. انظر تفر الطبري 1118:8. 
‘Mi ell e ٤ 0 1‏ انم النوم, 
ولأن لفظ السكر إذا أطلق إا يراد به السكر من الشراب فإن أر يد به غير ذلك بين فيقال: سكران من نوم 
i ١‏ أن هذه الآبة ّ و حالة قرب الصلاة ر هذه الخحالة 
عل أنا لا شري أن هذه الآبة منسونة ببة الائدة إذ أن هذه الآية تدل على تحرم السكر في حالة قرب الصلاة: وحكم فير هله 3 
: ْ 0 0 5 اله دا4 يم ننس فحاء 
كوت عنه ثم بينته آيةامائدة فالنبي هنا مقيد حكم باق على حاله وهو النبي عن قرب الصلاة حالة السكر وهلا م يتغير ولم يدس 0 
بى العام في المائدة فشمله وشمل غيره مما هو مکوت عنه وعلى هذا فلا نسخ, 


١ث‎ 


أن n‏ يعوب معيو ب :اب جيب agg‏ 


ومعنى الخمر ما خامر العقل وستره» والخمر بفتح المع كل ما سترك(؟١)‏ من شجر أو بناء أو 


یر۰ 


و يقال رجل في خار الناس أي في دهمائهم» ومن الحديث: «خروا آنيتكم »(*') أي 


واختلفوا في الميسر فقال مجاهد : كل شىء فيه قار فهو ميسر حتى لعب الصبيان بالجوز. وقال 
غيره : الميسر: الجزور الذي )١١(‏ كانوا يتقامرون عليه وإنما سمي ميسراً لانهم كانوا يجزئونه أجزاء 
وکل شىء جزأته فقد يسرته. 


والياسر الجازر لأنه يجزئ لحم الجزور. ثم قيل للمتقامر ين على الجزور ياسرون لأنهم كانوا 
سبب ذلك("١).‏ 


و يقال منه(*') يسر القوم إذا قرهم ورحل یسر و ياسر والجمع ایسار. 


والأنصاب واحدها نصب ونصب(١١)‏ وهو صغ كانت الجاهلية تذبح عنده فتحمره('") 


= وأما آية النحل فهى من قبيل الامتنان بالنعمة التى حولت إلى نقمة ضارة, فعوقبوا على هذا التحو يل لأنهم جلبوا لأنفسهم الضرر م 
الامر النافع ثم أن الآية من قبيل الاخبار وليست من قبيل الأوامر والنواهي والاخبار لا يدخلها النسخ. 

قال ابن الجوزي بعد أن ذكر القول الأول في معنى السكر وأنه الخمر أو النبيذ قال : ومكن أن يقال على هذا القول ليست منسوخة 
ويكون المعنى أنه حلق لكم هذه امار لتنتفعوا بها على وجه مباح فاتخذت أنتم منا ما هو حرم عليكم و يؤكد هذا أنها خبر والاخبار لا تنسخ 
وقد ذكر نحو هذا المعنى الذي ذكرته أبو الوفاء بن عقيل فإنه قال : ليس في الآية ما يقتضي إباحة السكر إنما هي معاتبة وتوبيخ. ا..ه 
تواست القران ق١٠١.‏ 

هذا على أن السكر معنى النمر مع أنه نقل عن جماعة أن معناه غير ذلك, فعن ابن عمر والحسن والضحاك أنه الخل وعن أبي عبيدة أنه 

9 اسك الى أن 3 5 1 1 2 

الطعم. انظر نواسخ القران ق۴۳٠٠‏ , احكام القران #:114. 

وعلى هذا تكون الآية محكمة وتكون امتناناً من الله ما أنعم عليهه من النعم فلم يشكروها ومن هنا تعلم أنه لا اتفاق على النسخ وأن 

؟ بهم من النعم 3 : خْ 

الصحيح أن هذ الآية محكمة غير منسوحة. وال أعلم. 
4 ل ص سار , 
© رواه مالك في الموطأ ۲ البخاري انظر فت الباري 288:1١‏ مسلم :1058 أبوداود 58:6 , الترمذي انظر تحفة الأحوذي 
6م الدارمى ۱۲۲:۲. 
١‏ في سء ص الذين والصواب ما أثبتناه لأن السياق يقتضيه. 
٠‏ لا حلاف بين محاهد وغيره إنما بجاهد نظر إلى ما آلت إليه التسمية وغيره تكلم على سبب تسمية القمار ميسرأً. 
ل ص ومنه يقال. 
4 - بفتح النون وسكون الصاد و بضمها ومعناه : كل ما عبد من دون الله. لسان العرب 768:1 


ل ص فيحمر . 


AY 


AOE‏ سمس ع ع سرس AGERE‏ ط مده رو جح ا ا ا سجن سجن لط ا :ا ا تفن بنط و م اغسو» :اط ممص له مله لهات تا اهدو لل هلط OKA AiR‏ اوبح :ل اجا كج يج HY‏ مس مطح نطو ARNOT RACIST‏ اج لج ii‏ ا أو ب ل 


بالدم والنصب بفتح النون «التعب »('"). 


والأزلام : قداح لخ وسو یت ای أخذ من حروفها وكان كرب عليها الآمر والنبي فكان 
الرجل منهم يضعها فى وعائه فإذا أراد السفر أدخل يده وأخرج واحدأ منها فإن خرج الآمر مصى 

00 0 ۴ 
لشأنه وإن خرج الناهي كف وانصرف. 


وأزلام بقر الوحش قوائمها شيبت بأزلام القداح والواحد زم وزم(" "): . 


=« 5 وفنا 
والرحس كل ما استقذر وقيل الرجس الأثم و يقال منه رجس الرجل «يرجس»( ) 


ورحس يرجس إذا عمل (رعملةٌ»(1') قبيحا. 


وقد حرم الله عز وجل ببذه الآية الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ونسخ بها إباحة الخمر ثم 
أكد تحرمها بقوله «رتعالى»(*') (قل إا حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإم 
OE‏ 


all FV ا‎ a1 0 e 
والفوا ااه القبائح » وق ا لحديث 8 «إت الله بعص الفاحش ا متفحش »( ) فالفاحش‎ 


ذو(^) الفحش «والمتفحش »("") والمتفاحش الذي يتكلف فعل الفاحشة. 


FN 3 CIE‏ 2 لفن 8 ة 
الم ا مذ كور فی هده اليه معنأه الخمر( ) کقول( ( الشاعر: 
۳ = 4 اد 3 
9 ماين الموسن ساقط من ص والتصب بفتح النود وضمها ومسكون الصاد ويضمها معناه كذلك الداء واليلاء والشر؛ وي التنز یل : 
(إني مسني الشيطان بنصب وعذاب ) لان العرب 1:1ه/. 
؟؟ ‏ فت الزاى وضمها. انظر لان العرب ٠۲۹۹:۱۲‏ 
| = 
۳ ۔ ساقط من ں٠‏ 
)۲ز يادة من س. 


۵ز يادة من س. 


۲۹ ۔ الأعراف : ۴۳. 


أ أ ذى وة - صحد. انظر تحفة الأحوذي 140:5. 
۷ . رؤاه امد ۲ وأبوداود ٤‏ :۲۵۹ والترمذي وقال حسن حيح . انظر تحفة الأحوذي ١10:5‏ 


٠ 


م ي ص ذا. 
4 زيادة من ص. 
: فأما قول من قال إن الخمر يقال ها الاثم فغير معروف من حديث ولا لغه. الناسخ والمنسوخ ص 42 


7 قال أبو جعفر النحاس‎ ٠ 
.۷۸٤:۲ الأدلة فى المعانى. احكام القرآن‎ 0 


وأنكره ابن العر بى كذلك وقال : والذي أوجب التكلم مثل هذا الجهل باللغة و بطر يق ١‏ 
اللات : وال ' ال ٠ش‏ بت الا ,. الث و: نشرب الاثم .. الغ ثم قال وقال أبوبكر: 
وقال فى اللسان : والاثم عند بعضهم المخمر وذكر البيتين: شريت الاثم... الخ و: نشرب ٠٠.۴‏ لخ ثم قا وقال أبوبكر 


ا 8 : فيه تبت نا : . 
ا الاثم من أساء الخمر معروف ول يصح فيه لبت صحيح. لات العرب ٦1:1۲‏ ء۷ 


و 


۹۔ في س بقول. 


Af 


سشسرب الثم بالصواع(") اا 
وكقول الآخر:. 
شربست الإثم حتى ضل عقلى كذاك الإ يفعل بالعصقول(") 


وترىا لسك بيتتافمستغعارا 


وقد قال بظاهر هذا التحريم مالك والشافعى «رضى الله عنبها»(؟") وأكثر الصحابة 
«وسموا»(*") كل مسكر حرأ وحرموا قليلها وكثيرها فأوجبوا الحد على شاريها سكر منها أولم 
يسكر. 


واعتقدوا نجاسة كل مسكرء وزاد مالك في هذا الباب تغليظاً بتفسيق من شرب المطبوخ ما 
ورد شهادته سكر منها أو م يسكر وإن اعتقد إباحته("). 


وفرق الثوري(") وأبو حنيفة بين الخمر والنبيذ وقالا: من شرب الخمر لزمه الحد سكر أولم 
يسكرء ومن شرب النبيذ فلا حد عليه ما لم يسكر منه واعتقدوا طهارة الأنبذة واختلفوا في مقدار 
حد الخمر وهو عند ا حنيفة ثمانون حلدة» وأصح قول الشافعي أنه أر بعون «جلدة»(535؟) 

في الحر والحرة وعشرون في العبد والأمة وأكثر ما يكون التعز ير عنده على هذا القول تسعة عشر 
08 


وأسقطت النجدات('؟) من الخوارج حد الخمر ولا اعتبار بخلافهم في الفقه. 


7 الصواع : إناء يشرب فيه. مختار الصحاح ص ۳۷۴. 
fr‏ - هذان البيتان ذكرها القرطبي في تفسيره واب ن منظور في لان ا لعرب مې ن غير ذكر القاثا ل والبيت الثاني : شرابت الام.. 
ذ كره الجوهري من غير د كر القائل كذلك. انظر تفر القرطبى ۲٠٠:۷‏ لان العرب ۷1:1۲ الصحاح ۱۸۵۸:١‏ 
- 0-5 
4 ما بين القوسين ز يادة من س. 
6م ساقط م س. 
5 مراد مالك والله أعله إذا اعتقد إباحته وكان غير عام بتحرمه, أما إذا اعتقد إباحة الخمر وهوعالم بالتحرم فإنه مرتد يستحق القتا 
- 5 0 800 ۰ | * م ب 
۷- هو سمياد ين سعيد بن مسر وق أبو عبد الله الثور ي ولد سنه لاكهاى وطلب العلم وهو حدث » وكان أباه من علياء الكوفة, قال 


ضعب E‏ : سفيان أمير المؤمنين في الحديث , وقال ابن اباك : لا أعلم على وجه الأرض أعلم من سفياك, توي سنة ۱٩۱ھ‏ 
رحمه ايله تذكرة الحفاظ 50511 


۸- لي ص أبو. 

5 رايادة من س. 

14 وهم انباع دة ن عامر الحنق م ن ا مسوارج كان يستحل دماء أها ل العهد والذمة وأموالهم وحكم بالبراءة م شا 
وأصحاب ال حدود من موافقيه لعل ا کال برع ,إن مذ يدق شر انار به الجنة, وقال من نظر نظرة أو كذب كذ بة صغيرة 


وأصر عليها فهو مشرك ومن رنا وشرب وسرق غير مصر عليه فهو غير مشرك. الفرق بين الفرق ص ۸۷ 8, الملل والنحل 155:1. 


At 


واختلفوا في نجاسة ا خمر وهي نجسة عند الجمهور الأعظم» وزعم الحسن البصري أنها طاهرة 
ولا يجب غسل ما أصابته فق قوف ارد واش( وإنما يجب الحد على شاريها. 


واختلفوا قيمن أتلف خراً على ذمي فقال الشافعي «رضي الله عنه»("؟) لا غرم عليه وقال 
أبوحنيفة «رضي الله عنه»('؟) عليه قيمتها له واتفقا على أنه لا غرم على من أراق خر المسلم. 


واختلفوا في إقامة حد الخمر على يُعد العهد بها فأقامها الشافعي وأسقطها أبو حنيفة بتقادم 
ال £ & 3 5 58 ا 2 

واختلفوا بالوضوء بالأنبذة فأبطله الشافعي وأجازه أبو حنيفة بنبيذ القر خاصة في السفر عند 
عدم الماع 


وقال محمد بن الحسن (44) إن لم يجد غيره تيمم وتوضأ به ثم صلى وأجاز الأوزاعي(*؟) 
الوضوء بنبيذ القر ونبيذ العنب(١4)‏ أيضاً. 

واختلفوا في شرب الخمر للضرورة فأجاز أبو حنيفة شرها في مرض دواؤه المخمر عند الأطباء 
وعند العطش الشديد إذا ل د ووا غيرها, وحرم الشافعي ذلك وأجاز من اغتص في حلقه 
بلقمة ولم يد ما يسيغها غيرها أن یشرب منها مقدار ما يسيغها. 


وفنا روي أن الى صل الله عليه وسلم قال: «ما جعل الله شفاء هذه الأمة فيا حرم 
عليها »(؟). | 

وكذلك المثلاف ني التداوي من السم بالتر ياق الي فيه شيء من حوم الأفاعي وقد أخار 
ذلك أبو حنيفة وأباه الشافعي. والله أعلم. 


١‏ - في ص رض. 


؟ -زيادة من س. 
لي الأوزاعى وجالس أبا أن 

حنيفة 
الحسن الشيباني مولاهم ولد بواسط ونشأ بالكوفة فطلب الحديث وسمع من الثوري وا وزاعي وجالس واا 


£{ محمد 
0 إلى الرقة فولاه الرشيد القضاء بها ثم عزله» ولا خرج الرشيد إلى خراسا 


عنه» قدم بغداد ونزها وسمع منه الحديث وأحذ عنه الرأي وخرج 
صحبه فات بالري سنه 1ه وله ثمان وخْسون سنة. الفهرست ص 101 | | 
بعلبك يتيماً فقيراً في حجر أمه, كان يقول : : إذا راد اد 
: و ما 0 مأ وإمام أهل الشام ۽ كان المنصہ 
الحا i:‏ ا عصره عموما وو ۴ 
بقوم شرا فتح عليهم الجدل ومنعهم منعهم العمل. قال فيه الحاكم : الأوزاعي إمام اهل خصوصاً 


يعظمه و بصغ إلى وعظه ويجله. توفي سنة ٥۷‏ ٠ه‏ رحه الله تعال. . تذكرة الحفاظ 17821. 

5 في ص الز بيب. ' 1 5 

باع - رواء أ TT‏ قار عر عوراو E ca‏ 
رواه ابن حال ي صحي حدر : 


البخاري عن ابن مسعود معلقاً » انظر فتح الباري ٠۷۸:٠١‏ 


الآية الخامسة من هذا النوع 
قال الله عز وجل : (ولا تدكحوا المشركات حتى يوْمنَ)(1) 


ْ وكانت هذه الآية عند نزولها عامة في أهل الأوثان وأهل الكتاب ثم نسخ الله عز وجل منها 
0 ا ١‏ : 
هل الکتاب بقوله : (أحل لكم الطيبات)(') إلى قوله : (وامحصنات من الذين أوتوا الكتاب 
من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن)(") 


ولا يجوز مل هاتين الأيتين على تخصيص إحداهما بالأخرى لأن «ني »() الآية الثانية دلالة 
على أن تحليل نكاح الكتابيات للمؤمنين إنما وقع عند نز 1 3 
و ين إنما وفع عند نزولها وهذا دليل على حرمهن علمهم ق 
نزو ها( ). 
١‏ -البمرة : .۲۲١‏ 


۲ الائدة : ه, 


6 : المائدة‎ ٣ 
ساقطة من س.‎  ؛‎ 
إنما يتوجه النسخ بآية المائدة لآية البقرة لوتعين أن المراد بالمشركات الكتابيات خحاصة غير أن هذا المعنى غير متعين فبا بالاضافة إلى أنه‎ © 
غير مراد ول يقل به أحد فيا أعلم ونحن نستعرض الوجوه التي قيلت في الآية لترى ما المراد بالمشركات فيها وهل هي متعارضة مع آية المائدة‎ 
1 منسوتحة بها أم لا؟ ش‎ 
أولاً : ذهب قتادة وسعيدبن جبير ني قول هيا ورجحه ابن جر ير الطبري إلى أن آية البقرة محكمة لم ينسخ منها شىء وأن المراد‎ 
0 0 1 : 1 5 5 5 a 
بالمشركات من ليس من أهل الكتاب فلفظ ا مش ركات عام مراد به حاص وهومن لم يكن من أهل الكتاب من ا مش ركات. تفسير الطبري‎ 
۰ .TVVY 
ثانياً : وذهب قوم إلى أن آية البقرة هي الناسخة وأن آية المائدة منسوخة وهذا مروي عن ابن عمر وكان إذا سثل عن نكاح الرجإ‎ 
و 8 3-3 ر‎ 3 0 21 2 7 4 2 ٠. ا 5 98 ا‎ 
أو اليهودية قال: حرّم الله امش ركات على الؤمنين ولا أعرف شيئاً من الاشراك أعظم من أن تقول المرأة رما عيسى أو عبد م‎ E 
.1۸ 1۷:۳ عباد الله. تفسير القرطبي‎ 
وعليه يدل ما روي عن ابن عباس : نهى النبي صل الله عليه وسلم عن أصتاف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات ورم‎ 
كل ذات دين غير الاسلام. تفر الطبري ۳۷۷:۲. ش‎ 
ثالثأ : إن آية البقرة عامة في الكتابيات وغيرهن من مش ركات أهل الأوثان وإنها حكة مخصصة بآبة المائدة وهو قول مجاهد والر بيع بر‎ 
1 .۴۳۷۹:۲ أنسر, ورواية عن ابن عباس. تفسير الطبري‎ 
.١12؟ وقول لقتادة وسعيد بن حبر . الايضاح ص‎ 
وقال ابن ا جوزي : وعل ذلك الفمهاء وهو الصحيح. نواسخ القران 53 . وعليه ما يدل ما ذهب إليه أمحاب المول الرابع.‎ 
رابعا : إن آية البقرة عامة في كل مشركة كتابية وغيرها وإنه نسخ منها نساء أهل الكتاب وهو قول عكرمة والحسن البصري قالا:‎ 
.١44 (ولا تنكحوا امش ركات حتى يوم ) فنسخ من ذلك نساء أهل الكتاب أحلَهنّ للمسلمين. تفسير الطبري ۳۷۹:۲ الايضاح ص‎ 
9 7 1 00 2 E وأنت ترى من عبارتها أن مرادها اك: ال“‎ 
نت ترى من عبارتها أن مرادهما التخصيص لا لنسخ حيث قالا: «فنسخ من ذلك ». ومن للتبغيض ومعلوم أن النسخ يرفع جميع الحكم‎ 


لا بحضيه. 


A1 


وا مراد بالأجور ا مذ كورة في الآية الثانية المهور وأحدها أجر وإنما سمي المهر أجراً لأنه عوض. 


وللأجر في اللغة معنيان : أحدها مأخوذ من قوهم أجرت يد الرجل تأجر أجرأ وأجورا إذا 


جبرت(") فبق فيا أود أو ورم. 
وأجر الكسير إذا برأ على اعوجاج وأحرته أنا ائتجاراً. 


والمعنى الثانى : الأجر الذي هو العوض من العمل وقد جرت عادة الفقهاء بتسمية العوض 
عن الأعمال وا منافع أجراً وأجرة. كا سموا العوض عن البيع ثمنأ والعوض عن المتلف قيمة. 


وقال الخليل بن أحمد(") : الأحر جزاء العمل يقال من أجره الله يأجره أجرأ و يقال لهر اكرأة 
أجر لأنه عوض عن منافع بضعها . 

وقال الفراء() : جمع أحر أجور مثل ألف وألوف ولو قيل في جعه أجر واجار مثل الف 
وآلاف لكان قياساً. 

واحتلفوا في تفسير قول شعيب لوسى عليه| السلام : (إني أريد أن كد إحدى ابنتي 
هاتين على أن تأجرني ثماني حجج)('). فنهم من قال معناه على أن تكون أجيرا لي مقدار هذه 
المدة بدليل قول المرأة (يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين)('١).‏ 


س 
= فعلى جميع هذه الأقوال تكون آي البقرة محكة غير منسونخة فأين هي دعوى الاتفاق على نسخها؟ مع أن كلام أبي منصور يدل على أن * 
آية البقرة عامة خصصت حيث قال بأن آية البقرة كانت عامة في أهل الأوثان وأهل الكتاب. غير أنه استعمل عبارة نسخ منها ولا يني 
كوبا مخصصة ما استدل به من أن نكاح الكتابيات كان محرماً قبل نزول آية لمائدة لأن الحكم قد ينزل و ينزل ما بخصصه مقترناً معه أو 
بعده بخلاف النسخ لا بد فيه أن يكون الناسخ متراخياً عن المنسوخ . 

في س حبر یت» وني ص خبرت والصواب ما أثبتناه والله أعلم . 

۷ هو الخليل بن أحمدين عبد الرحعن أبو عبد الرحمن الفراهيدي الأزدي نحوي لغوي عروضي » استنبط من العروض وعلله ما لم پستخرج 
أحمد وم يسبقه إل علمه سابق من الملاء كلهم» تیل إنه دعا بمكة أن يرزق علمً لم يسبقه إليه أحد ولا يؤضذ إلا عنه ف من حجه نم 
عليه بالعروض» كان من الزهاد, ولد سنة ١٠٠ه‏ وتوق سنة ١۷٠ه؛‏ رجه ألله. انباه الرواة 141:1". 

م هو أبو زكر يا يحيى بن ز يادبن عبد الله بن منظور الاسلمي المعروف بالفراء , كان أبرع الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب 
حكى عن أبي العباس ثعلب أنه قال : ولا الفراء كا كانت عر بية لأنه خلصها وضبطهاء وللا الفراء لسقطت العر بية لأا كانت تتناز 
و دعا کل من أراد, توفي سنة ٠17‏ ١ه‏ عن ثلاث وستين سنة. وفيات الأعيان 197515 

14 القصص : ۲۷. 

.۲۹ : القصص‎ ٠ 


ويقال من هذا أجرت المملوك فهو مأجور وآجرته أوجره فهو مؤجر اله :اتو نيد 
الأنصاري(١١).‏ 


ومنهم من قال في قوله (على أن تأجرني ثماني حجج ) معناه : على أن تجعل ثوابي عن تزويجي 
إياك ابنتي رعي أغنامي هذه المدة من 7 آجرك الله : أي أثابك(١١)؛‏ ومنه قول الله تعالى : 
(فن عنى وأصلح فأجره على اله )() أي ثوابه عليه. 


وي قصة شعيب وموسى عليهما العلام دلا إن أجان كوت ساقم ال حر مهراً وبه قال الشافعي. 
ولذلك أجاز أن يكون تعلم القرآن مهراً وأجاز الإجارة على الأذان وأبوحنيفة منع ذلك. 


وقد استقر «من»(“') حكم هذه الآية الناسخة جواز الكل للرجل المسلم حرة كتابية 
واختلفوا في اجوسيات, فزعم قوم أن المجوس من أهل الكتاب وأباح للمسلم نكاح الحوسية. 


ل لع ا o‏ 
يقول : E‏ بهم سنة ت أهل الكتاب »1 ). 


وقال أكثر الأمة بتحرم امجوسيات على المسلمين واستدلوا بما رواه سفيان الثوري عن قيس بن 
مسلم() عن الحسن قال : قبل رسول الله صل الله عليه وسلم الجر يه من حوس عل أن يه 
۹ هوسمید بن أوس بن ثابت‌بن بشير أبوز يد الأنصاري كان إماماً حو يا صاحب تصانيف أدبية ولغو ية روى عن أبي عمروبن 
العلاء وأبي حاتم السجستاني وأبي عبيد القاسم بن سلام روى له أبوداود والترمذي' » قيل إنه كان يحفظ ثلثي اللغة» من تصانيفه: لغات 
القرآن, خلق الانسان, الجمع والتثنية » النوادر والأمثال» وغيرها كثير, توفي بالبصرة سنة 8١؟ه‏ عن ثلاث وتسعين سنة رحه الله. بغية 
الوعاة 0۸۲:١‏ , 
۲ - ذ كر هذا المعنى الطبري في تفسيره .58:1٠١‏ 
1 - الشورى : .)١‏ 
4- كلمة من ز يادة من ص. 
4 - هو عبد الرحمنبن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث القرشي الزهري يكنى أبا محمد كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو وقيل عبد 
الكمبة فسماه صمل الله عليه وسلم عبد الرحن» أسلم قبل أن يدل رسول الله صل الله عليه وسلم دار الأرقم » » جمع المجرتين وشهد بدرأ 
والمشاهد كلها مع النبي صل الله عليه وسلم كان أحد العشرة الشهود لهم بالجنة وأحد الستة الذين جعل عمر الشورى فيهم» » توفي سنة 
1ه وقيل ۳۲ھ عن ہس وسبعين سنة رضي الله عنه . الاستیعاب ۳۹۲۳:۲., 
5 رواه مالك في الموطأ ١‏ : 03074 
- قيس بن مسلم الجدلي أبوعمرو الكوني من قيس عيلان» وثقه الأمة إلا شعبة ذكره فجعل يلينه وقال أحمد عن سفيان كانوا يقولون ما 
رفع رأسه إلى الرسماء منذ كذا وكذا تعظیما لله عز وجل» کان یری الأرجاء قال فيه ابن سعد كان ثقة ثبتأ له حديث صالح» مات سنة 
٠‏ رجه الله, تهذيب التبذيب ۰۳:۸). : 


AA 


لهم ذبيحة ولا تنكح لهم امرأة(18). 
وعلى هذا ا لمذهب يكون تأو يل قوله «سنوا بهم سنة سنة أهل الكتاب » على الجز ية دون النكاح 


والذ بيحة والدية. 


واختلفوا(؟١)‏ في ديات أهل الذمة فقال أبوحنيفة دياتهم كديات المسلمين وقال الشافعي دية 
الهودي والسامري( "( والنصراني ثلث دية «المسلم وديه 5 المرأة منهم ثلث دية »('") المرأة المسلمة 
ودية ة الجوسي خمس دية ة الذمي فهي إذأ حمس ثلث دية ة المسلم ودية الحوسية مس ثلث دية ة المرأة 
المسلمة. 


وقال الشافعي بأن المسلم لا يقاد بالذمي وأقاده «به »("") أبو حنيفة واتفق الشافعي ابو 
حنيفة على تحريم نكاح الوثنية حرة كانت أو أمة وعلى ترم وطء الأمة الوثنية با ملك وعلى إباحة 
م الأمة الكتابية بالملك. 


واختلفا في نكاحها فأباحها اله نما اي ر د ك ركم الت تعره 
الشافعى عليه بالنكاح وأباحها له بالملك. ظ 
وقال عطاء بن أبى ر باح وعمرو بن دينار("") بإباحة وطء الوثنيات والكتابيات بالملك 


«والله أعلم »(“"). 


م ا ا ا 
۸ أقف عليه. 

4. في ص وقد اخحتلفوا. 

٠‏ . السامري نسبة لفرقة السامر ية وهي إحدى فرق اليهود الآتية ترجتها. 
١‏ ساقط من س. 

۲ _ ر يادة من ص. 


ع قال شعبة مارأيت 
الجمحي ولد سنة 4ه وسمع ابق عباس وابن عمر وجابربن عبد الله وأنس بن مالك وغيرهم» سمه ما راہ 


٠‏ ديا 
٣‏ . هو عمروبن ديثار | 
الليل , فثلثاً ينام وثلثاً يدرس وثلثاً يصل » توفي سنة ۱۲۹ھ رحمه الله . تذكرة اظ 


اهنا اقبت ق الطديث من عمزو كان قد جر 
Î‏ 


٤ز‏ يادة من س. 


A4 


الآية السادسة من هذا النوع 

قال الله تعالى : «والمطلقات يتر بصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء»(١)‏ . 

قال ابن عباس «أراد بها جميع المطلقات ثم نسخ منها الحبالي بقوله . «وأولات الأحمال أجلهن 
أن يضعن حملهن»(') ونسخ منهن الآيسات من الحيض والصغائر لقوله «واللائي يئسن من 
امحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهنّ ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن(") ولولا إجماغ المفسر ين على 
هذا النسخ لكنا نراه تخصيصا لا نسخا(؟). 

وقد أجمعت الأمة على أن التي فارقها زوجها في حياتيها قبل الدخول بها لا عدة عليها وعليه 
يدل قول الله تعالى «ثم طلقتموهنٌ من قبل أن تمسوهنٌّ فا لكم عليينٌ من عدن تعتدونها »(*) . 


وقد أخذ الشافعى بتحقيق هذا الظاهر, وذهب أبوحنيفة إلى أن الخلوة الصحيحة إذا لم يكن , 


معها حيض ولا مرض ولا إحرام ولا صيام توجب العدة بعد الطلاق وتوجب كمال المهر أيضاً كا 


يوجبها الوطء قبل الفراق. 
)١(‏ البقرة: ۲۲۸. 

(۲) الطلاق: ). 

.٤ الطلاق‎ )۴( 


(4) ومثل ما قال ابن عباس قال قتادة إلا أنه زاد قوله «نسخ منها التي لم يدخل بها لا عدة عليها بقوله عز وجل «اثم طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن فا لكم عليين من عدة تعتدونها ». الأحزاب : 4. انظر الإيضاح (ص48١).‏ نواسخ القرآن (ق4 497 ). 

والصحيح الظاهر أن هذا تخصيص لا نسخ وأن آية البقرة كانت عامة في كل مطلقة فجاءت آية الطلاق وأخرجت منها اليائسة والتي 
لم تحض والحدامل وأخرجت آية الأحزاب المطلقة قبل الدخول فعلمنا بهذا أن آية البقرة مخصوصة في المدخول بهن من المطلقات ذوات 
الحيضص. وهذا مراد ابن عباس وقتادة أن آية البقرة عامة مخصصة ولا يقصدون النسخ بمعناه الاصطلاحي الذي هو رقع الحكم بالكلية وعلى 
هذا يد لفظ قتادة حيث قال «نسخ منها» بهذه الصيغة التي تدل على التبعيض و ورد عن ابن عباس قوله « ثم استثنى مها » كذا بصيغة 
الاستثناء انظر لناسخ والمنسوخ للنحاس (ص۳١).‏ 

فهذا يدل عل أن مرادهم التخصصي لا النسخ وقد علمت أن السلف كانوا يطلقون على التخصيص نسخاً توسعاً وجازأ ثم على فرض 
أنت مراد ابن عباس وقتادة النسخ الذي هورفع الحكم بالكلية فإنه لا إجماع على نسخ آية البقرة ولم ينقل هذا القول فيا نعلم إلا عنما 
بيزا قال غيرهم من العلياء ليس هذا بنسخ ولکن تبيين بي الله تعالى به أنه لم يرد بالاقراء الأيسة والتي لم تحض والحامل ولا التي لم يدخل 
بها. الناسخ والمنسوش (ص 24). 

قال ابن الجوزي «واعلم أن القول الصحيح المعتمد عليه أن هذه الآبة كلها محكمة لأن أولها عام في المطلقات وما ورد في الحامل 
والأيسة والصغيرة فهو خصوص من جملة العموم وليس على سبيل النسخ » ا.ه نواسخ القرآن ( ق١٤‏ ). وقد رجح هذا مكي بن أبي طالب 
فقال «والأحسن الأول أن تكون آية الأحزاب والطلاق مخصصتين لآية البقرة مبينتين ها فلا يكون في الآية نسخ ». |.ه الإيضاح 
(1A)‏ 
(0) الأحزاب: .٤)١‏ 
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٠. ٠. 7 55 DT‏ 1م و“ 1 اء 
وأما امطلقة بعد الدخول بها فينظر فا فإن كانت حرة من آهل الحيض ت 
وان كانت أمة فعدتها قرآن» وإن كانت حرة آيسة من الحيض أولم تكن حاضت قبل * فعدتها 


ثلاثة أشهر 

وإن كانت أمة: مدخولاً بها وهي صغيرة أو آيسة من الحيض فقد اختلف 0 
الشافعي فنهم من قال: : عتا شهران بدلا من القرعين فيها كا كانت ا | في الحرة بد 
من ثلاثة أقرؤ فيها . 


ومنهم من قال : : تعتد بشهر ونصف لأن من حقها أن تكون على النصف من الحرة في العدة 
بالاقراء والشهور وكان في (القياس)(١)‏ أن يكون عليها قرء لا يتنصف فلذلك أكملنا قرعين 
وللشهر نصف ميج فنصفناه لذلك. 

ومنهم من قال عليها (أن)(*) تعتد يثلاثة أشهر لأن الشهور بدلاً من الأقرؤ والابدال قد تتفق 
مع احتلاف الأصول كالتيمم يكون(؟) بدلاً من الوضوء والغسل . 


واحتلفوا في صفة الأقرؤ التي يهب الاعتداد بها فقال الشافعي (رحه الله)١١١)‏ هي الاطهار 


: واحتسب بالطهر الذي('') وقع الطلاق فيه وجعل الباي مله قروءا. 


وقال أبو حنيفة : الاقراء هي الحيض وإن كان أوقع الطلاق في حال الحيض لم يكن باقيه 
قرؤًا وهذا كله (في)(١١)‏ عدة الفراق عن النكاح بغير موت فأما استبراء الإماء عن زوال ا ملك 
فهو بالحيض غير أن أصحابنا احتلفوا فيه فنهم من جعل استبراءها بالحيضة الواحدة سواء تقدمها 
الأول أ 
طهر أو لم يتقدم ومنهم من اعتبر حيضة قبلها طهر والأول أصح . 
واحتلفوا في استبراء أم الولد عن وفاة سيدها فقال الشافعي بحيضة وقال أبو حنيفة بثلا نه 
أ 
ا ا 
)١(‏ ساقطة من (س). 
(۷) زيادة من (ص). 
(۸) ساقطة من (ص). 
)٩(‏ زيادة من ( ص ). 
)٠١(‏ زيادة من (ص). 
)1١(‏ في (س) التي. 
(؟١)‏ ساقطة من (س). 


الآية السابعة من هذا النوع 
قال الله عز وجل «وإن تبدو ما في أنفسكم أو قوي يحاسبكم به الله(١)‏ . 
قال أبو هر يرة(؟) نسخها قوله (تعالی)(") لا يكلف الله نفساً إلا وسعها(؟) ... وقوله 
«اتقوا الله حق تقاته»(”) وقال ابن مسعود «حق تقاته أن يطاع فلا يعصى و يذكر فلا ينسى 
و يشكر فلا يكفر»(١)‏ قال قتادة نسخها قوله (تعالى)(") «فاتقوا الله ما استطعتم »(2) . 


.۲۸4 البقرة:‎ )١( 
اخستلف في اسم أبي هر يرة واسم أبيه اختلافا كثيرأ والأشهر أنه عبد الله أو عبد الرحمنبن صخر الدوسي كني بأبي هر يرة لأنه هل‎ )۲( 
هرة في كمه وقيل أن النبي صل اله عليه وسلم كناه بذلك ما رآ حل هرة في كمه أسلم عام بير سنة سبع من المجرة وشهدها مع ر ل‎ 
4 0 3 3 5 14 3 
OT لله صلل اله عليه وسلم. ولاه عمر على | . 7 0 5 2 ع ا‎ 

ا لبحر ين ثم عزله ولم يزل يسكن المدينة وها توي سنة سبع أو ثمان وخسن للهجرة وهو ار ثمان 
وسبعين سنه رحمه الله . الاسنيعاب (14: )۲٠۲‏ 9 ا 
(۴) زيادة من (س). 
(4) البقرة: .۲۸١‏ وقول أبي هر يرة بالنسخ رواه أحمد في المسند (؟: ؟١4),‏ ومسلم (1: 118). 
(9) آل عمران: ؟١1,‏ 

ل أدب . 3 5 

(1) قول ابن مسعود أخمرجه الطبري بطرق متعددة عن ابن مسعود» تفسير الطبري :٤(‏ ۲۸) وأبوجعفر النحاس (ص ۸۹)ء وذكره 
مكي في الإيضاح وذكر أنه قول قتادة وطاو وس. الايضاح (ص ۱۷۲)» کا أخرجه الطبري بسنده عن عمرو بن ميمون والر بيع بن خيثم 


.)8:4( 


® 


(۷) ز يادة من (س). 


(۸) التغابين: 15. وقول قتادة أخرحه الطبرى ع قتادة )۲۹۰٤(‏ وأ حم 
' ا لطبري عن قتادة (14:4) وأبوجعفر النحاس في الناسخ وا منسوخ (ص »)4١‏ وهو قول للر بيع بن 


أنس وابن ز يد تفسير الطبري .)۲۹:٤‏ 


© دعوی أبي منصور بأن هاتين الآبتين وهما قوله تعالى « وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه» وقوله سبحانه «اتقوا الله حق تقاته منفق على 
نسخها ينقضه وجود قائلين بأحكامهها فمن قال بأن قوله تعالى « وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله » محكم غير منسوخ أبن 
عباس 0-0 من الصحابة وعكرمة والشعبي ومجاهد والحمسن البصري والر بيع بن أن ورححه الطبري. انظر تفسير الطبري (۳: ٩٤۷‏ 
a‏ 0 ا 0 2 بر الطبري (۳: 
اا وابو جعفر النحاس ‏ الناسخ والمنسوخ (ص 88 ) وتفسير القرطبي (۳: 455 ), واحكام القرآن للحخصاص 0707:1١(‏ ) ونواسخ 
المرات (ق۹١۷ه).,‏ 
وأما قوله تعالى «اتقوا الله حق تقاته » فمن قال أنه محكم غير منسوخ ابن عباس وطاو وس. انظر تفسير الطبري ( ٤‏ :۲۹) وهو قول 
للر بيع بسن أنس وابن ز يد ونسبه مكي لأكثر العلياء ورجحه. انظر الإيضاح (ص 17١‏ ) وكذلك رجحه أو جعفر النحاس في الناسخ 
والمنسرخ (ص .)1١‏ 1 
الذء أراء أن الآ ٠.‏ ٣ا‏ ل ا ٠ , E‏ 
والذي راه أن الآبتین كلتيها محککتین لا نسخ فیما فأما قوله تعالی « ون تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يماسبكم به الله » فانه لا تناق 
. 0 8 8 ا 5 موري E‏ 0 
OE‏ موا لأسي او لوا N‏ 
3 1 5 1 . 3 5 5-7 : 
ن الله سبحانه يكلف النفس ما ليس في وسعها وما لا تطيقه فإن ذلك فضلاً عن كونه لا يثبت نقلاً فإنه لا يبز عقلاً, قال الفخر 
e 1‏ 5 4 1 5 0 1 چ . 0 3 1 9 
لرازي: إن هذا النسخ إنما يصح لوقلنا أنهم كانوا عاجز ين عن دفعها وذلك باطل لأن التكليف قط ما ورد إلا ما فى القدرة. تفسر 
الفخر الرازي )٠١١:۷(‏ وانظر احكام القران للحصاص .)٠١١۱(‏ ان 1 


4 


قال عبد القاهر(؟) في هذه الآيات التي ذ كرناها في هذه المواضع فوائد منها : 


إن قوله (تعالى) )٠١(‏ «إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله » دليل على أن 
الخواطر (التى تخطر)(١١)‏ بقلب الإنسان أعزاض وإن منها ما هو كسب الإنسان لأن محاسبة 


م أنه قد یترب عقاب على الحسب وقد لا يترتب فعنى قوله سبحانه يحاسبكم به الله أي يعرضه عليكم و يعرفكم به وخ رکم با 
عملتم فيغفر من يشاء من الؤمنين و يعذب من يشاء أي الكفار وا منافقين. يدلك على هذا ما رواء أحد (۲:١٠٠)ء‏ والبخاري في 
كتاب التوحيد باب كلام الرب عز وجل مع الأنبياء وغيرهم. انظر فتح الباري »)٤۷٥:۱۳(‏ مسلم (۲ :۲۱۲۰ ابن ماجه (19:1)» 
وابن جر ير في تفسيره (19:1) وأبوجعفر النحاس في الناسخ والنسوخ (ص ٠۸‏ )» جميعهم عن ابن عمر عن النبي صل الله عليه وسلم 
قال: بدنوامژمن من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول رب اغفر لي مرتين حتى إذا بلغ ما شاء اله أن يبلغ قال فإني قد 
سترتها عليك ف الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم قال فيعطى صحيفة حسناته أو كتابه بيمينه. وأما الكفار والمنافقون فينادي بهم على روس 
الأشهاد «هؤلاء الذين كذبوا على رہم ألا لعنة الله على الظا مين ». فهذا الحديث وغيره يدلك على أن معنى الحساب في الآبة عرض 
الأعمال والتعر يف بها وليس من شرطان يترتب عليه عقاب. ْ 

وأما خير أبى هر يرة الدال على وجود النسخ فإن معناء والله أعلم أن الله نسخ ما وقع في نفوسهم وما توضوه من أن الله محاسههم على 
الخواطر وعل ما تحدثهم به نفوسهم ما م يقولوه أو يفعلوه إذ وقع هم من هذا التوهم شدة فنسخ الله أي رفع ما وقع في نفوسهم من ذلك. 

قال أبو بكر الجصاص « و إنما قول من روى عنه أنها متسوحو فإنه غلط من الراوي في اللفظ وإنا أراد بيان معناها وإزالة التوهم عن 
صرفه إلى غير وجهه ». احكام القرآن للحصاص ( ٠۴۷:١‏ )ء وانظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ( ص :88). 


ما قوله سبحانه «اتقوا الله حق تقاته » فإنه لا تنافي بینه و بين قوله سبحانه «اتقوا الله ما استطعتم » بل الجمع سهل ممكن. فإن 


و 
حق تقاته ما استطعتم ». إذ يقال فيه أيضاً ما قيل في الآية السابقة من أن الله سبحانه لا يكلف الناس بجا ليس في 


العنى «اتقوا الله 
وسعهم وطاقتهم لأن ذلك عبث والله سبحانه يتعالى عن فعل العبث. 

قال مكي بعد أن ذكر من قال بأن الآبة حكة غير منسوندة وأن الآيتين ترجعان إلى معنى واحد «وهذا القول حسن لأن معنى اتقوا 
بغاية الطاقة فهو قوله «اتقوا الله ما استطعم » إذ لا حائز أن يكلف الله أحداً ما لا يطيق» وتقوى الله بغاية الطاقة 


الله حق تقاته: اتقوه 
الطاقة في التقوى وهذا لا يجوز ا.ه. الايضاح )17١(‏ وما ذكره المصدف من 


واجب فرض فلا يجوز نسخه لأن في نسخه إجازة التقصير من 
تسر ابن مسعود للآبة يدل على أنها محكلة وليست منسوخة إذ جميع ذلك لا يجوز فيه النسخ وقد روى ابن جر ير وأبوجعفر النحاس 
بسنديبهها عن ابن عباس أنها لم تنسخ ولكن حق تقاته أن تجاهدوا في الله حق جهاده ولا تأخذكم في الله لومة لاثم وأن تقوموا لله بالقسط ولو 
عل أنفسكم وآبائكم وأبنائكم ».1.ه تفسير الطبري (54:4) التاسخ وا منسوخ للنحاس (ص 1١‏ ) وانظر الايضاح (1976)» وهو معنى 
قول أبن مسمود. 

قال ابن الجوزي بعد أن ساق قول ابن عباس المتقدم: وهذا مذهب طاو وس وهو الصحيح.. 
استطعم . نواسخ القرآن (ق18). 1 ١‏ 

وقال ابن عقيل : ليست منسونخة لأن قوله ما استطعتم بيان لحق تقاته وأنه بحسب الطاقة فن سمى بيان القرآن نسخأ فقد أخطأ وهذا 
وبيان مشكل وذلك أن القوم ظنوا أن ذلك تكليف مالا يطاق فأزال الله إشكاهم فلو قال لا تتقوه 


. قال والتقدير اتقوا الله حق تقاته ما 


في تحسقيق الفقهاء يسمى تفي يحمل 
حق تقاته كان نسخاً ونا بين أني لم أرد بحق التقاة ما ليس في الطاقة. نواسخ القرآن (ق58). 
)٩(‏ هوالصنف. ش ش 

)٠١(‏ ز يادة من (س). 


(؟١)‏ زيادة من (س). 


م4 


الإنسان في الآخرة إنما يكون على اكتسابه وني هذا دليل على بطلان قول من قال من القدر ية أن 
الخواطر أجسام وليس للإنسان فيها كسب كا ذهب إليه النظام(؟١)‏ . 


وإن كان المقصود من الآية راجعاً إلى المعارف الواقعة في القلوب بعد اخواطر ففيه دليل على 
أن أكثر اریت کی اف قول من زعم من القدر ية أن المعارف كلها ضرور ية لا يحاسب 
على شيء منها كا ذهب إليه غيلان("') وثمامة(؟١)‏ والجاحظ(١١).‏ 


ومنبا أن هذه الآية دلالة على صحة قول أصحابنا أن المغفرة من الله تعالى فضل وأا معلقة 
على مشيئته لقوله (تعالى)(١١)‏ «فيغفر لمن يشاء» وهذا خلاف قول القدرية في دعواها أن 
صاحب الكبيرة إذا مأت من غير توبة صار مخلداً في النار ولم يجز من الله أن يغفر له وإن تاب من 
الذنب لم يجز من الله (تعالى) )١"(‏ أن يعذبه وني (هذا)() رفع ما أوجبته الآية من الرجوع إلى 
مشيئة الله تعالى في المغفرة والعذاب . 


فأما قوله (تعالى)*' «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها «وقوله » «فاتقوا الله ما استطعتم» فقد 
تعلقت با في تكليف ما لا يطاق وهم أقبح الناس قولا في تكليف ما لا یطاق أنهم قالوا: متى 
أراد الله تكليف عبد شيئ أعطاه القدرة عليه قبل حال الفعل ولم يصح من المأمور أن يفعل ما أمر 


(؟1) هوإبراهم بن سيارين هاني النظام بتشديد الظاء إليه تنسب الفرقة المعروفة بالنظامية من المعتزلة سمي بالنظام لأنه كان بنظم 
الخرز في سوق البصرة. من أقواله أن القدر بخيره وشره منا وأن الله لا يوصف بالقدرة على الشرور والمعاصى لأن فاعل العدل لا يقدر عل 
فعا الجوروالكدس: أنكر إعجاز القرآن في نظمه كا أنكر معجزات نبينا محمد صل الله عليه وسلم غير القرآن. الملل والنحل ٠۷:1(‏ 
) الفرق بين الفرق ( ص ١172215١‏ ). 

)١(‏ هو غيلانبن مسله المقتول في القدر كان من بلغاء الكتاب قال ابن المبارك كان من أصحاب الحارث الكذاب وممن آمن بنبوته فلا 
قعل الحارث قام غيلان إلى مقامه , وقال الساجي كان قدر يأ داعية دعا عليه عمربن عبد العز يز فقتل وصلب وكان غير ثْقَةَ ولا مأمون 
كان مالك ينبى عن محالسته. لسانت الميزات (14:1؟4). 

(14) هوثمامةبن أشرس الميري» إليه تنسب الفرقة المعروفة بالقامية من المعتزلة كان جامعأً بين سخافة الدين وخلاعة النفسء كان 
يقول أن الكفار والمشركين وامحوس واخود والنصارى والزنادقة يصيون تراباً مع اعتقاده بأن الفاسق من المسلمين إن مات على فسقه من غير 
توبة مخلد في النار. الملل والتحل (۸۹:1. .)۹١‏ 

)٠١(‏ هوعمرو بن بحر الجاحظ إليه تنسب الفرقة المعروفة بالجاحظية من المعتزلة قيل له الجاحظ لأن عينيه كانتا جاحظتين والححوظ 
النتوء من أقواله أن أهل النار لا بخلدون فيا عذاباً بل يصيرون إلى طبيعة النار وأن القرآن جسد يجوز أن يقلب مرة رجلاً ومرة حيواناً. من 
تصانيفه كتاب الحيوان, والبيان والتبيين. توفي سنة 8 ؟ه. الملل والنحل (14:1) وفيان الأعيان .)٤۸١:۳(‏ 

(13) ز يادة من (س). 

(۱۷) زيادة من (ص). 

(۱۸) في (ص) عذابه. 
(19) ساقطة من (س). 


ل 


ثم فة زا فى مء قال: إن الاستطاعة تعدم في الحال 
به فى حال حدوث استطاعته ثم افترقوا بعد هذاء فنهم من قال: إن الا عه ۴ 9 
اثانية من حال حدوثها ويقع الفعل بها بعد عدمها ورما تأحر الفعل إلى أحوال كثيرة وهو ف 

ْ 37 ث آله : زا هو تكليف ما لا يطاق مع قبحه 
نین حالتى حدوث الاستطاعة وحدوث الفعل مکلف» وهذا کک ١ e‏ 
1 اء العا تدر معدومة كمن أجاز وقوع الاحراق بتار معدومة )( ') والمعع بسيف 
بدعواهم (وقوع الفعل بقدرة معدومة كمن جاز وقوع الاحراق ب 
معدومة (واللطم)() بجارحة معدومة . ظ 

ومثلهم في تقدم الاستطاعة على الفعل وعدمها في حال وقيع الفعل مع بقاء التكليف فا بين 

O‏ ا ثلاث ساعات ثم اس 

الحالتين مثل من("") دفع إلى عبده سلما وكلفه أن يصعد , 0 ثم استرجع 
السلم منه قبل وقت الصعود وأحرقه وكلفه الصعود بالسلّم الذي قد أحرقه. 

وهذا مثال مذهب الكعبي منهم لأنه منع بقاء الاستطاعة إلى E‏ ) 

( ومنهم من أجاز بقاء الاستطاعة إلى وقت الفعل ("") وأجاز عدمها قبل وقت الفعل بعجز هو 
ضدهاء وإذا عدمت بالعجز كان التكليف باقياً عليه إلى أن يفعل وهو عاجز بتلك الاستطاعة 
التى كانت قبل العجز وني هذا تكليف العاجز و به قال الجبائي وابنه . 


ونحن نقول على أا أن الث ال ما كلف أحداً ما هو عاجز عنه ولا كلفه ما 
e 5 3 e 2 2 -‏ 3 
يستحيل دخوله تحت قدرته وإنغا كلفه ما هو قادر على تركه قبل فعله و يكون مستطيعا(” ') له ي 
حال حدوث الفعل . 
$Y 3 0 3‏ 
فأما تكليف العاحز فى الآخرة كقوله (تعالى)(") «يدعون إلى السجود فلا يستطيعون »( ( 
فانما يكون ذلك علامة لأهل الحشر على أن أولئك معذبون لا محالة . وهذا كله جواب على اصل 
شيخنا (الشافعي )(*"). 
(۲۰) زيادة من (س). 
(۲) في (ص) واللفظ. 
(0؟) ني (س) مثل ما. 
(۲۳) ساقط من (ص). 
(:7) زيادة من (س). 
(ه۲) في (ص ) وتكون مستطيع 
(5م) ز يادة من (س). 
(0م) لقلم: .٤۲‏ 
(۲۸) ساقط من (س). 
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etapa a 


فأما من قال من أصحابنا أن الاستطاعة مع 


| أ 
والقلانسي وهو مذهب أبي نمل غير أنا تصلح الضدین کیا قاله ابن سر يج 


حنيفة أ 

يضا فلا يصح على هذا المذهب تكلية 
دبات (01"') ذكرناه أن المعتزلة هي القائلة بتكليف ما لا يطاق 0 
على أصحابنا في ذلك بغياً منهم عليهم . 0 2 لعاجز مع تشنيعها 


س 


(۲۹) لي (س ) ما بدل مما. 


4 


الآية الثامنة من هذا النوع 
قال الله ف سورة النساء دولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم)(©2. 
قالت عائشة ضى الله عنها لما نزلت هذه الآية عمد كل من عنده يتم إلى إفراز زر طعامه (من 


طعامه)(") ا بهم فأنزل الله تعالى قوله «و يسألونك عن اليتامى قل إصلوح م خر وإن 
تخا لطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح »(") . 
واليتم في الناس من جهة موت الآباء وني ذوات الأربع من جهة موت الأمهات: و يزول 
حكم اليتم بالبلوغ لما روي عن على ( رضي الله عنه)(؟) أنه قال «لا يتم بعد البلوغ »(*),:. 
وأجعوا على أن اليتهم محجور عليه قبل بلوفه واختلفوا في فك الجر بعد البائ ففكه. عنه أبو 


حنيفة» وقال الشافعي لا يدفع إليه ماله حتى يؤنس منه الرشد بعد بلوغه,. فأما لز الفرائض 
فتعلة, ببلوغه وعقله قب|, إيناس الرشد منه وأجمعوا عا, صحة البلوغ بالحيض والاحتلام وعلى 


)١(‏ الآية رقم (؟). 
(۲) زيادة من (ص). 
(۳) البعرة: ۲۲۰ 

م نهد من يقول أن هذه الآية منسوخة غير الإمام أبي منصور حتى ان ابن سلامة على كثرة دعاوي النسخ عنده لم يذ كر هذه الآية من 
جملة الآبات المنسوخة, انظرالناسخ والمنسوخ له (ص )۴١‏ وما بعدهاء وأثر عائشة رضي الله عنها لم نجده عنها لكن روى الطبري بسنده 
عن الحسن قال : لما نزلت هذه الآية في أموال اليتامى كزهوا أن بخالطوه وجعل ولي اليتيم يعزل مال اليتيم عن ماله فشكوا ذلك إلى النبي 
صل الله عليه وسلم فأنزل الله «و يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وأن تذالطوه. فإخوانكم » قال فخالطوهم واتقوا». ١.ه‏ تفسير 
الطبري 1س والذي نراه أنه لا تعارض بين الآ عن ها للنسخ فإن قوله سبحانه « ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ». ہی 
لأولياء اليتامى أن يأكلوا أموالهم ظلماً عند ضمها وخلطها بأموالمم فالنبي منصب على أكل الأموال ظلماً لا على نفس امخالطة بينا بينت 
آية البقرة أنه لا مانع من خلط مال اليتم بمال وليه على أن يكون ذلك بقصد الإصلاح لا بقصد الإفساد وسواء بأكله ظلماً أو بغر ذلك من 
وجوه الفساد. 

فآية النساء ليست نبياً عن خلط أموال اليتامى بأموال الأولياء حتى يتوجه القول بالنسخ وآية البقرة مبيئّة إباحة هذه الخالطة مع بقاء 
حكم آية النساء في عدم جواز أكل الأولياء أموال اليتامى مع أموالهم. 


نعم يدل أثر الحسن أن قوماً تحرجوا عند نزول آية النساء من خلط أموال اليتامى بأموالهم وفصلوا هذه الأموال فعسر ذلك عليهم فأنزل 
الله آية البقرة رافعة لهذا الحرج ومز يلة لما توهموه من كراهة الخالطة ومثل هذا ليس نسخاً إذ حكم كل آية باق على حاله ولم تجوز آية البقرة 
أكا ل أموال اليتامى ظلماً. 
)٤(‏ في ( سس ) عليه السلام والأول أد ن يقال في علي جملة «رضي الله عنه » مساواة له بسائر الصحابة لأن الصحابة رضي الله عنهم الأول 
أن يقال عند ذكر أحدهم رضي الله عنه ويختص لفظ عليه السلام أو صل الله عليه وسلم بالأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم, 
التسلم. 


(0) رواه أبوداود عن عل مرفوعاً (:185). 


بذ 


(أن)(") البلوغ بالحيض إنما يصح إذا رأت المرأة (الدم)(") بعد كمال تسع سنين من سني 
العرب دون سني العجم والروم» وأجمعوا أيضاً على وقوع البلوغ با حبل واختلفوا في البلوغ بالسن . 
فقال الشافعي هو في الرجال والنساء حمس عشرة سنة بسني العرب التي كل سنة منها 
ثلا ثمائة وار بع وخمسون یوما وہس یوم وسدس يوم دون سني الفرس التي كل سنة مها ثلا ثمائة 
وخمسة وستوث يوما ودون سني الروم التي كل سنة منها ثلا ثمائة وخمسة وستون يوما وربع يوم . 
وقال أبو حنيفة : البلوغ في السن في النساء سبع عشرة سنة وني الرجال ثماني عشرة سنة 
بسني العرب . ٠‏ 


واختلفوا في الانبات فلم يعتد به أبو حنيفة وحكم به الشافعي في معرفة بلوغ السبي في دار 


een 


)٩(‏ ساقط من (ص). 


(۷) ساقط من (ص). 


ليك 


الآية التاسعة من هذا النوع 


قال الله تعالى (في سورة النساء )١()‏ «واللذان يأتيانا منكم فاذوهما»("). 
قال ابن ى نسخها قوله تعالى «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة»(؟). 


واستقر الشرع الآن على أن الحر ا حصن إذا زنا رجم ولم يجلد في قول الشافعي ومالك وأبي 

حنيفة . وأوجب أصحاب الظاهر عليه (الجلد والرجم) وأنكرت الخوارج الرجم واقتصرت فيه 
على الجلد. 

والعبد والأمة إذا زنيا فحدهها الجلد دوں الرجم» وحدها (عل النصف )(') من حد الجر 
والحر والحرة إذا زنيا وم يكونا محصدين فحد كل واحد منها عند الشافعي جلد مائة وتغر يب عام. 
ست ل 
)١(‏ ما بينها زيادة من (س). 
(۲) الآية رقم (15). 
(۳) قول ابن عباس في اتخ رواه أبوداود في كتاب الحدود (4:؟50). 
)٤(‏ سورة النور : ۲. 

وقد واف أبوجعفر النحاس في كتابه الناسخ والمنسخ (ص18) وابن الجوزي وافقا أبا منصورأن هذه الآية متفق على نسخها لكن 
ذكر أن ابن الجوزي أنهم اختلفوا في ناسخها فقال: 

«قال قوم نسخ بقوله تعالى «الزانية والزاني فاحلد وأ كل واحد مهيا مائه حلدة » وذ كر هؤلاء ابن عباس وماهد وقتادة ثم قال: 

وقال آخرون بل نسخ ذلك حديث عبادةبن الصامت وهو قوله صلى الله عليه وسلم «خذوا عني» خذوا عني قد جعل الله هن سبيلا 


.» البكر بالبكر جلده ماثة وتغر يب عام» والثيب بالثيب جلد ماثة والرجم‎ ٠ 


قال: وهؤلاء يجيزون نسخ القرآن بالسنة وهذا قول مطرح لأنه لوحا نسخ القرآن بالسنة لكان ينبغي أن يشترط التواتر في ذلك 
الحديث فإما أن ينسخ القرآن يأخبار الآحاد فلا يجوز ذلك وهذا من أخبار الآحاد ». ا.ه نواسخ القرآن (513). 

قلت في كون الآية جمعاً نسخها نظر حيث قال القرطبي «وقيل وهو أو أنه ليس منسيخ وأنه واجب أن يؤدبا بالتوبيخ فيقال 
لما فجرت وفسقتا وخالفتا أمر الله عز وجل ». تفر القرطبي (:+م) والصواب وال أعلم أن يقال : أن آية النساء ا مذ كورة منسوخحة 
بآية النور لا بالحديث وأن الحديث مخصص للآية في سورة النور لأن آية النور عامة في كل زان محصناً كان أو غير حصن ثم جاء حيتة 
عبادة فخص امحصن بالرجم و بتي حكم البكر ال جلد الذي دلت عليه الآية و إلى هذا يشر الإمام الشافعي حيث يقول «ثم نسخ الله الجبس 
والأذى فى كتابه فقال «الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة » «فدلت السنة على أن جلد المائة للزانيين البكر ين». 

أحبرنا عبد الوهاب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عيادة بن الصامت أن رسول الله صلل أله عليه وسلم قال «خذوا عني خذوا 
عني قد جعل الله لمن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغر يب عام والثيب بالثيب جلد ماثة والرجم ». الرسالة (ص١١).‏ 

٠‏ وذهب ابن العر بي إلى أن حكم الإيذاء منسوخ بالقران والسنة معأ حيث قال «أن الجلد بالآية والرجم بالحديث نسخ هذا الإيذاء في 
الرجاك لأنه لم يكن ممدوداً إلى غاية وقد حصل التعارض وعلم التار بخ ول مكن الجمع فوجب القضاء بالنسخ , فأما الجلد فقران نخ 
قرآناً وأما الرجم فخير متواتر نسخ قرآناً ولا خلاف فيه بين امحققين». 1.ه احكاء القرآن (531:570:1). 

(0) في (ص) الرجم والجلد. 
)٩(‏ في (ص) وحدها على حد النصف. 


وقال أبو حنيفة فيها بالجلد دون التغر يب . 

اتاب الشافعي ٤‏ ثغر يب العيد والأّمة : واختلف الذين اوخا تغر یا ي 

0 شروط الإحصان : فقال أبوحيقة خمسة : والحر ية والبلوغ والعقل 

0 الشافعي : شروط الإحصان أربعة وهي: الحر ية والعقل والبلوغ والإصابة في النكاح 
وهذا أوجب الرجم على الذمي إذا زنا وهو مستجمع للشروط الأر بعة التي ذكرناها . 

واختلفوا فيمن نكح بعض ذوات عارمه بنسب أو رضاع أو مصاهرة مع علمهها بتحرم ذلك 
علا( ") بحضرة شاهدين ووطئها فقال الشافعي أن ذلك زنا صر يح وفيه الحد وليس فيه مهر ولا 
عدة ولا يثبت به نسب الولد من الواطىء . 


شت ها المهر والعدة ونسب الولد من الواطيىء ولا حد فها 
وخالفه : ذلك صاحباه أبؤيس ف (0) وغمد ين امسن 


وقال أبو حنيفة : أن ذلك شبهة 


واختلفوا أيضا فيمن دفع مالاً أو خراً أو شيئاً ما إلى امرأة ليزني بها أو استأجرها (على 
عمل( ) ثم زنا 0 فأوحب الشافعي عليها او واشقطة ارو ةة 


) واختلفرا في الجنون إذا زنا بصحيحة والصبي إذا زنا ببالغة فأوجب الشافعي الحد على المرأة 
E‏ أبو حنيفة عنها . 


وعد عل إن الرجل العاقل | إذا زنا بصبية أو يحنونة وجب الحد على الرجل . 


واختلفوا. في حكم اللواط فقال أبو حنيفة حكه التعز ير دون الحدء وقال مالك يرجم فيه 
الفاعل والمفعول به أحصنا أو لم يحصناء واختلف (فيه)(١١)‏ أصحاب الشافعي فم من جعله 


(۷) ني (س ). (ص ) عليهه والصواب ما أثبتناه 

() هو یعتوب بن إبراهم بن حبيب بن سعد , كان حافظاً للحديث ثم 'زه أبا حنيفة فغلب عليه الرأي ووي القضاء ببغداد و2 يرل بها إلى 
أن مات سنة ١۸۲‏ ه في خلافة الرشيد., له من الكتب كتاب الفرائض كتاب البيوع , كتاب الحدود وكتاب الخراج. الفهرست 
(ص؟58). 

(5) نر يادة من (س). 


(١٠)زيادة‏ من (ص). 


كالزنا وقال إن كان بعد الإحصان فحكه الرجم وإن كان قبله فحكه (الجلد)(١١)‏ والتغر يب» 
ومنهم من قال حه القتل . والأول أصح . ْ 

واحتلف القائلون بالتغر يب في مقدار مسافته فنهم من قال عدد فراسخها مثل عدد الجلدات 
فيه » ومنهم من قال بالتغر يب إلى مسافة عبوز فيها قصر الصلاة وقد روي أن النبي صلى الله عليه 
وسلم حلد بكر ين زنيا وغرب أحدها إلى فدك )١١(‏ والآخر إلى خيير(١١)‏ . 


ااام سس 
(11) في (س) فحكه الحد... 

(؟١)‏ فدك هي قر ية في احجان زبينها وبين 
(م1) ل أجده مرفوعا بهذا اللفظ , , لكن روى ما 

شية أن عثمان جلد امرأة زنت ونفاها إلى خيبر. اذ تحفة 


المدينه رمات وقيل ثلا نه. معجم البلدات (TTA: £) i‏ 
في لوطا (۲ :دوم ) أن أيا بكر جلد بكرأ زنا وغر به. إلى فدك . وفي مصدف ابن أبي 


ة الأحوذي (4 (vir:‏ 


الآية العاشرة من هذا النوع 
قال الله عز وجل ني سورة الأنعام(') «وإذا رأيت الذين يخوضون في 
«وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً وهواً»(") نسختها آية السيف ©). 


آياتنا »(؟) الآية 


)١(‏ ي (س). (ص) بعد قوله في سورة الأنعام لفظ لفظ قوله تعالى وهي ز يادة لا معنى لها ولذلك رأيت حذفها. 


(۲) الآية رقه (1۸), وتتمة الآية «وإذا رأيت الذي" ن يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير إما ينسينك الشيطاد 
9 
فلا تقعد بعد الذ كرى مع القوم الظالمئ ». 1 
3 2 الوا 


)( سورة الأنعام Ye‏ 
(؛) أما اياي وين له اليف وی ار ی جل لذ عله و ورای یا ن د حو 
آيات الله باستهزائهم بها وسيهم من نا وتكلم بها وتكذييهم بها فإذا فعوا ذلك كان عليه أن يصد عنم بوجهه وأن يقوم عنهم لا يبلس 
1 

معهم حتى يخوضوأ في حديث انظر تفسير الطبري (۲۲۸:۷) فهل أصبح ح الإعراض عن ا مش ركين عند خحوضهم في آيات الله غير جائز 
بعد نزول اي السيف حتى نقول بالنسخ > إن الأمر بالأعراض أو ست بخ لصار المعنى : : استمع ستمع إليهم وخالطهم وجالسهم عند خوضهم بآيات 
الله وهذا لا يجوز ولم يمصل منه منه صلل الله عليه وسلم. 

وقد حكى أبن مسلامة أن هذه الآية مشسوخة بقوله سبحانه «فلا تقعدوا معهم حتى بخوضوا في حديث غيره ». الناسء بخ والمنسوخ 
(ص *! ) ونتمة الآة «وقد نز عليكم في الكتاب أن إذا سمعق آات الله يكفر ہا و بترا ب فلا قعدوا مهم حتى يوضوا في حديث 
يره إنكم إذأ مشلهم». النساء : ۰ وأنت ترى أن لا تعارض بين الآيتين با ل معناهما واحد لا يختلف غير أن اللنطاب في آية الأنعام 
ال ا وهو آية النساء ء للمؤمنين. وأا الآية الثانية وهي قوله سبحانه « وذر الذين اتخذوا دينهم لعبأ وهوأ» لذهب 
مماهد والأكثر على أنها غير منسوخحة ة وأنها خخارجة مخرج التبديد والوعيد. انظر الإيضاح (ص٤٤٠).‏ 

أخرج الطبري بسنده عن يجاهد في قوله تعالى « وذر الذين اتخذوا دينهم لعبأ وهوأ» قال كقوله «ذرنى ومن خلقت وحيدا . تفر 
الطبري (۲۳۱:۷), ۰ 


قال ابن كشر في تفسير هذه الآية: : «أي دعهم وأعرض مهم وأمهلهم قليلاً فاب نهم صائرون إلى عذاب عظم ». ا.ه تفسير القرآن 
العظم .)١44:1(‏ 

قال مكي بن أبي طالب «قال قتادة هذا منسوخ بقوله «فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » ا ا 
على أنه غير مدسيخ لأنه تجديد و وعيد للكفار وليس هو بمعنى الإلزام والمعنى ذرهم فإن الله معاقبهم وهو کقوله '«ذرهم يأكلوا و يتمتعوأ » 
وكقوله ذرهم في خوضهم يلعبوث» لم يبح لهم ذلك إا هو كله تجديد ووعيد وذلك لا ينسخ ». اه الإيضاح ( ص 015 ۲4 

وهذا الذي ذهب إليه مكي هوالذي رجحه النحاس وابن الجوزي وهو أن الآبة خارجة مخرج التبديد والوعيد. انظر الناسخ والمنسويخ 
(ص ١1795‏ ), نواسة بخ القران لابن الحوزي (ورقة مام ). 5 


1° 


٤ 
ا‎ 
ا‎ 


الآبة الحادية عشرة من هذا النوع 


(قوله تعالى )١()‏ في سورة الأنعام «قل لا أجد فيا أوحي إل مُحرّماً على طاعم ل :إلا 92 


يكون ميته ة أودماً مسفوحاً أولحم حر بر فإنه رحس 0 10 12 ملم 5 
نزلت هذه الآية في بدء الإسلام لأن السورة مكية إلى قوله (تعالى )(") «قل ا ل 5 
حرّم ربكم عليكم »(“) إلى آخرها فإنها نزلت بالمدينة . kê‏ 


fe? 3 


ثم نسخ الله تعالى إباحة ماعدا الثلاثة المذكورة (في الآية)0") بقوله في سورة آلمائدة ( حرمت 
عليكم اميتة والدم ولحم والختز ير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقود دة»( 0 إل قو وم ذبح 
على النصب » (") والمائدة مدنية . ابه ey e‏ 


1 


3 ازل الله ف سورة ة الأعراف «ويحل هم الطيبات وکرم عل م ابا رن ہی بعد 


)١(‏ في (ص) قال الله عز وجل. 
(۲) الأنعام: 148 ره لبه ن لمع 
(۴) زيادة من (س). 

)£( الأنعام : 16 lai û‏ ريه و 
(5) زيادة من (س). ك 


CG .۳ المائدة:‎ )5( 


(۷) المائدة: م 


(۸) الأعراف: .٠١۷‏ 8 للا غ تال 
ذهب ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم والزهري وسعيدبن جبير والشعبي ومالك وأكثر الملاء إل أن قوله أسبنحانه:ارقل زلا أجد فيا 


أوحي إلى ...الخ » محكم غير منسوخ . انظر الإيضاح (صض (۲٠۰۰۲۲۹‏ احكام القرآن لابن العربيي ۷٠١۲0‏ ۷0:7)ء واس القرآن 


(ورقة م). على أنه لا تمارض بين آية الأنعام المدعى عليها النسخ وآية المائدة بل كلاهما موافق:للآنز وها متطابتجان في الدلالة.عل 
تحريم الأمور المذكورة في كل منها. فا ذكر في سورة ا مائدة من تحرم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيجة وما كل السيع إلا ما ذكي ,كل 
هذا داخل تحت لفظ الميتة الوارد في سورة الأنعام وقول سبحانه بعد قوله «فانه رحس » »ا وفقا آهل لغير الله به » في آية الأنعام هو معنى 
قوله سبحانه «وما أهلّ لغير الله به » وقوله « وما ذبح على النصب» الوارد في آية المائدة, فأنت ترى ادنم لاني و اباب 
بينهها يقال من أجله النسخ . ASR‏ 1 

نضيف إل هذا أن آية الأنعام ليست مكية باتفاق العلراء فقد ذكر أا مدنية بل ها من إوأجوم لمن الا ا 
النبي صل الله عليه وسلم في عرفة عام.حجة الوداع يوم نزل عليه قوله تعالى «اليوم أكملت لكم.دينكم وأنممت عليكم نعمتي ورضيت 
لكم الاسلام دينا » المائدة: ۳. وأنه لم ينزل بعدها ناسخ ومسب أب بن العر بي هذا القول لأكثر العلماء. انظر احكام القرآن (۲: (Vee:‏ 

وأما آية الأعراف وهي قوله سبحانه « ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث » فإن المزجع فا لخر يخ واناد يخ جهو مع أنه لا 
تعارض بينها وبين آية المائدة إذ إن كانت نزلت بعد آية المائدة فإنه بيان لعلة ما حرم.وأنه من اللخبانث:وأن كل ما هو خبيث فهو حرام, 
وإن كانت نزلت قبل إية المائدة فآية المائدة بيان لبعض أنواع المخبائث التي يجب جنها قان هذا لإ.تعارض فلا نسخ... ‏ , 


ذلك)(") رسول الله صلى اله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من 
الطير(١١)‏ وعن أكل لموم الحمر الأهلية وعن لحوم البغال(١١)‏ وعن المصبورة(١١)‏ وا منخنقة فكان 
ذلك بياناً للخبائث الحرمة . 

وي هذه الآيات والأخبار التي ذكرناها ثلاثة ثة أنواع من الأحكام : 
أحدها : بیان ما يحل أكله و بيان ما يحرم أكله وشر به . 
الثاني : 0 صفة ذكاة ما لد 
الثالث: ف تفسير ألفاظ هذه الآياطة بالأخبار. 


فأما بيان ما يحل أو يحرم أكله من الحيوانات فقد اختلف أصحاب الشافعي في الحيوانات 


البحر ية: فنهم من قال السمك حلال قولاً واحداً والضفدع حرام قولاً واحداً وما بينها في الصورة . 


على قولين: أحدهما حلال ذبح أو مات والثاني: أنه حرام إلا ما كان منها على صورة ما يحل 
ذكاته فذكى ومنهم من قال (كل)(*") ما كان (منها)(١١)‏ على صورة السمك أو على صورة 
حيوان یذ کی في البر حل أكله من البحر ميتا. 

وما كان منها على صورة ما لا يحل أكله في البر حرام أكله وهذا اختيار أبي ثور("١)‏ . 


ومنهم من قال ا ا ل لاقي 
لله عليه وسلم نبى عن قتله وهذا اختيار أبي علي بن خيران(14) . 


)٩(‏ زيادة من (س). 


)٠١(‏ رواه مالك في الموطأ (4۹1:۲)ء وأحمد :.)١154:14(‏ والبخاري انظر فتح الباري (7800:1) ومسلم (:4 0 ), وأبو داود 
(:488). والترمذي انظر فة الأحوذي (ه:عه), والنسائي )٠ ٠:۷(‏ وابن ماحه (۱۰۷۷:۲)» والدارمي (؟88:1). 

)1١1(‏ رواه مالك في الموطأ (847:7), وأحمد (514:5): والبخاري انظر فتح الباري (588:9), ومسلم:(۳۸:۳)» وأبو داود 
(4۸۷:۳» ۸۸ )ء والترمذي انظر تحفة الأحوذي (١:۴٠)ء‏ والنسائي .)۲۰٤۲۰۲۰۳۰۲۰۲:۷(‏ والدارمي (۸1:۲). 

(؟1١)‏ رواه الترمذي انظر تحفة الأحوذي ( 41:8 )» والنسائي .)٠١٠:۷(‏ 

(۱۳) ز يادة من (س). 

(11) في (س) هذه الآية 

)١8(‏ ما بين القوسين ز يادة من (س). 

(15) ما بين القوسين ز يادة من (س). 

(1) هو إبراهي بن خالدبن المان الفقيه الكلبي أذ عن الشافعي وروى عنه وخالفه في أشياء وأحدث لنفسه مذهبأ اشتقه من مذهب 
الشافمي وأكثر أهل إذر بيجان وأرمينية يتفقهون على مذهبه. توي سنة 4٠‏ ؟ه. الفهرست (ص .)٠٠١‏ 

(14) هوأبوعلٍ الحسين بن صالح بن خيران الفقيه الشافعي , كان من جلة الفقهاء المتورعين وأفاضل الشيوخ عرض عليه القضاء ببغداد 
في حلافة المقتدر فلم يفعل » وكان يعاتب أبا العباس بن سر بج على توليته و يقول هذا الأمر م يكن فينا وإنا كان في أصحاب أبي حنيفة 


رضي الله عنه توفي سنة ۳۲۰ھ رحمه الله. وفيات الأعیان .)۱١۳:۲(‏ 


1 


وقال مالك وربيعة(١١)‏ بإباحة جميع حيوا حيوان البحر حتى السلحفاء وغيرها واستدلا ما روي 
۲۹ 
عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه('") أنه قال «ليس فى البحر إلا ما قد ذيحه الله لکم »('"). 


وحرم أبوحنيفة كل مالم يكن على صورة الحوت من حيوانات البحر. 


وأجعوا على إباحة لموم النعم وهي الإبل والبقر والجواميس والغنم واختلفوا في الخيل 
والبراذين(؟1) فأباحها الشافعي والأوزاعي وحرمها أهل الرفض وكرهها أبوحنيفة . 

واختلفوا في الحمر الأهلية فأباح الأوزاعي أكلها وحرمها الباقون مع اتفاقهم على إباحة وم 
الحمر الوحشية. 


والبغال كلها حرمة إلا ما حرج منها من بين ( ا حمار الوحشي )("") والفرس 

واختلفوا في الثعلب والضبع والضب فأباح أكلها الشافعي والأوزاعي وأبوثور وأهل ا مدينة 
وحرمها أبوحنيفة واتفق الجميع على أن الحرم إذا قتل شيمًا منها لزمه الجزاء . 

واختلفوا في الطيور فأباح مالك أكلها(؟') جميعهاء وقال الشافعي وأبو حنيفة بتحريم ذوات 
الخالب منها وتحريم الغراب والرخة(*"). 


واختلف أصحاب الشافعي ني ابن آوى فنهم من أباحه وأوجب الجزاء على ( من قتله)('؟) 
(في الإحرام أوني الحرم ومنهم من حرمه ولم يوجب الجزاء في قتله)("'). 


EY ص‎ 

(19) هور بيعة بن فروخ , يكنى أبا عشمان كان بليغاً خطيبً أخذ عن أبي حنيفة لكن تقدمه في الوفاة توفي سنة ٠۳١‏ ه ولا مصدف له 
يعرف. الفهرست (ص 59695). قال فيه يحيىبن سعيد القطان «ما رأيت أحدأ أسد عقلاً من ر بيعة » سمع من أنس بن مالك من 
الصحابة وروى عن مالك والثوري وشعبة الليث بن سعد». صفة الصفوة (148:1) 

(0) هوعبد اله بن أبي قحافة عثماذبن عامرين عمرو بن كعب القرشي القيمي خليفة رسول الله صل الله عليه وسلم ولد بعد الفيل 
بسنت ونصف صحب النبي صل الله عليه وسلم قبل البعثة وسبق إلى الإممان به واستمر معه طول إقامته بمكة ورافقه في المجرة وني الغار 
وني المشاهد كلها إلى ا عله وام وات امت عواياة 
عشماث وطلحة والز بير وسعدين أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. الاصابة (9141:1). 

ا البخاري معلقاً عن شر يح صاحب النبي صل اله عليه وسلم وقال «قال أبوبكر الطافي حلال». انظر فتح الباري ش 
(114:۹). 

(۲۲) البراذين: جمع برذون وهوما كان من غير نتاج العراب من الخيل. لسان المرب .)٠١:۱۴۳(‏ 
(۲۴) ني (ص ) الحمارة الوحشية. 

(4؟) ني (ص) أكل. 

(0») الرخة بفتحتين طائر أبقء يشبه النسر في الخلقة وجمعه رخم. محتار الصحاح (۲۳۹) . 

(۲۹) في (س) في قتله بدل على من أ له. 


(۲۷) ساقط من (س). 


* “واهوام كلها محرمة إلا الير بوع (*1) فإنه حلال وعلى قاتله في الإحرام أو الحرم الجزاء وجزاؤه 
(e‏ 
غ 


وكل حيوان أجزنا أكله فإنما نجيزه بشرط الذ كاة إلا ا جوت وال جراد فإنه يحل كلها ميتا وكل 
ميتة جاز أكلها فلا فرق بين طافيها وراسيها عند الشافعي ومالك وحرم أبو حنيفة (كل ما 
کان)(۳) طافياً منها في بحر أو نهر وأباح ما طفا منها في جب أو إناء. 
وما الكلام في صفة ذكاة ما يحل أكله بالذكاة فإن الذكاة تختلف باختلاف القدرة 
والإمكان» فذكاة المقدور عليه من الإنسي والوحشي في الحلق واللبة وهي عند الشافعي متعلقة 
بشيئين أحدها: قطع الحلقوم والثاني قطع المرىء وكماها('") في الاستحباب يقطمها وقطع 
الودبجين فإن قطع الحلق دون المرىء والمرئ دون الحلق أو الودجين دوتها ۾ يكن ذلك ا ذكاة 
وقال مالك : الودجان كالحلق وقطعهها شرط في الذكاة. 


:1 وقال أبو حنيفة باشتراط قطع الحلقوم والمرىء وأكثر الودجين وقال إن قطع نصف الودجين أو 
أقل لم (يحل)(") أكله 


وقال الأوزاعي إذا قطع الودجين كفاه» واشترط أهل الظاهر قطع الحلقوم والمرىء والودجين 
بكاملهها والسنة في ذكاة الإبل النحر وفي ذكاة البقر والغنم الذبح فإن ذبح البعير ونحرت البقرة 
والشاة حل أكلها (") عند الشافعي مع الكراهية . 


وقال مالك لا يجوز ذبح الإبل إلا لضرورة وأجاز نحر البقر(؟؟) من غير ضرورة» وقال في الغنم 
لا يجوز نحرها من غير ضرورة فإن نحرها من غير ضرورة ل يأكل منبها 


واختلفوا في الذيح بالسن والظفر فقال الشافعي : المذبوح بها ميتة سواء اتصلا أو انفصلا. 


(۲۸) قال الأزهري : الير بوع : دو يبة فوق الحرذ. تاج المروس (:78). 
(۲۹) المفرة: من أولاد المت ما بلغ أر بعة أشهر . مختار الصحاح (ص 8 .)1٠١‏ 
(0) ساقط من ( ص ). 

(1©) في (ص) وكماها. 

(۳۲) ي (ص) م يجز. 

(۴۴) في (س) أكلها. 

(۳۲) في (س) البقرة. 
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وقال أبو حنيفة وصاحباه إن كان ملق فأكله جائز مع الكراهية وإن كان غير ملق فهو ميتة . 
وأجمعوا على ( إباحة ) (*”) ذبيحة اليهودي والنصراني والسامري (') واختلفوا فيذبيحةالمجوسي 
فأباحها أبوثور وحرمها الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأكثر الأمة. 


وأجعوا على تحرم ذبائح أهل الأصنام والبراهمة والزنادقة والدهر ية والملحدة من الفلاسفة 
وقال الشافعي في نصارى العرب لا تحل ذبائحهم وروي مثل ذلك عن عمر وعلي وابن عباس 
ا رضي الله عنهم . 

واختلفوا في ذبيحة المرتد فحرمها الشافعى وأبو حنيفة وأكثر الأمة وقال الأوزاعي : إن ارتد إلى 
دين أهل الكتاب حلت ذبيحته وإن ارتد إلى دين غيرهم لم نحل ذبيحته . 


وأجمع أصحاب الشافعي ( وأكثر ) (") المتكلمين من أصحاب الحديث على تحر ذبائح أهل 
الأهواء من المعتزلة والنجارية (") والجهمية ( ') وغلاة الروافض والمشبهة ( '؟ ) الذين يقولون في 
الله بصورة وحد ونهاية أو بحلول الحوادث فيه وبتحريم ذبيحة كل من يحرم ذبيحة أهل السنة على 


(8) ساقطة من (ص ). 

(۳۹) في (ص ) والسامري والتصراني. 

(۴۷) هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب المذل أبوعبد الرحن حليف بني زهرة أسلم قدياً روي عنه قوله « لقد رأيتني سادس ستة 
ما على الأرض مسلم غيرنا «هاجر ا هجرتين وشهد بدرأ والمشاهد بعدها ولازم النبي صلل الله عليه وسلم وكان صاحب نعليه وهو أول من 
جهر بالقرآن وكان يقول : أخذت من رسول الله صل الله عليه وسلم سبعين سورة» قال فيه رسول الله صل الله عليه وسلم : «من سره أن 


. يقرأ القرآن غضاً كا أنزل فليقرأ على قراءة ابن عبد ». توفي سنة ۲٣ه»‏ رضي الله عنه. الإصابة (۳۹۸:۲). 


(۳۸) ساقطه من (س). 
(09) النجار ية: هم أتباع الحسين بن محمد النجار وافقوا المعتزلة في نني الصفات من العلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر 
وإنكار رؤ ية الله سبحانه بالإبصار في الآخرة والقول بحدوث كلام الله تعالى أشهر فرقهم البرغوثية والزعفرانية والمستد ركة. انظر الملل 
والنحل (۱۲:۱» ۱۱۳)ء الفرق بين الفرق (ص ۰۲۰۷ .)۲٠۸‏ 
(40) الجهمية: هم أتباع جهم بن صفوان الذي قال بأن الإنسان يحبر على أعماله وأنه غير مستطيع وزعم أن الجنة والنار تبيدان وتفنيان 
وأن الإمان هوالمعرفة بالله تعالى فقط وأن الكفر هو الجهل به فقط . وافق المعتزلة بنى الصفات الأزلية وزاد عليهم بقوله : أنه لا يجوز أن 
يوصف الله بصفة يوصف بها خلقه لأن ذلك يكون تشبياً فن كونه سبحانه حياً مر يدأ عالاً إلى غير ذلك وأثبت ت كونه قادرا ییا میت 
خالقا لأن هذه الأوصاف مختص بها وحده. الملل والنحل »)1١1:1(‏ الفرق بين الفرق (ص .)51١١‏ 
(41) المشببة : هم الذين يشبهون الله سبحانه بخلقه أو يشبهون الخلق بالنالق وهم صنفان: 

صف شيهوا ذات الباري بذات غيره وصنف شبهوا صفاته بصفات غيره. وكل صنف من هذين الصنفين مفترقون إلى فرق كثيرة 
وهم من الحشوية وغلاة الشيعة. الملل والنحل (۱۳۹:۱)ء )٠١:۲(‏ فا بعدهاء الفرق بين الفرق (ص )۲۲١‏ فا بعدها. 


والأمة كلها تحرم القرامطة("“) والباطنية(!؟) وامحمرة(؟؛) بإذر بيحان والمبيضة(*2 ) 
ما وراء النبر. 


وكذلك ذبائح الحلولية )١(‏ وأصحاب التناسخ ٠۷(‏ ) حرام كلها . 

وأجمع أصحابنا على إياحة ذبيحة ة كل من ٠‏ أطاق الذبح من الذين تحل ذبائحهم من صبي 
ورجل وامرأة طاهر أو حائض أو جنب ناطق أو أخرس و بصير وأعمى. وكرهوا ذبيحة السكران 
والحنوث وقال بعص اسنات الشافعى أن ذبيحة ة السكران كطلاقه وظهاره وفها روايتان عن 
الشافعي والصحيح جواز حل(8؟) ذبيحته وأن لا يصح طلاقه وظهاره. 


)٤۲(‏ هم فر يق من الباطنية أتباع حمدان قرمط الذي قبل دعوة الباطنية ودعا إليها فتبعه خلق كثير واجتمع منهم قوم وقطعوا الطر يق على 
الحجيج وقتلوهم وأرادوا أن يخرجوا مكة فدفع الله شرهم وقتلوا عاقبة الأمر . اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص ۲۲٠)ء‏ وذ كر 
الشهرستاني أن القرامطة هم الإسماعيلية الدين يقولون بإمامة إسماعيل بن جعفر الصادق وهم بالعراق يسمون الباطنية والقرامطة 
والمزدكية و بخراسان التعليمية والملحدة. الملل والنحل (۲۹:۲) 

(4۳) موسس دعوة الباطنية هو ميمونبن ديصان المعروف بالقداح من الأهواز كان مولى لجعفرين محمد الصادق رحل ميمون إلى المغرب 
وانتسب إلى عقيل بن أبي طالب ثم ادعى أنه من ولد محمدين إسماعيل ابن جعفر الصادق مع أن محمدبن إسماعيل مات و يعقب. سموا 
بالباطنية لقوهم أن لكل ظاهر باطناً ولكل تنز يل تأو يلا وهم من أولاد ا حوس المائلين إلى دين أسلافهم ومقصودهم إبطال الشر يعة وني 
الصانع ولا يتعرفون بالقيامة. الفرق بين الفرق (ص ۲۸۲) فا بعدهاء » اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص ١١9‏ ) فا بعدها. 

(44) امحسمرة اسم , لفرقتين البابكية والماز يار ية المكونتين لفرقة الخرمدينية والبابكية أتباع بابك الخرمي الذي ظهر بناحية اذر بيجان وكثر 
بها أتباعه واستباحوا الحرمات, حار به خلفاء بني العباس لتر و اع هر رعو وفنا رمن را اا المعتصم. وأما 
المازيارية فهم أتباع ماز يار الذي أظهر دين امحمرة بجرجان وقد عظمت الفتنة في ناحيته إلى أن أخذ وصلب في أيام المعتصم بسر من 
رأى وجميع امحمرة يظهرون الإسلام و يبطنون الكفر. الفرق بين الفرق ( ص۲۹۷ ۲۹۹) 

(44) المبيضة: اسم للمقنعية أتباء اع المقنع الساحر واسمه هيشام بن حكيم ادعى لنفسه الإلمية واحتجب عن الناس ببرقع من حر ير وتابعه 
ی )انيد و الا أر بع عشرة سنة , أسقط عن أتباعه الصلاة والصيام وسائر العبادات» سير إليه المهدي سعيد بن عمرو 
الجرشي فقاتله سنن ثم انتصر عليه وأحرق المقنع نفسه في تنور في حصنه. الفرق بين الفرق ( ص00 ؟). 

(47) هم قوم يزعسسون أن الله سبحانه يحل ني ناس من تحلقه وأكثر فرقم ترجع إلى غلاة الشيعة أول ما أظهر القول بالحلول مثل السبئية 
وغيرهم وقصد جميعهم إفساد القول بتوحيد الصانع. اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص ١15‏ )» وانظر الفرق بين الفرق 
(ص؛١9١),‏ 

)٤۷(‏ قوم يزعمون أن الإنسان إذا فعل الخ ومات صارت ر وحه إلى حيوان ناعم مثا ل فرس أو طبر يتنعم فيه ثم يرجع | لى بدن الإنسان بعد 
مدة وإذا كان نفسأ خبيئة شر يرة ومات صارت روحه بدن كلب أجرب أوغير ذلك يعذب فيه مقدا رعصيانه ثم يرد إلى بدن الإنسان لم 
تزل الدنيا هكذا ولا تزال تكون. التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (ص 56). 

(4۸) ني (ص) الحل. 
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وقال أهل الظاهرز؟؟): لا تصح ذبيحة السكران ولا امجنون» وكذلك رواه ابن وهب('* 
عن مالك . 


نخان فين طبخ الذبيحة من تناها فقال لشفي إن ترركت بعد قلع رأبها ر 


م تو 


وقال سعيد بن المسيب ومالك وأهل الظاهر لا يحل أكلها وهو اختيار أبي إسحز 
المروزي (1*) من أصحاب الشافعي . 


واختلفوا فها(*) إذا ذيحها من وجهها فأبان(5”) رأسها فأباح أكلها الشافعي وأبو حنيفة 
وقال مالك إن سبقت يد الذابح بذلك جاز أكلها وإن تعمد ذلك لم يجز أكلها .. . 


واختلفوا في ذبح الليل فأباحه الشافعي وأكثر العلاء ولم (يفرقوا)(*) في ذلك بين ذب 
الأضحية وغيرها. 

وقال مالك وأهل الظاهر لا يجوز ذبح الأضحية بالليل كا لا يجوز رمي الجمار بالليل وذبح غ 
الأضحية بالليل جائز. 0 

واختلفوا في التسمية على الذبيحة فاستحبها الشافعي ولم يوجبها وأوجبها أبو حنيفة وأ 
الظاهر غير أن أبا حنيفة قال: إن ترك التسمية عليها ناسياً جاز أكلها . 


واختلفوا في ذكاة الجنين إذا حرج (ميتا)(١٠)‏ من بطن المذبوح فقال الشافعي والغوري 1 
يوسف بن الحسن ذكاة أمه ذكاته» وقال أبوحنيفة هوميتة يحرم أكلها. . : 


(۹) ني (ص ) أصحاب الظاهر. 

)٠ 20‏ هو عبد اللبن وهب بن مسلم القرشي مولاهم تفقه بالك وعيْد المللدين الماجشون روي عن فوله « لقيت ثلامماثة عام وستين عا 
ولولا مالك والليث لضللت في العلم قيا ل أن مالكاً لم يكتب لأحد واصفاً له بالفقيه إلا إلى ابن وهب» وكانت وفاته بمصر سنة ۱۹۷ 
رجه الله . ترتيب المدارك وتقر يب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك (۲ :131). 

(01) هو أبوإسحق إبراهى بن أحدبن إسحق المروزي الفقيه الشافعي إمام عصره في الفتوى والتدر يس. ا ا الباس. 
سر يج وبرع فيه وصنف كتبأ كثيرة وأقام ببغداد دهراً طو يلا يدرس و يفتي ثم ارتحل 3 ل مصرفي أواخر عمره وني پا ست ۰ش ر 
الله وفيات الأعيان (9/295:1؟). 1 
(085) في (ص) فييا. 

(0ه) في (ص ) فإن بان. 

(84) ساقط من (س). 

(08) ساقطة من (ص). 


وأما البيضة الخارجة من الدجاجة بعد موتا فعند أبي حنيفة حنيفة إن كانت صلبة جاز أكلها 
وقياس قول الشافعى أنها لا تحل كاللين ا محلوب القن لحك له في الرضاع عنده. 
واختلفوا في ذبيحة الصبى الذي أحد أبويه كتابى والآخر مجوسى أو وثنى فأحد قول الشافعى 
أن ذبيحته معتبرة بالأب كما يعتبر النسب به وقوله الثاني أن ذبيحته حرام كا لواجتمع الكتابي 
. والوثني على ذبيحة واحدة في ذيحها . 
وقال اة وصاحياه بإباحة ذبيحة من أحد انوا كتابي والآخر وثني أو محوسي (5*) 
وأباح نكاحه أيضاء واعتبر مالك ذلك بأبيه» وهذا كله في ذكاة ا لمقدور عليه . 


فأما ذكاة الوحشي الممتنع فعلى وجوه: 

منها الصيد ,اليد كبيض النعام والفراخ وأعشاشها وأفراخ الثعالب والأرانب. من أوكارها 
( وححرتها )(). 

وذكاة ما ذ كرنا منها كذ كاة المقدور عليه إلا البيض فإنه لا يحتاج إلى ذ كاة. 


واختلفوا في الجراد المأخوذ باليد فأباح الشافعي وأبو حنيفة أكلها كيف ما كان وقال مالك : 
بق الله الترادضيا قل كين a‏ اك مل وإ لوليا E‏ 
الجوسي إذا أخذ الجراد فات في يده لم يحل أكله» ووافقنا في الحوسي إذا أخذنا الحوت فات في 
يده أنه يحل أكله فتسنا الحراد عليه. 


ومنها الصيد بالأحبولة فإن أدركه صاحبه حيأ فذكاته كذ كاة المقدور عليه وإن قتلته الأحبولة 
حرم أكله سواء كان فيا سلاح أو م يكن لأنه في معنى المنخنقة أو الطارح نفسه على سلاح . 


وقال بعض الناس إذا مات بسلاح كان فيا حل أكله لأن واضع السلاح ا كان يهن 


الذابح له بدليل أنه لو وقع ن الأحبولة إنسات فات فها صمئنه وهذا باطل با لبر ا حفورة ف موضع 
لا يجوز حفرها فيه (لأنە)(**) يضمن الإنسان(9*) الذي يقع فہا ولا يؤكل ما مات فيها من 
ا 


(01) ي (س)ء (ص) وثني أو كتابي والصواب ما أثبتناه. 
)٥۷(‏ زيادة من (س). ۰ 

(08) ز يادة من (س). 

(09) لي (ص) الآن. 


11° 


ومنها الصيد الذي يصاب بسهم بفخ أو سيف فيموت به فقال الشافعي لا يؤكل منه إلا ما 
خرق برقته أو قطع بحده فأما ما قتله بثقله فهو وقيذ لا يجوز أكله وكذلك ما رمي بالبندق به حرم 
أكله . 


ومنها الصيد بالفهد والكلب المعلم وجوارح الطير ولا يحل مقتول مالم يكن منها معلماً والمعلم 
منها إذا قتل نظر فإن كان صاحبه قد أرسله إلى الصيد فاصطاد وقتل بالجراحة ولم يأكل منه 
فذلك حلال بلا خلاف. 

وإن قتله بثقله دون جرحه فلأصحاب الشافعي فيه قولان أحدهما أنه حرام كال مقتول بالبندق 
وبثقل السهم دون جرحه والثاني أنه كجرح('') الكلب و يفارق الصيد بالسهم لأن الرامي 


كان يمكنه أن يختار السهم الجارح (على السهم)(١١)‏ الذي يقتله بثقل ولا يجرح» ولا يمكن تعلم 
الكلب أن (لا)("") يقتله بثقله . 


وإن قتله الفهد أو الكلب المعلم وأكل منه فقد أباحه الشافعي في القديم وحرمه في الجديد وهو 
الصحيح من مذهبه» ولا يختلف قوله من أنه لا يحرم بأكله من الصيد مرة ما قتله قبل ذلك 
وأمسكه على صاحبه . 

واختلف الشافعي في أكل سباع الطير من الصيد فنهم من قال إن أكلها منه كأكل الكلب 
منه في الحكم . قال الشافعي : وهو القياس وروي مثله عن الحسن وعطاء بن (أبي)د باح وسعيد 
بن جبير("") وعكرمة("). 


وقال المزني وسفيان الثوري وأبوحنيفة يجوز الأ كل ما أكل منه سباع الطير ا معلمة . 


(10) في (س) كخروج. 


٠‏ (51)مابين الموسين ساقط من (ص). 


(17) ما بين القوسين ساقط من (س). 

(5) هوسعيدبن جبيرين هشام الأسدي الوالبي سمع من ابن عباس وعدي بن حاتم وابن عمر وعبد الله بن مغفل وطائفة کان يقال له 
جهبذ العلياء وكان ابن عباس إذا حج أهل الكوفة وسألوه يقول «أليس فيكم سعيد بن جبير» قله الحجاج سنة 5ه لأنه قاتله مع ابن 
الأشعث وله تسع وأر بعون سنة على الأشهر. تذكرة الحفاظ (۷۹:1). 

(14) هو أبو عبد الله البر بري ثم المدني الماشمي أصله من البر بر مول ابن عباس روي عن ابن عباس وعائشة وأبي هر يرة وعقبة بن عامر 
وأبي سعيد وعلي ابن أي طابقال الى :عانق اليد أعلم كنار اف من كرد قال عكر طك اليل ارين تة واد ابن 


عباس يضع الكبل في رجلي عل تعلم القرآن والسئن. مات بالمدينة سنة ۷١٠ه‏ رحمه الله . تذكرة الحفاظ (10:1) 
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وقال أبو حنيفة : إذا أكل الكلب من الصيد حرم أكل ما أكل منه وأكل ما قتله وأمسكه 
قبل ذلك بثلاثة أيام . 


وقال مالك والأوزاعي : لا بأس بأكل ما أكل الكلب منه وإن أكل نصفه أو ثلفيه(*5) , 


٠‏ وقال أهل الظاهر: لا يحل بالقتل إلا أكل صيد الكلب وجوارح الطير فأما قتيل الفهد 
والاسد والغر فلا بحل وإن كان معلا وبه قال طاوس ,.)١١(‏ 


وقال اسن البصري وإبراهيم النخعي وأحمد بن حنبل وإسحق الحنظل بجواز (أكل)(۷) ما 
قتله("") السباع المعلمة كلها إلا الكلب الأسود البهيم فإنه لا يحل . 1 


ولورمى المسلم وامجوسي )'١(‏ سهمين إلى صيد أو أرسلا كلبيها فقتلاه لم يؤكل كا (لو)(:1) 
اشتركا في ذبح شاة في حال واحدة لم يحل أكلها . 


٠‏ وك م يقتل الصيد كلباهما ولكن أمسكاه كان الصيد بينها نصفين وكذلك إن أثبتاه 


وك عتره كلب المسلم من المذبح دون كلب امجوسي حل أكله» وإن أمسيكه الكلبان ثم قله 
كلب انجوسي م يبز أ كله وعلى ابجوسي نصف قيمته للمسلم . ش 


وإذا رمى أو أرسل كلبه إلى الصيد فغاب عنه ثم وجده قتيلا نظر فإن كان الجرح قد أصاب 
مقتله أ كل وإن لم يكن اجرح ولا العقرني مقتله ففيه روايتان عن الشافعى : 


إحداهما : أنه لا يحل أكله لقول ابن عباس (رضي الله عنه)('") « كل ما أصميت ودع ما 
لب اه د ش 
(1) في (ص) أوثلئه. 
(15) هو طاوس‌بن كيسان أبوعيد الرمن ايماني سمع ز يدبن ثابت وعائشة وأبا هر يرة وز يدبن أرقم وابن عباس , كان رأسأ فى العلم 
والعمل. قال عمروبن دينار «ما رأيت أحدا مثل طاوس » . قال الذهبى : « كان طاو شيخ أهل امن و ب ركتبم وفقېهم له حلالة 
١ 3 3 ٠. 5 5 5‏ ۰ ْ 
عظيمة وكان كثير امجح » . اه توفي بمكة سنة ٠٠١‏ ه وصلى عليه الخليفة هشام بن عبد الملك ريه الله تعالى . تذكرة الحفاظ (90:1) 
(۷) ساقطة من (س).. 
(1۸) ني (س) ما قتله, 
)۷۰( ساقطه من ص 


(۷۹) ما بينبها ز يادة من (ص) 


۱۹۴ 


ميت »(""). 


والثانية : أنه حلال إلا أن يكون قد غرق في ماء أو تردى من جبل لما روي (أن)(") 
عدي بن ثابت(") قال للنبي صل الله عليه وسلم «إنا نرمي الصيد ثم نقفوا أثره بعد اليومين 
والثلاثة وفيه السهم أفنأكل م فقال النبي صلى الله عليه وسلم « کل إن شئت» وفي بعض 
الروايات إذا لم تجده في الماء(*"). 


وقال مالك : إن وجده بعد يوم لم يأكل منه» وإن وجده قبل يوم أكل منه. وقال أبوحنيفة إذا 
رماه فأصابه وغاب عنه فطلبه فوجده أكل منه» وإِن ترك طلبه ووجده لم يأكل منه. 

ولو أرسل كلبه أو سهمه على صيد يراه فأصاب غيره وقتله جاز (له)("") أكله وإن أرسلهها 
وهولا يرى صيداً فأصاب صيداً لم يأكل منه» ولا تعمل النية إلا مع عين تراه فيرسل عليه . 


وقال مالك وأهل الظاهر لا يحل من ذلك إلا ما أرسل عليه بعينه . 

وأجمعوا على أنه لو أرسل الكلب على جماعة من الظباء فأصاب واحداً منها حل أكله» وإن 
أرسل كلبه أو سهمه على ذيب فعن له في الطر يق ظبي فقتله لم يحل أكله» وإن أرسله على ذيب 
ظنه ظبياً فأصاب في طر يقه ظبياً فقتله فى إباحته خلاف بين أصحاب الشافعي وهو مبني على 
اختلاف قوليه فيمن رأى إبلاً فظنه عدواً وهرب منه فصلل في طر يقه صلاة ا خوف. 


ولو أرسل سهمه على صيد فعدلت الر يح به إلى غيره حل أكله» وإن أصاب سهمه أرضاً أو 
حائطاً ثم استتر (منه)("") فأصاب صيداً فقتله فني إباحته خلاف بين أصحاب الشافعي وهو 
(۷۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير عن ابن عباس مرفوعاً . قال الميشمي فيه عثمانبن عبد الرحمن وأظنه القرشي وهومتروك. مجمع 
الزوائد (4 :1). ومعنى الاصماء : أن يقتل الصيد مكانه ومعناه سرعة إزهاق الروح , ومعنى الانماء أن تصيب إصابة غير قاتلة في الحال. 
وعلى هذا يكون معنى الاثر: إذا صدت بكلب أو سهم أو غير ها فات وأنت تراه غير غائب عنك فكل منه وما أصبته ثم غاب عنك بعد 
ذلك فدعه لأنك لا تدري أمات بصيدك أم بعرض آخخر. النهاية (04:6) 
(7) كلمة ان ساقطة من (س) . 
(074) هوعديبن ثابت الأنصاري الكوني ظاهر كلام المؤلف أنه صحابي سمع من النبي صل الله عليه وسلم» وليس كذلك إنما هو 
تابعي روى عن جده لأمه عبد الله بن يز يد الخنطمي والبراءبن عازب وسليمانين صرد وعبد الله بن أبي أو » وثقه الإمام أحد وقال كان 
يتشيع كا وثقه المجلي والنسائي والدارقطني وقال أبو حاتم صدوق, وقال عنه الدارقطني وابن معين أنه كان غاليأ في التشيع . 
(79) رواه أو داود ,)١45148:(‏ النسائي (۱۹۳:۷)» البخاري تعليقاً انظر فتح الباري )11١:5(‏ جميعهم عن عدي بن حاتم 
ولیس عن عدي ابن ثابت کا ذكر الصنف . 
)۷٩(‏ ز يادة من (ص). 


(۷۷) زر يادة من (س). 
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مبني على اختلاف قوليه في الاستباق(*") بالسهام إذا أصاب شيئًا منها الأرض ثم انشنى إلى 
اهدقف ولا يختلف قوله في رمي اللا أن الحصاة منها إذا وقعت في أرض أو جبل ثم انثدت نشنت إلى 
موضع الرمي إنها جز ية . 


ولا باس أن يصطاد المسلم بكلب المجوسي ولا يحل ما اصطاده المحوسي بكلب المسلم هذا قول 
الشافعي ومالك وأبوحنيفة » وقال الثوري لا يؤكل("") ما أصابه المسلم بكلب (*) المجوسي 


وإرسال الصبي الكلب على الصيد كإرسال البالغ إذا كان الصبي يحسن الإرسال 
والاصطياد . 


وني إرسال امجنون حلاف بين أصحاب الشافعي ولوأدرك الصيد ولم يبلغ سلاحه أو كلبه منه 
ما يبلغ الذبح فأمكنه ذيحه لم يأكل منه سواء كان معه ما يذبح أولم يكن. 


| وإن أدركه وبه حياة المذبوح فلا ذبح عليه ولو أدرك ما عقره السبع من النعم وبه حياة 
المذبوح لم ينفعه ذبحه كا لونصف من به حياة المذبوح لم يكن قاتلاً ولا جارحاً . 


ولو ضرب واحد من الجيش كافراً به حياة المذبوح لم يشارك قاتله في سلبه ولوذبح شيئاً من 
النعم ثم أكل منه السبع في حال به حياة المذبوح لم يحرم بذلك أكل باقيه . 


وإن كان مع الصائد آلة الذبح فأخرجها فاعياً فضرب عليه فات الصيد جاز أكله» ولو 
ضرب الصيد فقطعه قطعتين أكل واحدة منها عند الشافعى (رضى الله عنه)(١).‏ 


وإن قطع منه يدأ أو رجلاً ثم رماه بسهم فقتله اکل منه ما كان ثابتاً فيه من أعضائه دون 
العضو الذي بان منه في حياته» ولو كان مات من القطع الأول أكلها جميعاً لأن ذكاة بعضه ذكاة 
0 , 


وقال أو فة ع امبر بنصفين حلال النصفين وكذلك المقطوع نصفین("*) مختلفين إذا 
کان رأسه ٤‏ الق الأمس وإن كان رأسه في القسم الأكبر حل منه القسم الأ كبر وحرم 
(۷۸) ني (س) الاستيناف . 
(۷۹) ني (س) لا يأكل. 
(۸۰) ني (ص) بكل. 
(81) زيادة من (س). 
(۸۲) أراد المصنف بقوله نصفين قسمين. . 
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ما ا ا 


الأضغر. واختلفوا في ذكاة ا ممتنع والمتردي في البير. فقال الشافعي : ذكاة جيع ذلك من وحش 
وإنس سواء» كا أن ذكاتها عند القدرة عليهها سواء . 

وقال مالك: النعم لا تتذكى ما يتذكى به الصید› E‏ 
الفح 

وقال أهل الظاهر: كل حيوان صار مملوكاً فذكاته في الحلق واللبه إنسياً كان أو وحشياً 
مقدوراً عليه أو غير مقدور عليه . 

وأجمعوا في (*) تحرم الصيد في الإحرام والحرم» واختلفوا في حمام مكة إذا صاده حلال قي 
الحل فأجازه الشافعي» وقال مالك لا يجوز صيد حمام مكة بحال؛ وأحاز للحلال (4*) أن يصطاد 
غير الحمام من صيد الحرم إذا خرج من الحرم 

وإذا شو شق السبع بطن شاة فوصل إلى أمعائها وم ين وعلم جا إن لم تذبح ماتت بعد يوم أو 
ومن جاز استدراكها بالذكاة, وإن صارت يحيثث لا تبق إلا بقاء المذبوح ' نحل بالذكاة وهذا 
تفسير قول الله تعالى «وما أكل السبع إلا e‏ 


وال مالك نيا شق الع به ووصل إل متاه تر بالك ون علم أنه يش بد 


واختلفوا في ا حرم إذا ذبح (") ندا اورا فتتله فقال أبو حنيفة صار ميتة وذلك أ عن تولي 
الشافعي» وني قوله الثاني يحل أكله لغير ا محرمين 


واختلفوا ف ا ميتة الحرمة عل ا محتار إذا وحدها ا لمضطر فقي إحدى الروايتين عن الشافعي 
يأكل منه إلى أن يشبع و به قال مالك والثوري » وني الرواية الثانية (عنه)("*) لا يأكل منه إلا 
مقدار ما برد به نفسه وبه قال المزني وأبو حنيفة وهو أصح القولن . 
.سے 
(م) كذا في النسختين والصواب (على) بدل (في). 


(84) في (ص) للحال. 
(0.م) الائدة: م 
)۸٩(‏ في (ص) إذا تتل. 


(۸۷) ساقط من (س). 


1۹6۵ 


يك 


واحتلفوا في ا حرم المضطر إذا وجد ميتة وصيدا فقال أبوحنيفة يأكل الميتة دون الصيد» وقال 
ا مزني الصيد أول» ومذهب الشافعي (في هذا)(**) مبني على اختلاف قوليه في ذيحه للصيد» 
فإن قال أنه يصيب ميتة فأكل الميتة أو به لثلا يلزمه بذبح الصيد فدية. وإن قال لا يصيب ميتة 
فالصيد مع الفدية أولي من الميتة ا محرمة في عينها . 


وإن وجد ميتة وطعام غيره فطعام غيره مع التزام القيمة أولى من الميتة ومن الصيد إذ قد يلزمه 
في الصيد قيمة وجزاء» وإن وجد ميتة وميتأ آدمياً أكل الميتة» وإن لم يجد إلا آدمياً ميتاً جاز له 
أكله في قول من قال يلزمه استحياء نفسه» ولا يجوز له ذلك في من قال إن أكل الميتة مباح 
للمضطر غير واجب عليه . 

هذه أحكام الآيتين اللتين شرحناهما . 

وأما تفسير ألفاظ هذه الآيات والآثار التى ذكرناها فإن قوله «قل لا أجد فيا أوحى إل محرماً 
على طاعم يطعمه» ۰ ۰ 


فإنما ذكر الطاعم ولم يذ كر الآ كل لأن الطعم يشتمل على الأكل والشرب والذوق. 


وقد استدللنا بهذه الآية على أنه لا يجوز للمختار أن يأكل شيئاً من الميتة والدم ولحم انز ير 
ولا أن يذوق شيئاً منها ولا أن يذوق ولا(*) يشرب من مرقتها . 

والدم المسفوح هو المصبوب ومنه قيل للزنا سفاح لما فيه من صب الماء في غير حله . قال الله عز 
وجل «محصنين غير مسافحين(”1)» وكان المشركون إذا ذبحوا شيئاً شر بوا (من)(١١)‏ دمه . 


وقد بتي هذا الرسم في قوم من مشركي الأ تراك الذين يفصدون دوابهم و ينشرون("") دم 
الفصد في مصار ين من الغنم و يأكلوتنها . 


وأكل الميتة اليوم باق في قوم من المحوس والهنود("")ء والنصارى يأكلون (لحم) (14) المثتز ير 
وقد سماه الله تعالى رجسا . 


(۸۸) ساقط من (ص). 
)۸٩(‏ في (ص) أو يشرب. 
)۹١(‏ المائدة: م النساء: 6؟, 
(11) في (س) شر بودمه. 
(۹۲) لي (ص) و يشر بوك. 
(9) في (ص) واليبود. 

(94) ساقط من (ص). 
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لدلد ئة أشاء : أحدها(*؟): النجس المستقذرء والثاني : الماتم يقال منه زجس 
یرہ ي ورحس يرحس »6 اذا عمل عملاً يأثم به» ومنه قوله عز وحل « انما بر يد الله لیدهب 
عي > 5 م $ 


a aS 1 :‏ (18) أي إثما على 
عنکم الرحس أهل البيت» (""). وقوله «فزادتهم ( ) رجسا إلى رجهم 


والرجس اسم 


إثمهم . 
0l :‏ 
والرجس : العذاب ومنه قوله عز وجل «ويجعل الرجس على الذين لا يعقلوت»( 9 7 
يعنى اللعنة في الدنيا والعذاب في الآخرة» وهذه المعاني كلها مجمعة في انز ير نه 
نجس وف إمساكه الإم العظيم وهو في نفسه علامة العذاب لأنه من السخ . 
فقال الشافم : هوی عينه نجس وكذلكء 2 
وقد اختلفوا في نجاسة عينه فقال الشافعي : هوي عينه نچس كذ ر 6 0 
ا 8 1 أ ذه ا ۾¿ واحد 
وما ولد من بين أحدهما وحيوان آخحس» وجب غسل ما أصابه أحد هذه الاربعه و 
١‏ 0 0 نات م وأة الث : 
رطب سبع مرات مها مرة بالتراب» وقال مالك : الحيوانات كلها طاهرة وإنما ورد الشرع بغسل 


وقال أبو حنيفة : يجب غسل ما ولغا فيه ثلاث مرات با اء دون التراب . 
وأما قوله ««وما اهل لغخير الله به» «فالإهلال: رفع الصوت وكل رافع صوته مهل ومستيل: 
ومنه استهلال الصبى عند الولادة وإنما سمى الملال هلالاً لأن الناس يرفعون أصواتهم عند ر يته 


I ول له‎ . 7 ٤ 

ومعنى قوله «(وما اهل لغر الله به» اي م دبح يأسم غير الله عز وحل وکانوا("'') 
ا م 5 sli‏ ايا أم ° | ع الد . ومن 

يذكرون على ذبائحهم أسماء أصنامهم » وسمى الله تعالى ذلك فسقاً أي خروجا عن ین 7 

قوله تعالى : «ففسق عن أمر ربه("') أي خرج عن طاعة ربه وهو من قولهم (فسقت الرطبه. 

(6؛) في (ص) أحدها . 

(49) الأحزاب: ۲۳ , 

. في (ص) فزادهم وهوخطأ‎ )٩۷( 

-(4۸) التوبه: ۱۲۵ . 

. ٠٠۰ : يونس‎ )44( 

. في التسختين لأنها‎ )٠٠١( 

. في النسختين وأحدها‎ )٠٠١( 

. يعنى العرب في الجاهلية‎ )٠١9( 


. ٥: الكهف‎ )٠١م(‎ 


وقوله «فن اضطر غير باغ ولا عاد(؟'١)‏ فقد اختلفوا في قوله «غير باغ» فقال المؤرخ 
. النحوي )١١(:‏ معناه لا يبغى فيأكله في حال اضطراره «ولا عاد» أي لا «تجاوز فيه مقدار ما 
يرد به ضرورته إلى الز يادة إلى حد الشبع . 

وقال ابن عرفة يعنى الذي يقال له نفطوية(١٠)‏ النحوي «غير باغ» أي طالبها . وهو يحد 
غيرها «ولا عاد» أي غير متعد("' ') ما حد له. 

وقال أكثر المفسر ين والنحو يبن «غير باغ » من البغي الذي هو الظلم ومنه قوله تعاللى « ومن 
بغى »(^ ') أي من ظلم . 


وقيل «غير باغ » أي غير حارج على السلطان العادل بالبغي وغير قاطع الطر يق . 


وهذا موافق لقول الشافعي أن أهل البغي وقطاع الطر يق وكل عاص في سفره ليس له 


رخصة السفر ولا أكل الميتة عند الاضطرار ولا يقال له في مثل تلك الحال: مت ولا تأكل» ولكن 


يقال له تب وکل . 

وأباح أبو حنيفة للعصاة في أسفارهم جميع رخص المطيعين من قصر وفطر وأكل ميتة» ونافلة 
على الراحلة ونحوها . 

وأما الموقوذة فهي المقتولة بعصا أو حجارة أو شىء لا حد له فلا يكون موتها على هذا الوجه 


ذكاة لحا يقال له(١'١)‏ وقذته وقذا: إذا أثخنته ضر يا. 


وي الحديث عن عائشة رضي الله عنها في صفة أبيها أنه كان وقيذ الجوائح إلى أن وقذ النفاق 


ای کسر اف و کر ودمغه , 


وأما المتردية فهي التي تسقط من جبل أو تسقط في بكر فتموت يقال منه ردى» يردي ردا إذا 


.118 البقرة: #/الى الأتمام: 168ى التحل:‎ )1١5( 

09 يذكرالزلق اباو اعرف مت هو 

)٠١1(‏ هوأبوعبد الله إبراهم بن محمد بن عرفة بن سليمان الأزدي النحوي الواسطي له التصانيفن الحسان في الأدب وكان عالاً بارعأ 
ولد سنة ؛ 4 1ه بواسطوسكن بغدادء وقيل أنه لقب نفطو ية لدمامته وادمته تشبيياً له بالنفط توي سنة 8ه . وفيات الأعيان (0:1غ) 
(۱۰۷) في (ص)معتد . 

. ٩ : في (ص) «ومن بغى عليه » ولا يوجد آية بيذين النصين لمن هناك آية بلفظ «ثم بغى عليه » الج‎ )۱٠۸( 

)1١9(‏ كذا في النسختين ولعل الصواب حذف كلمة له. 


١١18 


2 . 1 5 58 كرأ s1‏ 
هلك فهو يرد وراد ومنه قوله تعالى «إن كدت لتردين»(١١١)‏ وقوله «فتردی »('' )أي فلك 
وقوله «إذا تردى » ١١(‏ ) أي مات فسقط في قبره» وقيل سقط في النار. 


و يقال منه رديته: إذا رميته بحجرء والمرادة الحجر العظم الذي يرمى به ومنه قولهم: كل 
ضب عنده مرداته» أي ححر يرمى به . 

والنطيحة : الدابة تنطح فتموت. وبي الحديث «فارس نطحة أو نطحتان ثم لا فارسر 
بعدها(۳١٠)‏ أي تغلب مرة أو مرتين ثم يبطل ملكها. 


والمنخنقة التي تنخنق بحبل في عنقها فتموت والله أعلم (بالصواب ). 


. ۵٩ :تافاصلا)١١١(‎ 
.۱۹ (تتط)اطه:‎ 


.١١ الليل:‎ )١١۴( 
فيض القد‎ O : 
وفيض القدي‎ /١7 /4 رواه الحارث ابن أبى أسامه عن عبد الله بن محير يز مرسلا ورمز له السيوطي بالضعف انظر المطالب العالية‎ )١١( 


۱۱4 


الآبة الثانية عشرة من هذا النوع 
قوله عز وجل «يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول»(١).‏ 


كانت ال E 7 1 El‏ >< 
نت الأنفال وهي الغنام للنبي صلی الله عليه وسلم خاصة(") ( وهذه الآية )(۳) نزلت فى 
غنيمة بدر حين اختلفوا فا فقالت طائفة (؟) هي لنا «لأنا لاقينا العدو» (°) وقالت طائفة() 
کے لا ل ٠. 1 . . ٠.‏ 7 2 
5 ثيها حق لانا حرسنا النبي صل الله عليه وسلم و به نصرنا الله تعالى على عدوناء فأتزل 
الله تعالى هذه الآية وجعل الأنفال لرسوله خالصة, فتفضا عل .5 بم فصلا م 
VN sll i‏ و ٠.‏ مره e.“ o‏ 5 1 : 
وكذلك( ) ادحل فيم() ) ثمانية نفر م يشهدوا بدرا مم عثمان(") وطلحة(١١)‏ وأبو لبابه(١١)‏ 
وعي رهم . ٠‏ 
١ ٠‏ 
)١(‏ الانفال: ,١‏ 
(؟) ي (ص) خالصة. 
(۳) ساقط من (ص). 
(4) في (ص) فرقة. 
() في (ص) لأنا باشرنا الحرب وهزمنا العدوعنها . 
(5) في (ص) فرقة, 
(۷) ني (س) ولذلك. 
(۸) في (س) منهم. 
(9) هوعشمانبن عفانبن أبي العاص بن أمية القرشي الأموي أمي الؤمنين ولد بعد عام الفيل بست سين أسلم قدي على يد أبى بكر 
زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته رقية فلما مانت زوجه بعده أختها أم كلثوم لذلك كان يلقب ذا النورين. 5210 
سام وة مشهد له بالشهادة وقال فيه: «لكل نبي رفيق ورفيقي في المئة عشماا». أول من هاجر إلى الحبثة وزوجه رقية وجهز جيش 
لعسرة وهو أحد ا أصحاب الشوری» تول الخلافة بعد عمرين الخطاب دخل عليه أهل السوء داره فقتلوه سنة 8ه وهو ار 7 0 
وثمانين سنة رضي الله عنه. الإصابة (1۲:۲۷)) . e‏ 
)هو الح ةين عبيد لبن عشماذبن عمروين كمب القرشي التيمي بو عمد أحد العشرة البشر ين بالجنة وأحد الثاني السابقين إل 
لام حه الستة أصحاب الشورى أسلم على يد أبي بكرء كان عند وقعة بدرفي تجار في الشام فضرب له النبي صلل ال عليه ورل 
بسهمه, شهد أحدأ ووق ر ل اث 0 5 2 ۴ 0 ٣ک‏ 2 
وول رسول الله صل الله عليه وسلم بنفسه حتى ثلت اصبعه من الت يوم ا فات سنة 
اح و ا ا لنبل رمي يوم لحمل بسهم 7ه وله أر بع 
() هو أبو لبابةبن عبد لمنذر الأنصاري قيل أن اسمه بشير وقيل رفاعة قال ابن اسحق : كان قيب شهد العقبة وشهد يدر وكذا قال 
E‏ 1 2 7 درا ۽ 
موسی ررم أن أا بابة بن عبد المنذر والحارث ابن حاطب خرجا مع رسول الله صل الله عليه وسلم إل بدر 
فرجعهها وأمر با بابة على المدينة وضرب له بسهمه مع أصحاب بدرء شهد أحداً وما بعدها من المشاهد. تخلف عن غزوة تيوك فر بط نز 
بسار ية وقال والله لا أحل نفسي ولا أذوق طعاما ولا شرا حتى يتوب الله علي أو أموت كذلك حتی تاب الله عليه وقيل إن ٠‏ فعلته 
تلك أنه أشار إلى حنفائه م١‏ بن ر بظة أ: . SE 9 8 7 e‏ 
0 من بني فر ر نه الذبح إن نز على حكم سعد . مات أ لبابة ى خحلافة : له عد 0 
(159158:4). ا ا للعو ات 


1¥ 


ثم إن الله تعالى نسخ هذه الآية بقوله : «واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خسه»("') 
٠. 3 2‏ .6 7 8 ا 38 أ * ۳ .۰ ۹ : 
يعنى أن البائي لكم وذلك كقوله تغالى «وورثه ابواه فلامه الثلث ( ) يعني والبائي للاب. 


ومعنى الأنفال في اللغة الغنائم, والواحد نفل, وإنما قيل للغنيمة نفل لأنه ما زاده الله تعالى 
فى أملاك هذه الأمة وكانت حراماً على منقبلهم »ومنه سميت نوافل الصلاة لأنها ز يادة على 
القراتشن: 

وقوله « وهبنا له إسحق و بتو ناكل ولام ذاه رزق إبراهم من سارة ابا إسحق وحعل 
يعقوب بن إسحق نافلة لأنه ز يادة على الولد . 

والغنيمة : ما أصايه المسلمون من أموال أهل الحرب بعد أن أوجفوا عليه بالخيل والركاب . 


ونقول في الجملة أن الأموال التي تصير من الكفرة إلى المسلمين بغر مراضاة بينهم وبين 
المسلمين على ضر بين : أحدهما غنائم : وهي ما أوجف المسلمون عليها بخيل وركاب, والإيجاف 
من وجيف الخيل وهو سرعتها في السير»وقد أوحفها راكها إيجافا. وقوله تعالى «قلوب يومئذ 


واحفة )١”(»‏ أي شديدة الاضطراب. 


ويحب فى هذه العام الخس لاهل الخمس ويكون أربعة احماسه للغامين. 

والضرب الثانى: فيء» ومین الىء ف اللغه الرجوع وإنما فيل للفلل بعد نصف النہار فينا 
لانه فاء اي دحم من جانب إلى جانب ولهذا قيل للمال الراجع من كافر إلى مسلم فيء. 
)١١(‏ الأنفال: ٤١‏ . 
(١)الساء: .١١‏ 

دعوى المصنف أن قوله سبحانه « واعلموا أنفا غنمتم من شيء » قد نسخ قوله تعالى «يسالونك : 
تعارض بينها فقوله سبحانه «يسألونك عن الأتفال قل الأنفال لله والرسول » يعني أن حكم الأنفال لله ورسوله يحكان فيهاء وقد حكم.الله 
فها بقوله د واعلموا أنما غنمت من شىء فإن لله خسه وللرسول ولذي القر بى واليتامى وا مسا كين وابن السبيل ». 

كذلك فإن معنى قوله تعالى «قل الأنفال لله والرسول » أن لرسول الله صل الله عليه وسلم ثم للإمام بعده كا جاء في الرواية عن 
أن ينفل من الغنائم ماشاء لمن يشاء لبلاء أبلاه وأن يرضخ لن يقاتل إذا كان ني ذلك صلاح للمسلمين. انظر الإيضاح 
لآية إذأ على كل ال معنيين محكة والقول باحكامهها قول أكثر العلماء منهم ابن عباس في رواية عنه ويجاهد وعطاء والحسن . 


عن الأنفال » فيه نظر إذ أن الآيتين لا 


(ص »؛5؟) فا 
الإيضاح (ص 80.784 ؟), وهو ما رجحه ابن جر ير الطبري . انظر تفسير الطبري (119/5:1). 
يضاح 


: ناقش دعوى النسة « وللعجب ممن يدعى أنها منسونخة فإن عامة ما تضمنت أن الأنفال لله والرسول والمعنى‎ e 
س الخمسء 75 يد أن الأمير ينفل الجيش ما أراد فهذا حكم باق فلا يتوجه الخ‎ sS أنما‎ 
بعال ولا بز أن يقال عن آية أن منسونخة إلا أن يرفع حكهاء وحكم هذه ما رفع فكيف يدعي النسخ ». ١.ه نواسخ القران (ق17)‎ 
.۷۲ )الأنبياء:‎ ١ 4( 
وه ) النا رهاق وت‎ 


۱۳۹ 


والىء أنواع : منها الجز ية ومنها مال الواحد منهم )1١(‏ إذا صار بعد موته إلى بيت المال إذا لم 
يكن له وارث من أهل دينه» ومنها أن ينجل أهل الكفر عن أرضهم وأموالهم بلا قتال فيكون ما 
تركوه من مال وأرض فيئًا يجب فيه الخمس لأهل الخمس »وني الباقي خلاف نذ كره بعد هذا . 


وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته أنفال خالصةله »مثل فدك و بقاع بني النضير 
وبني قريظة فكان يعزل منها نفقة عياله سنة و يصرف ما فضل لذ في الخيل والكراع وسائر 
مصالح المسلمينوصارت بعد وفاته صدقة على المسلمين إلا مقدار النفقة منها على أز واجه لبقائهن 
بعد وفاته(١)‏ على حكم نكاحه لما روي أنه عليه السلام قال «ما ت ركت بعد نفقة أهلى ومؤنة 
عاملي فهو صدقة» (۳) فلا توفيت أزواجه بعده صارت غلات تلك البقاع (كلها)(') صدقة 
ومصروفة إلى مصالح المسلمين. 


والقء بعد رسول اله صلى الله عليه وسلم يكون خسه لأهل الخمس وي أربعة أخاسه 
روايتان عن الشافعى إحداهما : أا للمقاتلة» والثانية أا لمصالح المسلمين كسهم المصالح من 
فى الوكين 
واختلفوا فما يبدأ بإخراجه من الغنيمة. فقال الشافعي: أول ما يبدأ بإخراجه منها سلب 
المقتول لقاتك من المسلمين إذا قتله في الإقبال دون الإدبار» فأما إذا قتله عند اهزام أحدهما من 
الآخر فلا سلب له إلا أن يكون المسلم قد أظهر من نفسه انهزاماً على سبيل ا مكيدة ثم استدار عليه 
کن لاله 
وإن أسره فقد اختلف فيه أصحاب | * اذ _ فمنهم من قال له سلبه ومنہم من قال ليس له 
سلبه» وهذا كله إذا كان القاتل مسلا بالغاً حراً فأما إذا كان صبياً أو امرأة فقد اختلف فيه أصحاب 
القاتل عبداً وإن('"2 كان مشركاً أعان المستمين وقتل مشركا فقول واحد أنه ليس له سلبه» وهذا 
كله في المقتول من المشركين إذا كان رجا عاقلا بالغاً فإن كان صبياً أو امرأة نظر : كن کان ارا 
فسلبه لقاتله وإن لم يكن محارباً فلا سلب له. 


(11) يعني من أهل الذمة. 

(10) في (ص) يوجد بعد قوله وفاته كلمة صدقة وهي ز يادة لا محل لما وتخمل بالمعنى هنا . 

(۱۸) رواه مالك في الموظأ (۲ :۹۹۳)» والبخاري انظر فتح الباري (5:17), ومسلم (۱۳۸۲:۳). 
(۱۹) كلمة كلها زيادة من (س). 

(۲۰) ني (ص) سلب بدل سهم. 


(۲۱) ني (ص) أو بدل وان. 


1١7 


وإن اشترك رجلان في قتل واحد منهم فالسلب بينهاء وإن ضر به أحدهما وهو ممتمنع وقتله 
الآخر فالسلب للقاتل. 

ولوضر به فقطع يديه ورجليه ثم قتله آخر فالسلب للأول» وإن قطع يديه دون رجليه أو رجليه 
دون يديه ففي ا الیک الاق کو لالت الاوك ولج وواية ال عنه يكوك السلب 
ا 

وإن أعماه أحدهها ثم قتله الآخر فعلى رواية المزني السلب للأول وعلى رواية الربيع الآخر. 

والسلب الذي للقاتل ثلاثة أنواع: ادها اغ ع الات كيف كانت 
والثاني : ما عليه من السلاح من جوشن("") ودرع ومغض»() وني التاج وا منطق واهمياد 
روايتان(*١)‏ عن الشافعي : أحدها )١(‏ أنها كلها له والثانية أا للغافين والأول أقيس . 

والثالث : فرسه الذي هوعليه أو بيده» بركيه مرة و ينزل عنه للمكيدة مره. 
الشافعى ( وأصحابه وقال) () أبو حنيفة : السلب لا يكون للقاتل خاصة إلا إن كان الإمام قد 
شرط لهم أن من قتلقتيلاً فله سلبه . 

وخالف مالك في السلب من وجهين أحدهها: أنه قال (لا يكون ذلك للقاتل إلا) (^") 
بشرط -الإمام كا قال أبوحنيفة . والثاني أنه (قال ) (") متى صار السلب له بشرط الإمام وجب 
فيه الخمس لأهل الخمس وعند الشافعي : لا حمس فيه. 


(؟؟) أي على المنقول. 

(5) الجوشن اسم الحديد الذي يلبس من السلاح والجوشن كذلك الدرع . لان العرب (88115). 

(۲۲) المغفر بكسر الم وسكون الغين زرد ينسج على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة. مختار الصحاح (ص406). 
(۲۵) في (ص) روایات . 

(۲۹) في (ص) أحدها. 

(۲۷) ساقط من (س). 

(۲۸) في (ص) لا يكون ذا صار السلب له بشرط الإمام. 


(۲۹) ساقط من (ص). 


۲۳ 


وقال داود(*"): السلب للقاتل إذا انفرد بالقتل, وإذا اشترك اثنان في قتل واحد فلا سلب 
م () ثم يعزل بعد السلب الخمس لأهل الخمس و يقسمه الإمام خمسة أقسام و يبدأ من 
الخمس بإخراج النفل وهو أن يكون قد رد سر ية إلى دار الحرب بعد خروجه منها أو بعث سر ية 
قدامه وضمن لهم شيئاً يز يدهم من الغنيمة فيضمن لهم ذلك من الخمس من سهم المصالح. 
والأصل في (ذلك) ("") ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سر ية قبل نجد فغدموا إبلاً 
كثيرة و بلغ سهم كل واحد اثنا عشر بعيرأ ونفل النبي صل الله عليه وسلم كل واحد منهم 
بعيرأ (؟) . ( ويجوز) (9) للإمام أن يجتبد فيشترط لهم الربع (أو)(*") الثلث أو أقل أو أكثر من 
ذلك . وقد روي أن النبي صل الله عليه وسلم اشترط في البدأة الربع وني الرجعة الغلث .("") 


وال أبو علي ان هر يرة("7) ينظر في شرطه (لحم» (^") (فإن كان قد شرط هم )("") 
(الربع ما يغنمون)('“)أعطاهم ذلك من الجميع وإن ضمن لهم الربع من سهم الصالح من 
الخمس أعطاهم مله , 1 


والصحيح من قول الشافعي وأصحابه أن ذلك لا يجوز إلا من سهم المصالح . 


(۳۰) هو أبو سليمان داودبن علي بن خلف الأصبهاني الإمام المشهور العروف بالظاهري كان زاهدا كثير الويع, أخذ العلم عن إسحقبن 
راهو ية وأبي ثور وغيرها وكان من أكثر الناس تعصباً للإمام الشافمي رضي الله عنه وصنف في فضائله والثناء عليه كتابين وكان 
صاحب مذهب مستقل وتبعه جع كثير يعرفون بالظاهر ية» ولد بالكوفة سنة ۲ھ وتوني ببغداد سنة ۲۷۰ھ رحه الله . وفيات الأعيان 
(rev: r)‏ 

(1") في (ص) م . 

(۳۲) ساقط من (س). 

(مم) رواه مالك في الموطأ (۰:۲٠۲)ء‏ أحمد (1۲:۲)ء البخاري في كاب فرض الخمس انظر فتح الباري (۲۴۷:۹)ء ملم 
(۱۳۹۸:۴)ء أبوداود (:4١٠)ع‏ الدارمي (؟:518). 

(۴۲) ساقط من (ص). 

(۳۵) ساقط من (ص). 

(۳۹) رواه أحد (ه ٤:‏ ۳۲)ء أبوداود (۷:۴٠٠)ء‏ الترمذي انظر تحفة الأحوذي ٩(‏ :۱۷۹)» ابن ماجه (181:15) الدارمي (۲۲۸:۲). 

(بم) هوأبوعل الحسنين أبي هر يرة الفقيه الشافعي أذ الفقه عن أبي العباس بن سر يج وأبي إسحق ال مروزي وشرح مختصر ا مزني وله 
مسائل في الفروع ودرس ببغداد وتخرج عليه خلق كثير وانتبت إليه إمامة العراقيين وكان معظماً عند السلاطين والرعايا. توي سنة ٤١‏ ٣ه‏ 
ره اللہ تعالى . وفيات الأعيان )۷٠:۲(‏ ْ 

(۳۸) زيادة من (ص). 

(وم) ساقط من (ص). 


(10) ني (ص) ربع ما غنموا. 
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(وقال)(“) الأوزاعي وأهل الظاهر (لا يز يد)(")(الإمام ني البدأة على الربع وني 
الرجعة على الثلث وقال إبراهم النخعي في الإمام إذا بعث سر ية إن شاء نفلهم كله وإن شاء 
سه . 

وان هنيد ين الست وان ای لا نفل لأحد بعد رسول الله صل الله عليه وسلم . 

ثم أن المغتوم عن المشركين من أموالهم وديارهم مقسوم كله إلا الرجال البالغون فإن الإمام 
مير فيم بين أربعة أشياء عند الشافعي بين امن والفداء والقتل والاسترقاق» وإذا("“) اختار 
الفداء فإن شاء فاداهم برجال أو نساء أو صبيان من المسلمين وإن شاء فاداهم با مال فإذا فاداهم 


بالمال كان ذلك المال من جملة الغنيمة ووجب فيه الخمس والباتي للغاامين. 


وهذا الخيار يكون إلى الإمام على طر يق الاجتهاد وعليه يختار من الوجوه الأر بعة أحوطها 
للمسلمين وني ذلك(4؟) خلاف بيننا وبين أبي حنيفة ومالك من وجهين: 

أحدهما : في الفداء وا لمن فإن أبا حنيفة لا يقول بها وإنما يقول بالقتل والاسترقاق . 

والثاني : مع مالك في قسمة الأرض والرباع بين الغانمين فإن مالكاً قال لا تقسم الأرضون 
بل تكون وفقأعلى المسلمين» وإذا حضر القتال نساء وصبيان وجب أن يرضخ هم شيء. 

وني موضعه جوابان لأصحاب الشافعي أصحها من أربعة أخاس الغنيمة بعد عزل الخمس 
(والسلب للقاتل)(*؟) منهاء (والثاني أن الرضخ هم من جلة الغنيمة قبل عزل الخمس 
منها) (7؛) لأنه يجري محرى المؤن في مداواة الجرحى وة اهل السكره 

وإذا رضخ لهؤلاء أعطى من قاتل منم أكثر ما يعطي من لم يقاتل منهم . 

وأما أهل الذمة إن حضروا القتال فيجب أن يستأجروا إجارة وأن لا يزدادوا على أجر المثل 
فإن لم يفعل ذلكنظرءفإن كان قد نهاهم (عن الحضور فلم ينتهوا لم يعطهم )("؛) شيثا (وإن ) 
)4١1(‏ ساقط من (ص). 1 
(؟4) ساقط من (ص). 


(؛) في (ص) واك. 

)٤٤(‏ في (ص) وي هذا. 
(48) ساقط من (س). 
(45) ساقط من (س). 
)٤۷(‏ ساقط من (ص). 


ينبهم عن ذلك أعطاهم ثا)(5). 


واختلف (*) ااا في موضعه نهم من قال : من الجميع ومهم من قال من أر بعة خاس 
الغنيمة ومنهم من قال حمس الخمس من سهم المصالح ومنهم من قال: الز يادة على أجر('*) 
المكل من خمس الخمس ثم الباق من أربعة أخاس الغنيمة. 

بعد هذا كله يكون لمن حضر الوقعة من الرجال الأحرار (البالغين)(*) للراجل ("*) منم 
سهم واحد وللفارس ثلاثة أسهم في قول الشافعي ومالك والأوزاعي اوی وای سف وقد 
بن الحسن. وقال أبو حنيفة للفارس سهمان. وقال الأوزاعي : يسهم للصبيان كالرجال حتى 
يسهم للمولود في دار الحرب . 

وقال مالك : يسهم للمراهق إذا مل السلاح وقاتل» وقال الأوزاعي في النساء : يسهم لحن 
کا يسهم للرجال. 


واختلفوا في العبيد فقال أبوثور وأهل الظاهر يسهم لهم كما يسهم للأحرار» وقلنا يرضخ لهم 
ينا ا او 


ومن حضر القتال لفرسن ين أو أكثر لم يسهم إلا لواحد من أفراسه عند الشافعي وأبي حنيفة 


وقال الأوزاعي E Î‏ سي لا کر ما 


وسهم الفرس لا يكون لدابة سواها من بعير وبغل وحار ولا فرق في (") هذا بين الفرس 
والبرذون وقال الأوزاعي : يسهم للفرس ولا يسهم للبرذون» فإن كان ضعيفاً أو صغيراً لا يغني 
عن الفرس فلا سهم له بلا خللاف. 


وإنما يسهم للفرس إذا حضر صاحبه الحرب (؟*)فارساءفأما إذا دخل دار الحرب فارسا ثم 


)٤۸(‏ ساقط من (ص). 


(44) في (ص) واختلفوا. 
(00) ني (ص) على أرض ا لمثل . 
BEEN‏ 
(0) ني (ص) للرجال. 


(0) لي (ص) بين هذا . 

(64) ي (ص) جاءت الحمل في هذه الفمّرة غر مرتبة حيث قال بعد قوله «إذ! حضر صاحبه ا حرب » وان مات فرسه قبل ا لجرب وإن 
كان مر يضأ يرجى زواله أسهم له وإن كان قد عمى فارسا فأما إذا دحل دار الحرب فارسا ... إلى قوله ثبت لفرسه السهم ثم قال وإن 
كان قد عمى أو قطعت يداه. . .الخ 
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مات فرسه قبل الحرب فلا يعطى سهم الفارس عند الشافعي وقال اة إذا دخل دار 
الحرب فا TRS‏ 
بجی زواله أسهم له وإن کان قد عمي أو قطمت يداه أو رجلاه قبل الحرب لم يسهم له ولكن 


یرضخ له. 


وانختلفوا في سهم من مات قبل إحراز الغنيمة إلى دار الإسلام فأبطل أبو حنيفة وصاحباء 
سهمه وقال الشافعى والأوزاعي يكون سهمه لورئته . 


واختلف أصحابنا في أجير الواحد منهم إذا قاتل على ثلاثة أوجه : 


(أحدها)(**): أنه يسهم له مع الأجرة. والثاني : أنه يرضخ له مع الأجرة والثالث ( ) أنه 
يخي ر(7*) بين الأجرة والسهم فإن اخختار أحدها ( بطل الآخر) (8*). ظ 


وأنا الاو اا إذا القن لقو لاسنو اندض ENA‏ نطق 
بهم في حال لو لحق بهم مدد شاركهم فيالغنيمة فالا أ سير (حینئذ ('*) يسهم ( ( له وإن لحق 
0 يشاركوهم في الغنيمة فلا يسهم أيضاً للأسير. 


وف التحار إذا حضروا - حوانات لأصحاننا أصحهنا أ إذا قاتلوا أسهم لهم . 


واختلفوا في المدد إذا لق بالجيش بعد (إحران)("") يشاركونهم (فيها سواء)(") 
لحقوهم 15) ف دار الحرب أو بعد إخراحها من دار الحرب » وإك حافوا رجعة عليهم شا ركوهم 
فيها . 


سس 
(هه) ساقط من (ص). 
(5ه) في (ص) الثاني . 

(0ه) في (س) أن يخيره . 
.(مه) في (ص) يطلب الأجرة. 
(0) ساقطة من (ص). 
(10) في (ص) يقسم له. 
(51) ساقطة من (ص). 
(5) ساقط من (س). 
(0) ساقط من (ص). 
(1) ي (ص) في لحوقهم . 


1¥ 


وقال أبو حنيفة إن لحقهم المدد قبل إخراج الغنيمة من دار الحرب شاركوهم (*") فيها (وإن 
كان بعد إخراجها من دار الحرب لم يشاركوهم فہا)("") . 


وإن فرق الأمير جيشه فرقتين ني وجهين فغنم أحد الفرقتين دون الأخرى وجعها أمره وتدبيره 
أشرك بينها في كل ما غنموا(""). 


وس الغنيمة بعد السلب ومس الفيء مقسومان (1) خمسة أقسام : 
أحدهها () : : سهم ذوي القر بى وهم بنو هاشم و بنو المطلب ابني عبد مناف وذلك ثاست 


عند الشافعي وقال أبو حنيفة : لا سهم( '") الهم اليوم . 


ومن أثبت لهم 
بين الذ كور والإناث . 

وثادانة أحماس الخمس لغلاثة أصئاف وهه(1") اليتامى والمساكين وابن السبيل لكل 
صنف منهم حمس الخمس› وعلى الامام أن حصي م 5 البلدان ويقسم عليهم 


سهماً أعطى الرجل منهم سهمين والمرأة سهمأ إلا أهل الظاهر فإنهم سووا فيه 


سهامهم» فإن لم يكونوا محصورين أو لم يتسع سهم كل صنف منهم بجميعهم كان له 


أن يبدأ بأقر هم منه دارا . 

وسهم اليتامى لا يجب لهم إلا با لحاجة» ومن له منهم مال ("") لا( ") يعطى منه. 

وهذه الأخاس الثلاثة متساو ية» ويجوز في تفريق كل خمس مها بين أهله التفضيا 
والتسوية على ما يراه الإمام باجتهاده. 


والخمس الخامس من أخاس الخمس خس المصالح وكان لرسول الله صلى اله عليه وسلم في 
حياته يضعه(4") حيث شاء من مصالح المسلمين, فليا مضى عليه السلام لسبيله اختلفوا فيه فنهم 
(20) في (س) يشا رکوہ . 
(15) ماقط من (س). 
(10) في (ص) اشترك الكل فيا غنموا . 
(18) في (ص) مقسومات . 
(36) في (ص) أحدها. 
(40 في (ص) لا بسهه. 
(01) زايادة من (س). 
(۷۲) ی (سس) مالا . 


(۷۳) ساقط من (س). 
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من قال: هو مردود على اا یات الا کت عل قزل بعؤلاة أن 
يقسم الغنيمة والنيء اليوم على أر بعة أسهه» سهم لذوي القر بى وسهم لليتامى وسهم للمسا كين 
وهم لابن السبيل» وهذا قول قد استحسنه الشافعي من طر يق القياس إلا أنه اختار القول 
الآخر وهو أن سهم المصالح يضعه الإمام في المصالح على ما يراه باجتباده کا كان يفعله النبي 
صلل الله عليه وسلم . 


وأما أربعة أخماس النيء ء فأحد قولي الشافعي فا أا لمصالح المسلمين على ما يراه الإمام 
أصلح وأحوط 5 تحصن الإإسلام وأهله . ' 

dy‏ الآ نا للمقاتلة في سبيل الله عز وجل ويجب على هذا القول أن يقسم الإمام ما 
حصل من أر بعة أحماس النيء ء من مال وعروض بين آهل النيء ء وما كان من أراض وعقار وقفها Ù‏ 
علييم وصرف غلتها إليهم . 


وإذا أراد قسمة هذا الال بيهم قسمه بينم على قدر مهم وعلى فد 55 وذراريهم ول 
قدر الدار وقرہا من مغزاهم . 


وعل هذا القول إن (فضل)(") من أركقة أخاس الفيء شيءِ كان مردوداً علييم . واد ذا قلنا 
ع للمصالح فالأول أن د منها بأصحاب النيء » فإن فضل عنهم شيء صرفه (21 2 وحه ا 


چ 


وقال أهل الظاهر: جلة الىء مقسوم خسة أقسام : مس منها للنبي صل الله عليه وسلم يضعه 
ھک ن المصالح . وخس لذوي القربى وخس لليتامى» وخس للمساكين وس 
بن اليا واعدلفوا في الفضيل EE EO A OE‏ 
ضي الله عنه ومنهم من سوئ بينم وأدخل فم العبيد و به قال أبوبكر الصديق رضي الله عنه . 
000 سوى بينهم وأخرج منہم وم TT‏ قال الشافعي وروي مثله عن علي ( رضي 
الله عنه ) (*") وعلل هذا (القياس )( 0 لر “*) يفرض العطاء لصبي وأعجمي ولا زمن 


Tg 


:)ا شخت يضعها . 
(۷) ساقط من (س). 
(5) في (س) صرفناه. 


(۷۷) في (ص) ساوى. 
(۷۸) (س) صلوات لله عليه وقد بينا أنه لا يستحسن تخصيص سيدنا عل 


الأنضل أن يختص لأنبياء بألفاظ الصلاة والسلام ينا بختص الصحابي بجملة «رضي الله عنه » . 


رضي الله عنه بالصلاة عليه دون سائر الصحابة وأن من 


(۷۹( ا 


17۳4 


وإذا صار مال النيء إلى الإمام ثم مات من )*١(‏ أهل النيء واحد قبل أن يأخذ داوع 
عطاءه إلى ورثته ويخرج من مال النيء رو عاي أعل ا ررد كل من لام و ا 


أهل 7 من وال وكاتب وعارض وغيرهم ("*) ولا يدفع 2 0 منهم إلا أقل ما يوحد ا ذا 
كان امہ 


فأما قضاة(؟*) بلدان المسلمين.فجائز إخراج أرزاقهم من خس الخمس من سهم اشيم 
قول. واحد ومن (4*)أر بعة أخاس الفيء 5 اد قول الشافعي والله أعلم . 


(81) ف (ص) ل يفرض. 

(۸۲) كملة «من» ساقطة من (س). 

(۸۳) في التسختين وغيرها. 

(۸4) في (س): ما يؤحذ ومعنى يوجد به أي يغنى به يقال أوجده أي أغناه. انظر مختار الصحاح (ص .)۷٠١‏ 
(۸) في (س) فأما ما قضاه. 


(8) في (س) وهوأر بعة أخاس. 
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الآية الثالثة عشرة من هذا النوع 
قال الله عز وجل )١(‏ : «وإن جنحوا للسلم فاجنح لها » (") . 
وهذه الآية تالت بالحديبية9) لما صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن البيت ثم سألوه الحدنة فأنزل الله تعالى هذه الآية ومعناها في اللغة: إن مالوا إلى 
الصلح فمل إليه» والجنوح: اميل . وقوله (تعالى)9؟» «ليس عليكم جناح»“ أي إِنْم 


وميل عن ا حق . 
والسلم بفتح السين كيرا واحد وهو الصلح مذ كر والسلم مونثه . 


وقوله عز وجل « و يلقوا إليكم السلم»(١)‏ بفتح السين يعني المقادة. 
وقوله روا لت إل الث رود الل ي استسلموا لأمره و يقال منه سلم وأسل 
واستسلم إذا انقاد وخضع . 


يتصرف عنهم (ويعود في السنة التالية لقضاء عمرتهء فلا أخلوا له مكة ثلاثة 
آیام )© وصعدوا الحبال فدخلها وأقام مه ثلاث فتوهم المشركون بأصحابه الضعف 
وهموا بالغدر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالاضطباع( e‏ والرمإ ١١‏ 
إظهارا للتجلد. فصار ذلك سنة باقية أبدا للرجل المحرم . 


(1) في (ص) قوله عز وجل . 

(0) الأنفال: ١‏ وني (ص) «وإن في الجتحوا» . 

(م) روى ابن جر ير بسنده عن مجاهد أن هذه الآية نزلت في بني قر يظة تفر الطبري ٠(‏ ۰ ) وانظر تفسير القرآن العظيم (؟:1؟6 
الكن قال ابن كثر « وهذا فيه نظر لأن السياق كله في وقعة بدر وذكرها مكتنف لهذا كله » تفسير ابن كثير (۳۲۲:۲)ء قلت ما قا 
ابن كثير حسن وهو الراجح وال أعلم لما ذكره أن السورة نزلت في وقعة بدر. 

() زيادة من (ص). 

. ٠۹۸ البقرة:‎ )0( 

.1١ النساء:‎ )5( 


(۷) ما بينها ز يادة من (ص). 


(۸) النحل: ۸۷. 

(1) ما بينها ساقط من (ص). 

)٠۰(‏ هوأن يدخل الرداء تحت إبطه الأمن و يرد طرفه على يساره و يبدي منكبه الأين و يغطي الأيسر سمي بذلك لإبداء أحد الصبغيز 
مختار الصحاح (صض٣١۳۷). ٠ ٠‏ 


. الرمل بفتحتين الطرولة . مختار الصحاح (ص/190)‎ )١١( 


۳۹ 


5 إن الشرين بعد عمرة القضاء نقضوا العهد بمعاونتهم بني نفاثة ("') على خزاعة حلفاء 
النبي صلى الله عليه وسلم فغزاهم في شهر رمضان وفتح مكة صلحا في قول الشافعي وعنوة في قول 
أبي حنيفة وأقام بها تسع عشرة ليلة("') يقصر فيها الصلاة ثم خرج إلى حنين لحرب (") هوازن 
ورجع منها إلى مكة (*1) ثم حرج (فما) ("") إلى الطائف ورجع منها إلى مكة معتمرأ من الجعرانة 
ثم حرج مها إلى المدينة فلا كانت سنة تسع("١)‏ أنزل الله تعالى سورة براءة ونسخ فيا آية 
الهدنة () فبعث النبي صل الله عليه وسلم فا أبا بك رأأميراً على الحاج و بعث علياً صلوات الله 
عليه مؤدياً عنه سورة براءة وضرب للمشركين مدة أر بعة أشهر يسيحون في الأرض ثم لا أمان لهم 
بعدها , ٠‏ 
(؟1) هم بنونفاثة ابن عدي بن الدثل بطن من قبيلة بكربن عبد مناةبن كنانة . معجم البلدان (6 :01). والمشهور أن قر يشأ أعانت بكرأ 
على خزاعة . انظر السيرة النبوية (7:4). 

(۱۳) روى البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنها قال «أقام النبي صل الله عليه وسلم بمكة تسعة عشر يوماً يصلي ركعتين » . 
انظر فتح الباري (11:8). 

(۱4) في (ص) إلى خيبر بحرب. 

)٠١(‏ لم يرجع النبي صل الله عليه وسلم بعد حنين إلى مكة قبل مسيره إلى الظائف وإنما سار إلى الطائف بعد منصرفه من حنين وحبس 
الفناتم بالجعرانة . انظر فتح الباري (۲:۸)» 4). 

(15) ما بينهها زيادة من (ص). 

)٠۷(‏ في (ص) سنة سبع وهوخحطأ واضح والصواب ما أثبتناه من (س). 

(18) ني كون آية الأنغال وهي قوله تعالى : «فإن جنحوا للسلم فاجنح ها» منسوخة بسورة براءة أي بقوله سبحانه «فاقتلوا ا مشركين 
حيث وجدتموهم » التوبة: ه. نظر لأن التوفيق بين الآيتين ممكن والنسخ لا يصار إليه إلا عند التعارض من كل وجه بحيث لا يمكن 
الجمع. فقد ذهب ابن إسحق إلى أن معنى «وإن جنحوا للسلم » أي جنحوا نلإسلام . انظر تفسير الطبري )۴٤:٠١(‏ واحكام القرآن 
لابن العر بي (834:7) وذهب مجاهد إلى أن آية الأنفال محكمة"وأنها في بني قر يظة وأهل الكتاب بذلوا الجز ية . وأما آية التوبة فهي في 
مش ركي العرب من عبدة الأوثان وعلى هذا فلا تعارض بين الآيتين ورجح هذا القول ابن جر ير الطبري . انظر تفسير الطبري .)64:1١(‏ 
لكن فيا قاله قتادة ورجحه ابن جر ير أن آية الأنفال ني بني قر يظة نظر كا قال ابن كثير لأن السياق كله في وقعة بدر ود كرها مكتنف 
هذا كله , تفسير القرآن العظيم (۳۲۲:۲). ۰ 5 

ثم حتى لوأنها وردت في بني قر يظة فإن ورودها فيم لا بمنع من إجرائها على ظاهر عمومنها كما قال الفخر الرازي. تفسير الفخر الرازي 
(0:هه١)‏ غير أن أبا بكر الجصاص نبج نبج آخر في رد دعوى النسخ والتوفيق بين الآيتين وهو أن آية الأنفال ني حال ضعف المسلمين 
وأما آية التوبة فني حال قوتهم فقال بعد أن ساق دعوى النسخ والأقوال فبا : 

«فحكم سورة براءة مستعمل على ما ورد وماذكر من الأمر با مسالمة إذا مال المشركون إلا حكم ثابت أيضاً وإنما اختلف حكم الآيتين 
لاحتلاف الحالين» فالحال التي أمرفيها بالمسالمة هي حال قلة عدد المسلمين وكثرة عدوهم والحال التي أمر فا بقتل المشركين و بقتال 
أهل الكتاب حتى يعطوا ا لجز ية هي حال كثرة المسلمين وقوتهم على عدوهم وقد قال تعالى « فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله 
معكم ». احكام القرآن للجصاص .)۷٠:۳(‏ 

والأول حمل آية الأنفال على عمومها وني كل حال سواء كان المسلمون ضعفة أو أقوياء لأن جنوح الكفار إلى السلم إن كانوا أهل كتاب 
فإنما يبذلون الجز ية وقد أمرنا بقبول ذلك منهم وإن لم يكونوا أهل كتاب فجنوحهم للسلم يعني أنهم يفتحون طر يق الدعوة للمسلمين فإن 
وقفوا في وجه نشر الدعوة وجب حرم لأن في موقفهم هذا إعلان عداوتهم وحريهم . 

وآبة التوبة إنما هي ني قوم من المشركين نقضوا العهد فوجب حربهم لذلك حيث وجدوا أما من استقام على المهد ووفى به ولم يظاهر عل 
المسلمين أحدأ فإنما يجب الوفاء له بعهده والاستقامة معه عله . 

۳۲ 


Kmart OEE | 0‏ معان حا على . 


ويتعلق اتن الآيتين وإن نشخت إحداها الأخرى أحكام كثيرة: 

منها حكم الهدنة وجب على الإمام أن يحتاط فما فإن أمكنه أن ادنم هدنة مطلقة يكون له 
الخروج من حكمها متى وجد فرصة فهو الاول . 

وإن هادهم إلى مدة نظر فإن كان في حال غلبة المشركين لم يزد على عشر سنہ سنن کا فعل 
النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية» وإ كان في حال قوة ة الإسلام وأهله لم 5 على أكثر 
م أربعة أشهر لقول الله عز وجل «براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. 
فسيحوا في الأرض أربعة أشهر» .)١١(‏ 


واختلف أصحابنا في هاتين المدتين قال او سدق الرورق اتيك اد اومان اد رای 

ول اماقم اضف اليو ان هادهم أكثر من شمان أوراى 27ا9 ') قوة 
الاسلام أن يهادن أكثر من ار اھر كان له دلك. 

وقال الباقون من أصحابنا في هاتين المدتين بالتحديد وأبطلوا الز يادة عليما بالشروط وني 
بطلان المز يد عليهها خلف بين أصحابنا مبني على اختلافهم في تفر يق الصفقة . » ('") 

وقال أصحاب الرأي : ليس لمدة المدنة حد بل هي إلى رأي الإمام في الز يادة والنقصان. 

وإذا وقعت المدنة على ما ذكرنا ؤجاءنا في تلك المدة نساء مسلمات وكان الشرط بيننا 
و بيهم رد من حاء منهم م ترد ("") الساء و ر د العوض من ا مهر قولات : 

أحدهما يرد لقول الله تعالى «فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هنَّ حلٌ لهم ولا هم يحلون لمن ('") 
وآتوهم ما أنفقوا »(؟؟) يعني المهور. 


والقول اكات أنه لا يرد ا مهر وتأو يل الآية عل هذا القول ات النبي صل الله عليه وسلم 


(1) التوبة: ١1؟,‏ 

(۲۰) ساقط من (ص), 

(11) ي (ص) في طر يق الصفة. 

(۲۲) في (ص)لم نرد. 

(۲۴) ني (ص) لهم بدل لمن وهوخطأ من الناسخ . 
(4؟) الممتحنة: ٠١‏ 


r 


(کان)(*") قد شرط ('") هم رد النساء فلذلك لزمة رد العوض ثم نسخ الله عز وجل هذا الشرط 


وإن هادهم في حال غلبة امش ركين على أن يعطم المسلمون شيئاً فا مدنة فاسدة إلا أن يكون 
المشركون (قد)(") حاصروا("1) (المسلمين في حصن وخافوا على أنفسهم الاحراق أو اموت 
بالجوع جاز أن)(") يشرط ('") لهم شيا يعطيهم فإذا تخلصوا أوجاءهم مدد لم ييز هنم الوقاء (ما 
شرط هم)('"). 

وإذا كان في أيدي المشركين أسير من المؤمنين (؟") أو مال هم فلا يجوز أن مادم على ترك 
ذلك في أيديهم إلا أن يكون الأسير المسلم في يد آبائه وعشيرته (فحيئذ )("") يجوز رده كا فعل 
النبي صل 0 عليه وسلم بأبي حندل بن سيل € 

ومن الأحكام المتعلقة بهاتين الآيتين حكم الإحصار لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم أمره الله 
تعالى حين أحصر بالحديبية بالاحلال من عمرته بقوله (تعالى) (*') «فإن أحصرتم فا استيسر من 
المدي''). 

ومن حكم الإحصار أن من أحرم بحج أو عمرة ثم أحصر بعدو مانع لاطاقة له (به)("؟) كان 
له أن يتحلل من إحرامه وعليه اهدي . 


(۲۵) زيادة من (س). 

(۲۹) في (ص) اشترط , 

(۲۷) ز يادة من (س). 

(۲۸) في (صس) حاضروا. 

(9؟) ساقط من (ص), 

(0) ني (ص) يشترط . 

(1©) في (ص) إنا اشترطوا هم . 

(؟) في (س) أمير من أمراء المؤمنين. 

(”) ساقط من (ص). 

(4) هو أبو جندل بن سهيل بن عمرو القرشي العامري قيل أن اسمه عبد الله وكان من السابقين إلى الإسلام ومن عذب بسبب إسلامه» 
جاء يوم الحديبية يرسف في قيوده فقال يا معشر المسلمين أرد إلى المش ركن وقد جئت مسلماً ألا ترون إلى مالقيت وكان عذب عذاباً شديداً 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم لأبيه أجزه لي فامتنع . شهد بدرأ أ وكان أقبل مع المشركين فانحاز | لى المسلمين ثم أسر بعد ذلك وعذب 
ليرجع عن دينه, استشهد بالمامة وهوابن ثمان وثلاثين سنة رضي الله عنه . 

(۴۵) زيادة من (س). ٠‏ 

. 1۹7٩ البقرة:‎ )05( 

(۳۷) ساقط من (ص).. 
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وقال مالك: المحصر لا هدي عليه وتأول قوله «فات أحصرتم فا استيسر من اهدي «عل 
الإحصار بالمرض على الفوات . 

وإدا صح حواز الإحلال بالإحصار بالعدو وصح لنا وحوب المدي عليه إذا تحلل فلا فرق 
عندنا بين أن يكون الإحصار بعدو كافر أو(^") عدو(؟") غير کافر. 


وزعم قوم أن الاحصار إِنما يكون سبباً للإحلال متى وقع بعدو کافر . 


وإذا صح لا الإحلال بالإحصار فإن كان الإحرام الذي قد أحصر فيه واجباً عليه لزمه 
القضاء واهدي عندنا» وقال أو فة عليه القنضاء واهدي ور يادة عمرة . 


ولا فرق عندنا بين | الو ادا وا ف و کو لحل a‏ 
يطلبه و يكره دفع ذلك إليه فإن دفع الال وحج جازء وان قاتل الحجيج عدوهم المانم وكا 
محرمين فقتلوا هم صيدأ نظر فإن ن كان العدو و و قطاع طر يق( ؛) غير متأولين فعلييم جزاء 
الصيد للمسا كين ولا قيمه عليهم . 


وإ کانوا متأولن م" ن أهل البغي ي فال جزاء ا وف القيمه قولان مبنيان على ضمان أحوال 
أهل البغي إذا أتلفها أهل العدل عل ارت 

وإن كاتا لن غر اچم انا ف صيداً في الحرم فالجزاء واجب وحكم القيمة على 
ما بسنا 


هذا كله إذا لم يجد ا محصر طر يق إلى الحبج غير ما أحصر فيه فإن وجد طر يقأ آخر فليس له أذ 
يتحلل > وإن كات ا ن طو يلا يعلم أنه نه إن سلكه فاته الحج تحلل بعمرة . 
En‏ امم يد الك قا بيد عد 
وإن وجد طر يَأ آخر غير أنه لم جد مساعداً فيه أو كانت نفقته لا تني مؤونة ذلك الطر يق فه 
محصر يجوز له التحلل . 
سس eem remana‏ 
(۳۸) في (ص) وعدو. 
(۴۹) من هنا من كلمة «عدو» ناقص من (ص) وهونقص كبر يشكل ما يز يد على ثلث الطوط وهومن منتصف الآية الثالثة ع 
من هذا النوع أي من النوع الذي تفقوا على نسخه وناسخه حتى الآية الحادية والمشرون من الباب الذي يليه وهو «باب في لايا 
التي اتفقوا على نسخها واختلفوا في ناسخها » . 
)٠٠(‏ ني الأصل: الطر يق . 


وإن وجد طر يقاً في البحر' فذلك مبني على اختلاف أصحابنا في وجوب الحج على من لا 
طر يق له إلا في البحر. 

وإن كان إحصاره بحبس سلطان نظر: فإن كان السلطان ظالاً له في حبسه إياه فهو حصر 
يجوز له التحلل و يلزمه الثبات على إحرامه إلى أن يطلق من الحبس ويمضي إلى مكة فإن لم يدرك 
وقت الحج فحكة حكم من فاته الحج . 

والمكى إذا أحصر حتى فاته الوقوف بعرفة فعلى قولين أحدهما : انه يخرج إلى أدنى الحل ثم 
يأتي بعمل عمرة» والثاني أنه يأتي بعمل عمرة ولا يلزمه الخروج إلى الحل وهذا أصح القولين 
عندنا وني وجوب المدي عليه قولان: أحدها: يلزمه بعموم آية الإحصار في إيجاب الهدي. 
والثاني لا يلزمه كما لا يكون على ا لمكي دم القران والمتع وإن قرن أو تمتع . 

وإن أحصر عند عرفة ولم يحضر البيت فهو حصور عندنا و يتحلل بعمل عمرة بعد أن يطوف 
بالبيت . 


- وإن أحصر بعد الوقوف بعرفة فهوعخير بين أن يتحلل وبين أن يبق على إحرامه» فإن بتي على 
إحرامه حتى زال الإحصار وأدرك أيام الرمي رمى وطاف ولا شيء عليه وإن فاته الرمي أو شيء 
منه لزمه دم لما فاته منه . وإن محلل من إحرامه لزمه المدي ولا قضاء عليه لما مضى . 


وقالى أبو حنيفة : من أحصر في الحرم فلا يتحلل أبدأ حتى يزول الإحصار و يطوف و يسعى 
ويجوز للمحصر عندنا أن ينحر هديه حيث أحصر من حل أو حرم» وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا 
ينحر هدي الاحصار إلا في الحرم ثم إن أبا حنيفة قال :يوج للدي إل الحرم مع رو راع ا0 
ينحره في يوم معين فإذا بلغ ذلك اليوم تحلل . 

وقال صاحياه يبق عل إحرامه إلى يوم النحر. 

وقال أصحابنا : لوتعلق هذا النحر بالحرم لم يكن معكوفآ أن يبلغ مله . 

وإذا تحلل من إحرامه بالاحصار صار عندنا كا كان قبل الإحرام فإن كان إحرامه عن 
نذر نظيرفإن كان عن نذر حج مطلق أوعمرة مطلقة فنذره باق عليه . وإن كان قد نذرأن 
يحج أو يعتمر في تلك السنة أو كان حين لزمه الحج بوجود استطاعة أحرم وأحصر ثم زالت 
استطاعته فلا قضاء عليه . 


۱۴۹ 


وقال أبو حنيفة: إذا أحصر في عمرة تطوع فعليه قضاؤهاء وإن أحصر في حج تطوع فعليه 
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قضاء حج وعمرة . 
وإذا وحن كانه قدي لافار فان وعد وذ كول ل أن علق أو يقصر حتى ينحر 
هديه, فان حلق قبل النحر افتدى ونحرء وإن نحر قبل أن يحلق فإن قلنا أن الحلق نسك فهو باق 
عل إحرامه حتى إن وطىء قبل الحلق أفسد ولز لزهه المقضاء والكفارة . 
وإن قتل صيداً وعمل ما لا يجوز افتدى, وإن قلنا أن الحلق إباحة وليس بنسك فقد وقع 
إحلاله بالنحر ولا يجوز له أن يحلق قبل النحر على القولين جميعا. 
وإن لم جد هدياً يشتر يه إذا كان معسراً فهل له بدل أم لا فعلى قولين : فإن قلنا ليس له بدل 
فعلى قولين : أحدهما أنه يبق على إحرامه إلى أن يجد الحدي فإذا وجده نحره. 
والثاني : أنه يتحلل والمدي في ذمته فإذا وجده نحره وهذا اختيار ابن سر يج . 
وإذا قلنا له بدل فقد اختلف أصحابنا في بدله فهم من قال: بدله الصوم المعدل: وهو أن 
يقوم الشاة دراهم والدراهم طعاماً م م بو عن کل مد يوماً وهذا اختيارالمزني. 
ونيم من قال يلاله مكل كام الم > وقال بعض المتأخر ين بدله مثل صيام الحالق . وإذا ٍ 
قلنا له بدل من الصيام» أي صيام قلناه» فهل يصوم ثم يتحلل أو يتحلل ثم يصوم» يصوم على 
واختلفوا في الإحصار بالمرض» فقال أبوحنيفة, حكمه حكم الإحصار بالعدو في جواز التحلل 
وفي لزوم القضاء والحدي فإن كان(١؛)‏ معتمراً فعليه قضاء عمرة وإن كان حاجاً فعليه قضاء حج 
وعمرة . ْ 


وقال الشافعي: ليس له التحلل بالمرض بل يبق على إحرامه حتى يبلغ البيت سواء 


ْ أدرك ("“) احج أو فاته تحلل بعمل عمرة ة كالصحيح الفائت ححه» واختلف قول الشافعي ف 


جواز الاستثناء في الحج كقوله في الحج ("“) عند إحرامه على حيث حبستني بمرض أو عذر من 


(41) كلمة كان ساقطة من الأصل غير أن السياق يقتضيا . 
(؟4) كملة «أدرك » محلها بياض في الأصل و وضعناه لاقتضاء السياق ذلك. 
(4) في الأصل كقوله في احج كقوله عند إحرامه بز يادة كلمة « كقوله » بعد كلمة «الحج » وخذفناها لظهور ز يادتها . 
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الأعذار فأجازه في القديم ؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم قال لضباعة بنت الزبير(؟؛) « حجى 
واشترطي أن حلي حيث حبستني (*14) . 


وقال في الجديد: إن صح هذا الخبر فليس لي العدول عنه بسبيل وإن لم يصح فلا يخرج من 
إحرامه ما استثناه الله تعالى من الإحصار بالعدوء وقد قال أئمة الحديث أن هذا الحديث صحيح 
فأولى بنا أن نقطع على جواز هذا الاستثناء في الاحرام . 


وإذا أجزنا له الشرط فشرطه ثم وقع العذر الذي الرطدفلة أن معان ولس عابنا ولا 
هدي و ينظر ني كيفية شرطه فإن كان قال: إن حبستني فأنا حلال صار بنفس الحبس حلالاً 
وكان له أن يتحلل» وإن قال: حلي حيث حبستني احتمل لفظه أمر ين ورجعنا فيه إلى نيته 
وهذا كله في الحر البالغ. 


فأما العبد فليس له أن يحرم بغير إذن سيده فإن أحرم بغير إذنه صح إحرامه وللسيد أن يحلله 
وإ رضي السيد بذلك فليس له الرجوع في إذنه وإن اشتراه بعد ذلك من لا يعلم إحرامه ثم علم 
فليس له الخيار في رده . 


وإن حلله السيد من إحرامه فحكمه مبني على حكم ملكةء فإن قلنا أنه ملك كا قال 
الشافعي في القديم وبه قال مالك فحكمه حكم المعسر إذا أحصر فتحلل» وإذا قلنا أنه لا ملك فق 
قال أبو إسحق المروزي : عليه الهدي . 


وهل له أن ينتقل إلى بدل من الصوم أولاً على قولين» فإذا قلنا ليس له بدل تحلل في الوقت 
والهدي في ذمته يتبع به إذا أعتق» وإذا قلنا له بدل فعلى جوابين أحدها أن يتحلل ثم يصوم 
والثاني يصوم ثم يتحلل . 


وأما المرأة فينظر فيهاء فإن كان ها زوج وأحرمت بحج التطوع فلزوجها منعها من 
ذلك وإن أرادت الاحرام بالفرض فعلى قولين أحدهما: أنه ليس له منعها منه. والثاني: 
أن له ذلك لأن وقت الحج موسع وحق الزوج مضيق ومتى جاز له منعها صارت محصرة 
وحكمها في الأحصار حكم الرجل فيه . 
(44) هي ضباعة بنت الز بيرين عبد المطلب الهاشمية بنت عم النبي صل الله عليه وسلم» كانت زوج المقدادين الأسود فولدت له عبد 


الله وكريمة وقتل عبد الله يوم الجمل. روت عن النبي صل الله عليه وسلم وعن زوجها المقداد روى عنها ابن عباس وعائشة و بنتها كريمة 
بنت المقداد وابن المسيب وغيرهم , الإصابة ٤(‏ ؟9؟) 


(18) رواه البخاري انظر فتح الباري (۱۳۲:۹)» أبوداود (۲۰۷:۲)» النسائي (138:8), أبن ماجه 2)98٠0:17(‏ الدارمي .)۳٤:۲(‏ 
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وأما الإبن البالغ إذا أحرم بغير إذن أبو يه فإن كان إحرامه بالفرض فليس لما منعه عنه وإن 
كان بالتطوع فن أصحابنا من قال : هما تحليلة منه» ومنهم من قال : ليس فما ذلك فإن أجزنا هما 
ذلك فنعناه منه صار كالرجل الحصر والله أعلم بالصواب . 
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الآية الرابعة عشرة من هذا النوع 


قول الله عز وجل «إن يكن منكم روت صابرون يغلبوا مائتين»(١)‏ قال ابن عباس 
« كان ذلك في بدء الإسلام ثم خفف الله تعالى ذلك عنهم بقوله «الآن خفف الله عنکم » (") 


إلى قوله «فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتن »(") والمراد به الأمر وإن كان بلفظ الخر 


ويجب بظاهره أن يثبت لاثنين وهو ني الثلاثة مخير بين الثبات والفرار. 


والجماعة إذا فرت من ضعفها أو أقل فهم في سخط الله إلا أن يكون فرارهم تحرفاً لقتال أو . 


تحيزاً إلى فئة فلا يأثمون به سواء كانت الفئة التى انحاز إلا على نية العود قر يبة أو بعيدة ولذلك 
قال عمر بن الخطاب «انا فئة كل مسلم () وهذا كله إذا كان في الصف أو ابتلى في طر يقة 
بأعداء المسلمين فلا يجوز لمم الفرار من ضعفهم فا دونه. 

: (ظ 


.٠٠ الأنفال:‎ )١( 
(؟) الأنفال: كي‎ 
35 (م) الأنفال:‎ 

فرض الله أول الأمر على الرجل من المسلمين أن يقاتل عشرة من الكفار قال تعالى «يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن 
منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون» الأنفال الآية ٠‏ 

فشق ذلك على المسلمين فخفف الله عليهم ونسخ وجوب ثبات الواحد منهم لعشرة وأوجب ثباته لاثنين وما زاد عن اثنين فهوبا تيار 
إن شاء ثبت وهو الأفضل إن قدر على ذلك وإن شاء فرّ. 
قال الله تعالى «الآن حفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعنا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين 
بإذن الله والله مع الضابر ين » الأنفال آية 35. 
وقد روى البخاري واللفظ الله والطبري وأبو جعفر النحاس باسانيدهم عن ابن عباس رضي الله عنها قال «لما نزلت «إن يكن منكم 
عشرون صابرون يغلبوا مائتين» شق ذلك على المسلمين حيث فرض عليهم أن لا يفر واحد من عشرة فجاء التخفيف قال : «الآن خفف 
الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين » قال فليا حفف الله عنهم من العد” نقص من الصير بقدر ما 
خحفف عنهم . انظر فتح الباري ج۸ ص۲٠۳‏ تفسير الطبري ٠٠:٠١‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس ص۷١٠‏ وقد ذهب الإمام أبوجعار 
النحاس إل أنه لا يوجد هنا نسخ وإنما هوتخفيف فقال بعد أن ساق حديث ابن عباس المتقدم « وهذا شرع بين حسن أن يكون هذا 
تخفيفا لا نسخاً لأن معنى النسخ رفع حكم المنسوخ وم يرفع حكم الأول لأنه لم يقل فيه لا يقاتل الرجل عشرة بل إن قدر عل ذلك فهو 
الاحتيار له ونظير هذا إخطار الصائم في السف رلا يقال أنه نسخ للصوم وإنما هو تخفيف رحصته والصيام له أفضل» اه الناسخ والمنرخ 
ص اه ١‏ ْ 

قلت وليس الأمر كا قال لأنا نقول أن الذي نسخ إنما هو وجوب ثبات الواحد للعشرة ولا نقول إنه لا يجوز أن يشبت الواحد للعشرة 
وحكم الوجوب قد رفع وهذا هوالنسخ وقياسه هذا على إفطار الصائم في السفر قياس مع الفارق لأن الصيام لم کر بالسفر ثم غير 
واجب بل الواجب هو الصيام في الحضر والمسافر فخير بين الصوم والفطر من أول الأمر فلكل حالة حكم أما أما ثبات الواحد للعشرة فقد 
كان واجباً ثم رفع حكم الوجوب إل الجواز أو الندب وهذا هو النسخ . انظر حول هذه الآية تفسير الطبري ج ١‏ ص ٠غ‏ واحكام القرآن 
للحصاص ج ص ۷۰١‏ وتفسير ابن كثير ج ۲ صن ۳۲٣‏ . 
(؛) رواه أحد (؟:08), أبوداود (:)» الترمذي (۳۷۸:۵)» بأسائيدهم عن ابن عمر مرفوعاً. 


14° 


فأما البارز من المسلمين إذا انحاز عن اثنين إلى صف المسلمين فجائز ومتى بارز المسلم 
كا وكان الشرط بینہا أن لا يقاتله غيره وجب الوفاء له بذلك» فإن أعان المشركون صاحيهم 
نظر: فإن كان المشرك قد استنجد وجب عل المسلمين معاونة صاحبهم وجاز هم قتلهم وقتل 
الذي استنجدهم.. 
وإن أعانوه من وم کے کن كوا وم کی فلم راان 
كل واحد منها قد بارز صاحبه من غير شرط أمان من صاحبه كان للمسلمين قتل المشرك المبارز 
واللّه أعلم بالصواب . ٠‏ 
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الآية الخامسة عشرة من هذا النوع 
> قوله تفال «رذما كإن لدي أن يكون له أسرى»١(١)‏ الآية, نزلت في قصة بدر لما أسر المسلمون 
0 قر يش وتشاور وا فييم اراو روان CE‏ وقال عمر «يدفع كل واحد منهم إلى 
أقرب الناس رحا منه فيضرب عنقه » وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ماهم الفدية فأنزل الله 
. عز وجل قوله « لولا كتاب من الله سبق لمشّكم فيا أخذتم عذاب عظم »(") . 


وقال النبي صل الله عليه وسلم «لونزل عذاب من السماء ما نجا منه إلا عمر» (°) رضي الله 
عنه . وقال ابن عباس «ثم نسخ الله عز وجل (°) ذلك بقوله «فإما منأ بعد وإما فداء» (7) . 


والذي استقر عليه الشرع اليوم ف أسراهم (") أن من کان مہم امرأة أو طفل يسترق ولا 
5 
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.٦۷ الأنفال:‎ )١( 


(۲) في رواية عن أبي بكر أنه أشار با من علهم وقال: «يارسول الله قومك وأهلك استبقهم واستأن بهم لعل الله يتوب عليهم ». وني رواية 
أخرى عنه أنه أشار بأخذ الفدية منهم . انظر تفسير الطبري 214:1١(‏ 44). 
(م) الأنغال: .٦۸‏ 


. رواه ابن جر ير ني التفسير عن ابن ز يد مرسلاً وكذلك رواه بسنده عن ابن إسحق مرفوعاً غير أنه قال : لم ينج منه إلا سعد بن معاذ‎ )٤( 


تفسير الطبري .)18:1١(‏ 
(0) ني الأصل «ثم نسخ الله عز وجل قبل ذلك» بز يادة كلمة قبل وحذفتها لعدم مناسيتها لسياق الكلام . 
(9) محمد: ) . 


ولا تناني بين هاتين الآيتين أعني آية الأنفال وآية محمد بل معناهما واحد إذ أن آية الأنفال أفادت أن النبي لم يكن ليكون له أسرى 
إلا إذا أنخن في الأرض فإذا أثخن في الأرض أبيح أن يكون له أسرى وهذا هوعين المعنى في الآية الثانية فهي تقول «وإذا لقيتم الذين 
كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أتخنتموهم فشدوا الوثاق فإما مَكا بعد وإما فداء » فشد الوثاق وهو حصول الأسرى لا يكون إلا بعد 
الائخان في الأرض . 

فال مكي «إن الله جل ذكره أعلم نبيه صلل الله عليه وسلم أنه ليس لنبي أن يكون له أسرى و يترك القتل حتى يتمكن في فتح 
الأرض فقد بين في الآية أنه إنما منع من ذلك إذا لم يشخن في الأرض . فدل النطاب أنه مباح إذا أثخن في الأرض أن يكون له أسرى وأن 
يترك القتل فلا أثخن في الأرض وفتح الله له وتقوى الإسلام ترك القتل وكان له أسرى على مافهم من الآية ونزل «فإما مَك بعد وإما 
فداء» تأكيداً وبيانا لآية الأنفال. فالآيتان في معنى واحد وقد بين ذلك في قوله «فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا 
أشخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منأ بعد وإما فداء » فأمر الله بضرب رقاب المشركين فإذا كر فيم وفشى وهو الاثخان جاز ترك قتلهم 
وإن يشد وثاقهم ثم يفادى بينهم أو يمن عليهم وهو معنى آية الأنفال». ١.ه‏ الأيضاح (ص )١١‏ وقال أبوجعفر النحاس بعد أن ساق 
دعوى النسخ «وهذا كله من الناسخ والمنسترخ بمعزل لأنه قد قال الله تعالى «ماكان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض كان 
له أسرى ». ا.ه الناسخ والمنسيخ (ص۸١٠)‏ 
(۷) أي أسرى المشركين. 
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والإمام في العاقل البالغ منهم خير بين أر بعة أشياء وهي المن والفداء اا يات وهذا 
الاختيار إِنما 0 على الوجه الأحوط فإن كان الأسير جلداً قويأ قد أنكى(”*) في المسلمين 
وخاف بالمن عليه رجوعه إلى القتال ولم يكن في أيدي ا مشركين أسير يقدى به فالصواب قتله إلا 
أن ل فيحقن () دمه. 


وإن م يكن له نكاية وكانت له عشيرة يحسئون إلى أسرى المسلمين وكان ممن ينبي إف 
المسلمين إخباره فالأولى به امن عليه . 


وإن لم يكن له نكاية ولک كان له.مال يفدي به نفسه وعند عشيرته أسير من المسلمين يفديه 

به فالأولى فداؤه. 6 
3 . و ° ° I"‏ 1 

| . 5 . 5 0٠. .6ه‎ . 1 1 

واذا فثمنه مردود فى الغنيمة ‏ وكذلك إن فودي مال کان فداوه من الغنيمه› وابطل بو 
حنيفة الم والفداء وأجاز القتل والاسترقاق. 

وقال الشافعى رضى الله عنه : إن أسلموا بعد الاسترقاق فهم في الاسترقاق و إن اسلموا قبل 
ذلك فهم أحرار. ظ 

وانتلفوا في الأسير العاقل البالغ إذا قتله إنسان بغير إذن فقلنا لا شيء عليه . | ۰ 
رد قمته للغانمين, وهذا كله إذا كان الأسير ممن قد بلغته دعوة 
يدعى إلى الإسلام وتقام عليه 
فى قدرها فقال 


وقال الأوزاعي : عليه 
الاسلام» فأما من لم تبلغه الدعوة فلا يقتل ولا يقاتل حتى 
الححة(١١١)‏ فان قتله قبا ذلك إنسان لزمته ديته عند الشافعي» واختلف أصحابه 
بعضهم دية مسلم وقال ارون ديه أهل دينه, فأن كان وينياً فكدية اجوسي وقال أبو حنيفه : 
ليس عليه ديه . 


واكاك قول الشافعى في قتل الشيوخ والرهبان منهم أ :قله رازه ونه قال الى 


والثانى : أنه لا يجوز و به قال أبو حنيفة . : 
(م) أي قتل فيم وجرح . تار الصحاح (ص»٠258).‏ 

() ني الأصل فيحف دمه والظاهر أنه خطأ من الناسخ . 

(۱۰) وقع في الأصصل بعد قوله يشتبى بها كلمة «نفس » وهي كلمة لا معنى لها هدا 
بشتپی با كالغناء والرقص وغير ذلكء والله أعلم . 


(01)ي الأصل : حجة. 


ولذلك رأينا حذفهاء قلت ولعل قصده بالصنعة التي 


وإن سبيت امرأة حر بية وجب استرقاقها فإن كانت ذات زوج فقد رقت وبانت من زوجها 
سواء كان زوجها معها أولم يكن. ظ 

وقال أبو حنيفة : إن كان زوجها معها فهها على النكاح . 

فإذا فسخنا نكاحها بالسبي والاسترقاق فلا يجوز وطؤها إن كانت حاملاً حتى تضع أو حائلاً 

فإن كانت المسبية مرتدة قد لحقت بدار الحرب في قول أبي حنيفة تسترق» وقال الشافعي 
تستتاب فأن تابت وإلا قتلت كا يفعل ذلك بالرجل المرتد. 


وإذا أشكل أمر الأسير في لوغه كشف عنه فإن كان قد أنبت حكم عليه بحكم البالغين وإن 
م يتبت سئل فإن أقر بالبلوغ حكم به عليه » وإن أنكرلم يحلف وكان حكمه حكم الأطفال 
لأن أحلافه يؤدي إلى إبطال أحلافة إذ لوحلفناه فحلف حكنا بأنه طفل والطفل لا يجوز إحلافه . 
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تجو سمخو عمج مسجم احج 0ج سجته نجام كانت اراب سوج وبباسسمس ١‏ سمصسركاةز 


الآية السادسة عشرة من هذا النوع 


قوله «والذين آمنوا وم ا مالكم من ولا ينهم من شيء -حتى .يهاجروا(') يعني من 
ميراثهم . 

ثم نسخ ذلك بإثبات الموار يث التي فيها ذكر التعصيب والفروض (يعني من ميراثهم ) (") 
وقد اتختلف الموار يث في الإسلام أحوالاً» وذلك أن المسلمين في ابتداء الإسلام كانوا يتوارثون 
بالإسلام وكان يقسم مال من مات منهم بين المسلمين بالسوية وعليه دل قوله «والمؤمنوك 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض١(')‏ ثم نسخ اله تعالى ذلك وورثهم بالحلف والنصرة والمعاقدة 
والمؤاخخاة, وكان النبى صل الله عليه وسلم قد عقد بين المهاجر ين والأنصار عقد الحلف با مدينة 
وأحی بين أصحابه وتبنى ز يد بن حارثة(؛) حتى قيل له في ذلك الزمان ز يد بن محمد رسول الله 
صل الله عليه وسلم وني الميراث بالحلف والمعاقدة نزل قوله تعالى «والذين عاقدت(*) أمانكم 
فآتوهم نصيبهم »() ثم نسخ الله عز وجل ذلك وحرم التبني بقوله عز وجل «أدعوهم 


لآبائهم »(") فقيل بعد ذلك ز يد بن حارثة.. 


وني رواية ابن عباس وجبير بن مطعم أن النبي صل الله عليه وسلم قال: لا حلف ي 


.۷۲ الأتفال:‎ )١( 

(۲) كذا جاءت هذه الجملة «يعني من ميرائهم » بالأصل ولعلها ز يادة من الناسخ . 

(م) العوبة: .۷١‏ وهذه الآية لا تدل على أن المؤمنين كانوا يتوارثون بالإسلام لأن معنى بعضهم أولياء بعض أي أنصار بعض وأعوانهم . 
انظر تفسير الطبري »)178:1١(‏ قلت و يدل على ذلك قوله تعالى في تتمة الآية «يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و يقيمون الصلاة 
و يؤتون الزكاة و يطيعون الله ورسوله » فالأمر بالعروف والنبي عن المنكر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله كل هذا يحتاج 
إلى نصرة ومعونة وتعاضد . ١‏ 

(4) هوز يدبن حارثة بن شراحيل الكلبي أبو أسامه مول رسول الله صلل الله عليه وسلم كان قد أصابه سبي في الجاهلية فاشتراه حکم بن 
حزام لخديجة .رضي الله عنها فوهبته لرسول الله صل الله عليه وسلم قتبناه بمكة قبل النبوة» كان من أوائل من آسلمء شهد بدرا وزوجه 
زول لله صل الله عليه وسلم مولاته أم أن فولدت له أسامة وبه كان يكنى وكان يقال له حب رسول الله صلل الله عليه وسلم» 
استشهد سنة ثمان من المجرة في غزوة مؤتة وهو يومئذ أمير تلك الغزوة رضي الله عنه . الاستيعاب (044:1). 

(0) عاقدت» وعقدت قراءتان معروفتان مستفيضتنان. انظر تفر الطبري (:01). 

. النساء: ۳۴. وسيأتي الكلام على هذه الآية في الباب انامس الآية الثانية عشرة‎ )٩( 


. ٠ الأحزاب:‎ )۷( 
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الإسلام(*) ثم توارثوا بعد ذلك بالحجرة فكان المؤمن المهاجر يرث من المؤمن المهاجر, ومن لم يهاجر 
يرث من قر يبه الذي لم هاجر إذا كانا مؤمنين, وني هذا المعنى نزل «والذين آمنوا وم يباجروأ ما 
لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا(١)‏ ثم نسخ الله تعالى ذلك بقوله « وأولوا الأرحام بعضهم 
أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجر ين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا )1١(‏ ثم نسخ 
الله تعالى ذلك بآيات التعصيب والفروض . 


وقد روي أن ابن عباس رضي الله عنه لما بلغه أن ابن مسعود يقدم ذوي الأرحام على الموالي 
ويحتح دقوله « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض(' )١‏ قال : ههبات اين ذهب ابن مشود نما كان 
ذلك حن توارث الها حرون دون الأنضان: فهذا بيات ما كان به التوارث ي بدع الإسلام. 


(۸) هوجبيرين مطعم بن عدي بن نوفل القرشي كان من حلاء قر يش وساداتهم وكان من أنسب قر يش لقر يش وللعرب قاطبة » آسلم 
يوم الفتح وقيل عام حیبر» وكان أتى النبي صل الله عليه وسلم يكلمه في أسرى بدر وهو كافر فقال له النب صل الله عليه وسلم «لو کان 
الشيخ أبوك حي فأتانا فہم شفعناه» وكانت له يد عند رسول الله صل الله عليه وسلم إذ كان أجار رسول الله صل الله عليه وسلم حين 
قدم من الطائف بعد دعوته ثقيف وأحد الذين قاموا في شأن الصحيفة , مات جبير سنة اده وقيل سئة 4هه رضي الله عنه . الاستيعاب 
النضفف 


)٩(‏ رواه أحمد )۱۹٠:1(‏ البخاري انظرفتح الباري ,)801:1١(‏ مسلم (£ »)۱۹٦٠:‏ أبوداود (۳۷۸:۳)» الترمذي انظر تحفة 


الأحوذي (ه »)۲١۸:‏ الدارمي (1145:7). 
)٠١(‏ الأنفال : ۷۲, 
(11) الأحزاب: 5. 

وني كون آية الأنغال منسوخة بآية الأحزاب نظر, ذلك أن معنى الولاية في قوله «مالكم من ولايتهم » النصرة وا معونة وليس معناها 
الميراث يؤيد أن المراد بالولاية النصرة وا معونة قوله بعد ذلك «وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم و بينم 
ميثاق» . 

قال ابن جر ير مرجحا أن الولي بمعنى النصير والمعين لا معنى الوارث وأول التأو يلين بتأو يل قوله « والذين كفروا بعضهم أولياء 
بعض » قول من قال: «إن بعضهم أنصار بعض دون المؤمنين وأنه دلالة على تحرم الله على المؤمن المقامة في دار الحرب وترك المجرة لأن 
المعروف في كلام العرب من معنى الول أنه النصير والمعين وابن العم والنسب فأما الوارث فغير معروف ذلك من معانيه إلا مغنى أنه يليه 
في القيام بإرشه من بعده وذلك معنى بعيد وإن كان قد يحتمله الكلام وتوجيه معنى كلام الله إلى الأظهر إلا شهر أولى من توجيهه إلى 
خلاف ذلك» . ا.ه تفسير الطبري (١1:1ه‏ 

وقال بعد تفسيره لقوله سبحانه « والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الل والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقأ هم مغفرة 
ورزق كرم» . الأنفال: 6 

قال «وهذه الآية تنبىء عن صحة ما قلنا: إن معنى قول الله ( بعضهم أولياء بعض ) في هذه الآية وقوله (مالکم من ولايتهم من 
شيء) إنما هو النصرة والمعونة دون الميراث لأنه جل ثناؤه عقب ذلك بالثناء على المهاجر ين والأنصار والخبرعها لهم عنده دون من للم 
يهاجر بقوله «والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آو وا ونصروا» الآية. 

ل ل ل ل ل ل اك 
كذلك الدليل الواضح على أن لاناسخ في هذه الآيات لشيء ولا منسوخ » . 1. ه تفسير الطبري .)010/:1١(‏ 
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EAE‏ د كوول يوس حت صم اجا تو ذا ماله لشن لت و كم ل ا تحرط هد نش جا ا 


وقد استقرت الشر يعة الآن على أن التوارث يقع بوجهين: نسب وسببء وأن النسب نوعان 
نكاح وولاء. 

وا ميراث الست عل ثلا نه أقسام أجعوا عل قسمين ا وما الفرض والتعصيب والقسم 
الغالث رحم مختلف فيه» والميراث بالنكاح يكون بالفرض وحدهء ولميراث بالولاء يكون 

وألقرة € “أن ستخق الوارث نك هما ماروا والتعصيب أن يستحق الوارث جيع امال أو ما 
بق منه بعد الفرض 

وحملة الفروض في الموار يث ستة وهي النصف والر بع والمن والثلثان والثلث والسدس› 
والعصبة ضر يان عصبة بالنسب وعصبة بالولاء. وعصبة النسب قسمان: عصبة بنفسه كالأب» 
وأب الأب والابن؛ وابن الابن کک 0 کک و : 0 هه الأ 
الأب 

والقسم الثاني : عصبة 8 غيره وهم أريعة أصناف»› البنات» ويئات الاين والأخوات من 
الأب والأم» والأخوات من ارات 

والبنات بصرك عصبه ه بالابن وبنات الاين يصرك عصبه ۾ باين لابن الذي هوي درجون أو 
أسفل منبن إذا لم يكن ههن فرض. _ 

الات من الات والأم عصبه ف موضعين أحدهما 8 الأخ من ٠‏ الأب والأم لا خلاف. 
والثاني مع البنت أو مع بنت الابن في قول الجمهور إلا ابن عباس . 


نعم حسن أن يقال أن قوله سبحانه « وأولوا الأرحام بعضهم أول ببعض في كتاب الله » الأنقال: : مب الأحزاب : ٦‏ قد نخ ماكانوا 
عليه من التوارث بالمؤاحاة التي آخى رسول لجرل ع ام دون الرحم حيث كان المهاجر يرث ث أخاه المسلم الأنصاري دون ذوي 
رحهى ثم ثم لما نزل قوله تعالى « وأولوا الأرحام بع بعضهم أو ببعض في كتاب الله » وقوله « ولكل جعلنا موالي » صار التوارث بالقرابة والنسب 
انظر تفسير الطبري »)١74:19١(‏ الإيضاح (ص١151).‏ 

يو يد هذا ما رواه البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنها- في وله سبحانه (ولکل جعلناموالي) قال ورئة (والذين عاقدت 
أمانكم) كان المهاحرون لا قدموا المدينة يرث ث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه للاخحوة التي آخى النبي صل الله عليه وسلم بينهم فلا 
نلت (ولكل جعلنا موالي) نسخت . انظر فتح الباري ٤(‏ :ع ) (7407:8). أما قوله سبحانه «وأولوا الأرحام بعضهم أول ببعض في 
كتاب الله» قد نسخ بآيات التعصيب والفروض فهذا مالا نقر المصنف عليه إذ ليس المقصود بأولي الأرحام في الآية الذين يلون أصحاب 
الفروض والعضبات با ميراث وإنما المقصود بهم قرابة الشخص ونسبه سواء كانوا أصحاب الفروض والعصبات با ليراث وإغا القصود بهم 
قرابة الشخص ونسبه سواء كانوا أصحاب فروض أو عصبات أو ذوي رحم فلا تعارض بين الآيتين مطلقا إذا بين قوله تعالى ( وأولوا 
الأرحام بعضهم أول ببعض ) إن أو القرابة والدسب هم أحق بالیراٹ مم بينت آيات الوار يث نصيب کل من هؤلا سوام ء كان عصبة 
أوصاحب فرض أوذي رحم. ولله أعلم . 
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وكذلك الأحت من الأب مع الأخ من الأب ومع بنت أو بنت ابن إلا على قول ابن عباس . 

وكذلك أصحاب السهام ثلاثة أصناف: صنف يرثون بالفرض وحده» وصنف يرثون تارة 
بالفرض وتارة بالتعصيب ولا يجمعون بينههاء وصنف يرثون تارة بالفرض وتارة بالتعصيب وتارة 
بينها. فالصنف الأول منم أربعة: الأم والجدة والأخ من الأم والأخحت من الأم إذا لم يكن الأخ 
من الام ابن عم لاب . 


والصنف الثاني منهم أربعة: البنت وبنت الابن» والأحت من الأب والأم والأخت من 
الأب . و 

والصنف الثالث منهم اثنان الأب والجد من قبل الأب.. 

وقد يجتمع الفرض والتعصيب لواحد بالنسب من وجهين كالأخ من الأم إذا كان ابن عم 
لاب . 

وأحكام ا لوار يث كثيرة لا يحتملها هذا الكتاب فاقتصرنا على هذا القدر منها . 
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a ELEC 


الآبة السابعة عشرة من هذا النوع 
E OR‏ 0 


رام 
ل الذي بن كانوا في عهد رسول الله صل الله عليه وسام . وقد 
ذكر أسماء رؤسائهم: قا بم الحارث بن سو يد( ") الذي خرج مع المسلمين يوم احد وقتل رجلين 
من الصحابة ثم طق بالشركين ومنهم نبتل بن الحارث (؟) الذي شبهه النبي صل الله عليه وسلم 


بوجه الشيطات وم م اوخ بن الأزفو): 


والحارث بن حاطب (”) وعباد حنيف ١(‏ ) و وديعة بن ثابت (") وجار ية بن عامر وابناه ز يد 


.۸۰ التوبة:‎ )١( 
(؟) هوالحارث بن سويدبن الصامت من الأوس» كان عبد الله بن امجذربن ز ياد البلوي قد قتل أباه سو يدأ في الجاهلية فليا كان يوم‎ 
أحد قشل الحارث بن سو يد الجذر غيلة فأخير جبر يل رسول الله صل الله عليه وسلم بذلك وأمر بقتل الحارث بامجذرء ف ركب رسول الله‎ 
صل الله عليه وسلم إلى بني عمروبن عوف في يوم حار فخرجوا يسلمون عليه فدعا رسول الله صل الله عليه وسلم عويم بن ساعدة وأمره‎ 
. بقتله فقدمه إلى باب اللسجد فضرب عنقه. و يقال أن الذي قتل الجذر جلاس بن سو يد أخوه فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 

أنساب الأشراف (0/0:1؟) ش 

(۳) هونبتلبن الحارث من بني لوذانين عمروبن عوف الذي قال فيه رسول الله صل الله عليه وسلم: «من 
فلينظر إلى نبتل بن الحارث» كان يأتي رسول الله صل الله عليه وسلم يتحدث إليه فيسمع منه ثم ينقل حديثه إلى المنافقين » وهو الذي قال 
إا محمد أذن من حدثه شيئا صدقه فأنزل الله عز وجل فيه «ومنهم الذين يوذونَ النبي و يقولون هواذن قل اذن خير لكم يؤمن بال و يؤمن 
للمؤمنين ورحة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب ألم ». التوبة :11 . 

سيرة ابن هشام (:14). انظ ر أنساب الاشراف (790/8:1). 

(4) هوأبوحبيبةبن الأزعرين ز يدبن العطافبن ضبيعة الأنصاري» عده البلاذري من منافتي الأوس وكان من بنى مسجد الضرار 
وذكر أبن حجر عن يحبى بن عبد الوهاب بن منده قوله : أن أبا حبيبة ممن شهد بدراً. الإصابة ٤(‏ :41) أنساب الاشراف (171:1). 


أحب أن ينظر إلى الشيطان 


(ه) هوالحارث ين حاطب بن عمروبن عبيد بن أميةبن ز يد الأتصاري الأوسي أخوثعلبة بن حاطب ذكره موسى بن عقبة فيمن شهد بدرأ 


وذكر هو وابن إسحق أنه صلى الله عليه وسلم رده ورد أبا لبابة من الروحاء وضرب ليا بسهميها وأجرهما . الإصابة .)۲۷١: ٠(‏ 
(1) هوعبادبن حنيف‌بن واهب بن المكم من بني عمروبن عوف أخوعثمان وسهل ابني حنيف وكان ممن بنى مسجد الضرار وفيه فزل .. 
قوله تعالى «ولأن سألتهم ليقولنّ إنا كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنت تستبزؤن». التوبة: ٠٠‏ :نات الاشراف 
.(7Y:1)‏ 1 

(۷) هومن بنى مسجد الضرار وكان من أشار إلى رسول الله صل الله عليه وسلم وهومنطلق إلى تبوك وقالوا «أتحسبون جلاد بني الأصفر 
كقتال العرب بعضهم بعضا والله لكانا بكم مقرنين ني الحبال» فليا عرفوا أن رسول الله صلل الله عليه وسلم علم ما قالوا أنوه يعتذر ون إليه 
فقال وديعةبن ثابت «إنما كنا غخوض ونلعب » فأنزل الله عز وجل «ولئن سألتهم ليقولن إا كنا نخوض وتلعب قل أبالله وآياته ورسوله 


كنتم تستبزؤن» . التوبة: ٠١‏ . سيرة ابن هشام (180:4). 


ع وهم من بناة مسجد الضرار وقيل أن محمعا تاب بعد ذلك. وخفار ابن خلد(") وهو 
الذي اخرج مسجد )١'(‏ الضرار من داره وأبو طعمة () سارق الدرعين وقزمان("') الذي قتا 
بم ال ال ا م وعبد الله بن الت ب راھ ورای 
قال « لبن رحعنا إلى المدينة ليخرجق الأعرّمنها الأذل »(‘"). 

وكان من رهط وديعة بن مالك و سويد وداعس (”') هؤلاء الذين قالوا لبنى النضير 


(۸) هو جار يةبن عامربن مجمع بن العطاف بن ضبيعة بن ز يد الأنصاري الأوسي وهوممن اتخذ مسجد الضرار وابناه ز يد ومجمع . وكان 

ممع بن جار ية قد جمع القرآن وكان يصلي بهم في مسجد الضرار فلا كان زمن عمربن الخطاب كلم في مجمع أن يم قومه فقال لا أوليس 

بإمام المنافقين في مسجد الضرار فقال والله الذي لا إله إلا هوما علمت بشيء من أمرهم فزعموا أن عمر أذن له أن يصلي بهم. الإصابة 
٠. 4 35‏ يه 

۲۳ سيرة ابن هشام ١11:7‏ 5 1 

. لم أجد له ترجمة‎ )٩( 

. كذا في الأصل, ولعل الصواب أن يقال «الذي أخرج لمسجد الضرار من داره»‎ )٠١( 

(۱۱) هو بشيربن ابيرق الحارث بن عمروبن حارثة الظفري أبو طعمة كان شاعراً منافقاً سرق درعاً من حديد ثم رمى بها رجلاً بر يئا وهو 


لبيدبن سهل -فجاء قومه إلى النبي صل الله عليه وسلم فعذروه عنده فأنزل الله عز وجل فيه «إنا أنزلنا إليك كتاباً بالحق لتحكم بين 


' الناس ما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيا» إلى قوله «وساءت مضيرا». 
النساء: ١٠١ ٠٠١‏ . فلا أنزلت فيه هذه الآيات لحق بالمشركين فكث بمكة زمنأ ثم نقب على قوم بيتهم ليسرق متاعهم فألق الله عليه 
صخرة فشدخته فكانت قبره. أنساب الاشراف (۲۷۸:۱) 1 
اا الحرث حليف بني ظفر كان رسول الله صل الله عليه وسلم يقول فيه «إنه لمن أهل النار» فلا كان يوم أح قاتل قتالاً 
شديدأ حتى قتل بضعة نفر من ا مشركين فأثبتته الجراحات فحمل إلى دار بني ظفر فقال رجال من المسلمين: أبشر ياقزمان فقد أبليت اليوم 
وقد أصابك ما ترى في الله , قال بماذا أبشر فوا ما قاتلت إلا حية عن قومي فلا اشتدت به جراحاته قتل نفسه 
سيرة ابن هشام )۱٤۷:۲(‏ انظر الإصابة .(ro:r)‏ 1 
4 

(1) هوعبد الل بن أبيبن مالكبن الحرث وسلول هي أم أبي امرأة من خزاعة كان رأس المنافقين ومن تولى كبر الإفك في عائشة رضي 
الله : اي اه 5 اي 7 5 ء. _ 1 1 : 
0 3 من ارف الخزرج وكانت الخزرج قد اجتمعت على أن يتوجوه قبل هجرة الي صلل الله عليه وسلم فلم جاء الله بالإسلا 
e‏ الإسلام وأضمر النفاق حسدا وبغيً وهو الذي قال في غزوة تبوك* :لان رجمنا إل المدبلة ليخرجن الأعز منها 

:1 بنه لرسول الله صلى الله عليه وسام هو الله الذليل يا رسول- الله وأنت العزيز ». الاستيعاب مم 4 أ فى غزوة 
بني المصطلق, وما ذكره ابن عبد البر عير صحيح. يعاب ۳۳۵:۲ . # والصواب في غزوة 
)١14(‏ المنافقون: ۸. 
)٠١(‏ وديعة بن مالك وسو يد وداعس ابنا عدي بن ر بيعة من رهط عبد الله بن أبي بن سلول» وكانوا يدسوت إلى بني النضير حين حاصرهم 
ال 4 5 E E ١1 9 ef.“ ret»‏ 
سيك ايع A‏ الوك GE‏ ا ا 
بعال دام تر إل الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدأ وإن 
قوتلتم “لننعصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون». الحشر: ١1ء‏ ثم القصة من السورة حتى انتهى إلى قوله « كمثل الشيطان إذ قال للإنسان 
E‏ إني برىء منك إني أخخاف الله رب العالمين» الحشر: ٠١‏ السيرة التبوية لابن هشام (؟41:1١).‏ وقد عد البلاذري 
سويدأ وداعس من منافقي بني قينقاع وقال كانا منافقين يتعوذان بالإسلام وقال أن أباهما عدي بن ر بيعة كان يؤذي رسول الله صلى اث 
عليه وسلم ورماه مرة بقذر وكان أعمى . _ 
أنساب الاشراف .)۲۷٤:۱(‏ 
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«لأن الخرجتم لنخرجيٌ معكم (17) ورافع بن حرعلة )١(‏ الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم 
««قد مات اليوم عظم من عظاء المنافقين(14) ورفاعة بن زيد بن التابوت(١١)‏ الذي هبت 
الر يح يوم موته والنبي صلى الله عليه وسلم ني طر يقه في غزوة بني المصطلق فقال «أنئها هبت 
لوت عظم من عظاء الكفار» . . 


ومنهم عمرو بن قيس ('') ورافع بن وديعة (۳۱). وز ید بن عمرو(؟') وقيس بن عمرو("") 
والحارث بن عمرو(؟؟) وهؤلاء هم المستهزؤن الذين أمر النبي صل الله عليه وسلم بإخراجهم من 
المسجد. 


١١ الحشر:‎ )1١١( 

(۱۷) وهومن منافقي اليو أسلم نفاقاً وفيه الحديث الذي ذكره الصنف. السيرة النبوية لابن هشام (؟:160): أنساب الاشراف 
80:1 ). 

(۱۸) رواه أحد (م:ه1ع), مسلم ٠ .)۲۱٤۹:٤(‏ 

(۱۹) وهو من متاق الود أسلم نغاقا تال فيه رسول الله صل اله عليه وسلم ا مات وهبت عليه ال بح وهو قاقل من بني 1ك لل 
زاشجدت عليه حر أشفق المسلمون منها فقال لهم رسول اله صل الله عليه وسلم «لا تخافو فنا هبت لوت عظم من عظياء الكفار» , 
سيرة ابن هشام .)٠٠١:۲(‏ 1 ش 
(۲۰) هوعمروبن قيس من بني غنم كان صاحب امتهم لي الجماهلية وكان المنافقون يحضرون المسجد فيسمعون أحاديث المسلميز 
يسخرون منهم و يستبزؤن بدينهم فاجتمع يوا في المسجد منهم ناس فرآهم رسول الله صل الله عليه وسلم فأمر بإخراجهم فأخرجوا إخراج 
عنيفاً وقام أبو أيوب خالدين ز يدبن كليب إلى عمروبن قيس فأخذ برجله فسحبه حتى أخرجه من المسجد وهويقول : أتخرجني يا أ 
أيوب من مر بد بني ثعلبة . السيرة النبوية لابن هشام )٠١١:۲(‏ 

أحد بني النجار كان مع المنافقين الذين أمر رسول الله صلل الله عليه وسلم بإخراجهم من مسجده تأقبل 
نوأيوب يقول له: أف لك منافقاً خبيثاً ادراجك يامنافق م 


(۲۱) :هو رافع بن وديعة إليه أ 
أيوب فلببه بردائه ثم نتره نترأ شديداً ولطم وجهه ثم أخرجه من المسجد وأ 
مسجد رسول اله صلل الله عليه وسلم . سيرة ابن هشام (؟ :150 )151١‏ 

المنافقين الذين أمر رسول اله صلى الله عليه وسلم بإخراجهم من مسجده فقام إليه عمارة, 


(0؟) هوز يدبن عمرومن الخزرج كان مغ 
أخرجه من المسجد ثم جع عمارة يديه جميعأ فلدمه ببها في صدره لد 


حزم وكان ز بد رجلا طو یل اللحية فأخذ بلحيته فقاده بها قودأ حتى 
حر منها وهويقول : خدشتني يا عمارة» قال أبعدك الله يامنافق فا أعد الله لك من العذاب أشد من ذلك فلا تقر بن مسجد رسول الله ص 
الله عليه وسلم . السيرة النبوية لابن هشام (۲:٠١٠)ء‏ أنساب الاشراف (1 ٠0974:‏ 

من الخررج كان غلاماً شاباً وكان لايعلم في ال منافقين شاب غيره ولا أمر رسول الله صلى الله عليه وس 


(۲۳) هوقيس بن عمروين سهل 
أوس بن ز يد من بني النجار وكان بدر يا إإلى قيس بن عمروبن سهل فجعل يدفم 


قفاه حتى أخرجه من المسجد . السيرة النبو ية لابن هشام )٠١١:۲(‏ 

(۲۲) لما أمر رسول الله صل الله عليه وسلم بإخراج المنافقين من مسجده قام عبد الله بن الحارث من بني خحدره رهط أبي 
إلى الحارث بن عمرو وکان ذا جة فأخذ بجبمته فسحبه بها سحباً عنيفً على ماهر به من الأرض حتى أخرجه من السجد قال يقو م 
لتد ألظت باابن الحارث نال له إنك أهل لذلك أي عدو اله ما أنزل الله فيك فلا تقر بن مسجد رسول الله صمل الله عليه وسام ف 


نجس . السيرة النبوية لابن هشام .)٠١١:۲(‏ 


فلا مات عبد الله بن بن أي إسالت شيره الي تعمل اانه عليه ون أن يصلي عليه 
فصلى واستغفر له فأنزل الله تعالى قوله: «إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله. 
ه220 فقال لازيدن على السبعين ثم نبى عن الاستتقار فم بقوله تعالى «ما کا 
النبي والذين امنوا أن يستغفروا للمشركين 29 ونمى عن الصلاة عليهم بقوله دولا 
تصل على أحد منهم مات أبدا ولا : 2000 على المنافقين 
منسوحة مهذه الآية والله 0 


ع ل 
(0؟) التوبة: ٠ ٠.۸۰‏ ش 
)۲١(‏ التوبة: .٠١١‏ 

أما كون قوله تعالى «إن تستغفر تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله هم » منسوخ بقوله تعالى « ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا 
للمش ركين » فغير مسلم لأن الآية الأول نزلت في شأن المنافقين ونزلت الآية الانية في شأن ا مشركين فلا تعارض بينها إذ النافقين قبل أن 
يخبر رسول الله صل الله عليه وسلم بكفر بعض أعيا: نهم ظاهر حالم الإسلام والاستغفار لمن ظاهر حاله الإسلام غير ممنوع , قال إلا لوسى 
«ان قصاري ماتدل عليه الآية أي آ, آية التوبة. «ماكان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمش ركين » المنع من الاستغفار للكفار وهو 
لا يقتضي المنع عن الاستغفار لمن ظاهر حاله الإسلام والقول بأنه حيث لم يستجب يكون نقضاً في منصب النبوة منوع لأنه عليه الصلاة 
والسلام قد لا يجاب دعاؤه لحككة كيا لم يجب دعاء بعض إخوانه الأنبياء ولا يعد ذلك نقصاً كا لا يخق » . ١.ه‏ روح المعاني 
)14۸:1۰( 8 

قلت وقد ثبت في الصحيح أن قوله سبجانه « ما کان للنبي والذين آمنوا أن یستغفروا للمش رکین » أنها نزلت في قول الرسول لعمه أبى 
طالب عندما عرض عليه أن يقول لا إله إلا الله فأبى فقال عليه السلام «أما والله لأستغفرن لك مالم أنه عنك فأنزل الله «ماكان للنبي 
والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قر بی » رواه البخاري انظر فتح الباري (:75؟), مسلم (84:1), الدازمي في 
الاعتبار (رص )17١‏ . فهذا يدل على أن هذه الآية ثزلت بمكة وقوله سبحانه «استغفر لمم أو لا تستغفر لمم » نزل بالمدنية . فكيف يقال أنها 
ع أنها متأخرة و في النزول عن ناسختها ومن شرط المنسوخ أن يكون متقدما على الناسخ . 
(90؟) الشوبة: 84. وكون الصلاة ة على المنافقين منسوخة هذه الآ فيه نظ لأن رسول الله صلل الله عليه وسلم صل على ابن أبي لأن 
ظاهره الإسلام فليا أخير عليه السلام بكفر أعيان من المنافقين ونبى عن الصلاة عليهم لم يصل عليهم بعد لأنه أخير بكفرهم وتحقق منه. 

قال القرطبي : «وقال بعض العلاء إنما صل النبي صل الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي بناء عل الظاهر من لفظ إسلامه ثم م يكن 
يفعل ذلك لا نبي عنه» | .ه تفسير القرطبي (۸ :4(. 
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الآية الثامنة عشرة من هذا النوع 


ال فى سور الا «ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرأ ورا 
حسنا » .)١(‏ د ذكرنا قبل هذا رم قليل المسكر وكثيره ووجوب الحد على شار به وذك 
ناسخ إباحتا(") بقوله «إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطي 
فاحتنبوه» ('). 

) وذ كرنا ادف أن نة المسكر دون السكر. وقد خالف في حد الخمر من وجه | 
فقال: إن حد الخمر إا يقام على شارا ما دام شيء منها في جوفه فإن مضى على شاريها يوم 
أكثر فلا يقام عليه حدء ونحن نقول بوجوب الحد عليه مع تقادم العهد به. 


واختلفوا في مقدار الحد(؛) فقال مالك وأبو حنيفة ثمانون جلدة, والصحيح من مذه 
الشافعي أنه أرقن والز يادة علها إلى مانن إنما وقح من الصحابة ف ان عمر عل و 
التعز ير وعلى هذا القول يكون حد العبد والأمة في الخمر عشر ين(*) والله أعلم بالصواب 


ل 

(١)التحل: EE .٦۷‏ 
5 أنها لاتدل على إباحة الخمر وإنها غير منسوحة . انظر (ص) 

ا ية الرابعة من هذا البا وقد بينا هناك انها 4 و 2 : 

؟) مر الكلام على هذه الآية في الايه الرابعه من hs‏ 

(۲) مر الحلام ا 

1٠١ المائدة:‎ )۴( 

(و)فى الأسا الخمر بدل الحد والصواب ما أثيتناه لأن السياق يقتضيه . 


() ني الأصل : عشرون. 


الآية التاسعة عشرة من هذا النوع 


قوله تعالى في سورة الأحزاب : «لا يحل لك النساء من بعد .)١(‏ 
وكان سبب نزول هذه الآية أن الله تعالى کان قد خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن 
يعطيه كنوز الأرض ولا ينقصه بذلك مما له عند الله جناح بعوضة وبين القناعة بالقوت فاختار 


الصير فأمره الله تعالى بخير نسائه على أيه التخيير( 8 فاخترث امقام عه إلا امرأة اسمها أم 
ہیل( Û‏ الجتارت فراقه ففارقها فشقيت بعد ذلك بالفقر إلى أن مانت 

ومن e ay‏ 
عليه وسلم ان يتزوج عليين بقوله «لا يحل لك النساء من بعد» (°). 


فلما اتسع نطاق الإسلام وكثرت العام بج لله لنبيه صل الله عليه وسلم ما حظر عليه من 
نكاح غير أزواجه بقوله «يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت 


مينك مما أفاء الله عليك»(*) إلى آخر الآية وقالت عائشة رضي الله عنها «ما مات رسول الله صلل 


.٠۲ الأحزاب:‎ )١( 


(؟) وهي قوله سبحانه وتعالى «ياأيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وز ينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً . 
وإن كنتنٌ تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرأ عظيا » . الأحزاب YATA:‏ 


(0) م أجد امرأة تزوجها رسول الله صل الله عليه وسلم يقال لما أم جميل لکن ذكر ابن سعد في الطبقات وابن عبد البرني الاستيماب 
وابن حجرر في الإصابة أن رسول الله صل الله عليه وسلم تزوج امرأة ة فليا دحل عليها قالت أعوذ بالله منك فطلقها فكا: نت تقول أنا الشقية 


وذكروا أنه اخمتلف في اسم هذه المرأة المستعيذة اختلافأ كثيرأ فقيل هي فاطمة بنت الضحاك بن سفيان الكل 


بي» وقيل هي أسماء بنت 
النعمان ابن أب 


بي الجون وكان يقال لما الجونية, وقيل أسماء بنت التعماني ن الحارث بن شراحيل وقيل غير ذلك. ا 
لابن سعد (۸: “16) فا بعدهاء وانظر ترجة فاطمة بنت الضحاك في الاستيعاب () :64)ء ولي الإصابة (؛ ۴٠‏ ) وترحة أسهاء بنت 
النعمان في الاستيعاب (4 8 وي الإصابة (4 (rT:‏ 


وقد قال ابن عبد البر أنه لا يصح في المستعيذة شيء . انظر الاستيماب (14 :) لکن تعقبه أ ن حجر فقال «وأما قوله ولا يصح منا 


شيء فعجيب فقد ثبتت قصتها في الصحيح من حديث أبى ي أسيد الساعدي إلا إن كان مراده بنني الصحة ال جزم بالكلابية دون غيرها فهو 
ممكن على بعده » . !.ه الإصابة ٤(‏ :۳۸۳). 
(4) الأحزاب: .٠۲‏ 
(ه) الأحزاب: ١ه‏ 

والذي أراه أنه لا تعارض بين قوله سبحانه «لايحل لك النساء من بعد » و بين قوله سبحانه «ياأنها النبي إنا أحللنا لك أزواجك» إذ 
معنى قوله سبحانه «لايحل لك النساء من بعد » لا يحل لك النساء بعد اللا ني أحللنا لك في الآية المتقدمة وهي قوله سبحانه «دياأيها النبى 
إنا أحللنا لك أزواحك الله تي آنيت أجورهن وما ملكت ينك ما أفاء الله عليك و بنات عمك و بنات عماتك وبنات خالك وبنات 


تخالا تك اللا تي هاجرن معك وامرأة مؤمنة ة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين» . 
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وأما قوله «ولا أن تبدل بهن أزواج »(") نسخها قوله تعالى «ترجي من تشاء منهن وتؤوي 
إليك من تشاء » (*). 


وهذا العنى مروي عن أبي بن كعب وعكرمة والضحاك . انظر تفسير الطبري (۲۹:۲۲) وقد رجح الطبري هذا القول ورد دعوى النسخ 

0 قال: معنى ذلك : لا يحل لك النساء من بعد اللواتي أحللتهن لك بقول (إنا أحللنا لك 
«وأولى الأقوال عندي بالصحة قول من قال: معنى 

أزواجك اللا تي آنيت أجورهن ) إلى قوله ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي). 

وإنما قلت ذلك أول بتأو يل الآية لأن قوله «لا يحل لك النساء عقيب قوله « إنا أحللنا لك أز واجك وغير جائز أن يقول قد أحللت لك 
هزلاء ولا يحلان لك إلا نسي أحدهما صاحبه وعلى أن يكون وقت فرض إحدى الآيتين قبل الأخرى منها . 

فإن كان ذلك كذلك ولا برهان ولا دلالة على نسخ حكم إحدى الآآيتين حكم الأخرى ولا تقدم تنز يل إحداهما قبل صاحبتها وكان 
ل سال العمل غير نيال اداه ناسخة الأخرى » . ا.ه تفسير الطبري .)۳١:۲۲(‏ 

)٩(‏ رواه أحمد (41:5)., والترمذي وقال حسن صحيح انظر تحفة الأحوذي (۷۹:۹)ء النسائي (01:3)» الدارمي (۲:٤١٠)ء‏ الطبري 
في التفسير (59:77), وابن ا نت القرآن (ق:8١؟).‏ 

(ب) الأحزاب: ۲ه . 

(۸) الأحزاب: ۵۱ . 

ومراد الولف أن معنى قوله سبحانه مترلن فا أي تطلق من تشاء وقوله « وتؤوي إليك من تشاء » «أي تمسك من تشاء فعلل 
هذا العشى يتوجه النسخ عنده لأنه يراه متعارضاً مع قوله سبحانه « ولا أن تبدل بهن من أزواج » غير أنه أ صح ماقيل في معنى قوله تعالى 
«ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء» كا قال القرطبي أا في في التوسعة على النبي صل الله عليه وسلم في ترك القسم فكان 
لايجب عليه القسم بين زوجاته . تفسير القرطبي (114:114؟) 

قال أبو بكر بن العر بي : : والمعنى المراد هو أن النبي صلل الله عليه وسلم كان مخيرأ في ل أزواية ا أذ كت نع وإ غاء انيرك 
القسم ترك لكنه كان يقسم من قبل نفسه دون فرض ذلك عليه » . |.ه احكام القرآن »)٠٠٠١۹:۳(‏ انظر الفخر الرازي (8؟:1؟؟) 

قال ابن كثير مرجحاً لقول الطبري أن الآية في النساء اللا تي عنده أنه مخير فيين إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم قال : : وهذا الذي 
اختاره حسن جيد قوي وفيه جع بين الأحاديث ولهذا قال تعالى «ذلك أدنى أن تقر أعينين ولا يحزن و برضن ما آنيتهن كلهن» أي إذا 
علمنا أنه ليس عليك فرض في القسم ثم رأين قسمتك بينبن بالعدل فرحن بذلك واستبشرن» . !.ه تفسير ابن كثير )٠۰۱:۳۴(‏ 

وعل هذا يكون معنى (ترجى ) أي تؤخر ( وتؤوى ) أي تضم أي تدع من تشاء منبن وتأني من تشاء بغير قسم وهذا ا معنى مروي عن 
ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك . انظر تفر الطبري .)٠٠:۲۲(‏ وعلى قول من قال أن المراد بالإرجاء الطلاق والإيواء والإمساك 
فليس هنالك تعارض بين الآيتين لأن المنبي عنه هو أن يطلق يستبدل بن يطلقها زوجة أخخرى أما أن يطلق من غير استبدال فلا نبي . انظر 
تفسير ابن كثير )٥۰۲:۳(‏ 1 

وأما قوله سبحانه «ولا أن تبدل بين من أزواج » فأصح الأقوال ني معناه هوماقاله ابن عباس والضحاك : لا يحل لك أن تطلق امرأة 
وتنكح غيرها . انظر احكام القرآن لابن العر بي (۷۱:۳١٠)ء‏ تفسير الطبري (9:55؟) الفخر الرازي (521:18). 

9 ماروى أن رسول الله صل الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها وعزم على فراق سودة حتى وهبت يومها لعائشة فإن هذا قبل 
نزول قوله تعالى ردلا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل يهم من أزواج ». انظر تفر الطبري (۳۲:۲۲)ء (وتفسير ابن كثير )٠٠۲:۳۴(‏ . 
وأيضاً فإن الآبة دلت على أنه لا يجوز أن يطلق و يستبدل أما أن يطلق من غير استبدال فلا تدل الآية على ذلك كيا دمنا قبل قليل. انظر 
نفسير ابن كثير (:905). 
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فأرا ال لخ 5-7 5 7 0 1 3 ٤‏ ع 
راد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق سودة(") فقالت لا إرب ي الازواج وإنما ار يد أن 


أحشر في أزواجك وقد تركت يومي لعائشة. 


وكان النبي صل الله عليه وسلم يقسم لتسع نسوة فصار يقسم لمان في تسع ليال منها ليلتان . 


لعائشة 5 - 0 .9 7 5 أ« 3 

e‏ ليال لسبع نسوة وهن: حفصة بنت عمر('١)»‏ وز ينب بنت جحش (١١)؛‏ وهي 
أ | أ يت . 5 5 8 5 13 3 5 #4 
ول امرأة ماتت من نسائه بعده وأم سلمة ("')» وأم حبيبة بنت أبي سفيان("'). وميمونة بنت 


(9) هي آم امؤمنين سودة بت زمعة بن فيس بن عبد شمس بن عبدود تزوجها النبي عليه السلام بمكة بعد موت نخديجة وقبل دخوله بعائشة 
ا ع د ل اموي و وجاك لطر راجا U‏ 
وأنت في حل من شأني فإفا أود أن أحشر في زمرة أزواجك وإني قد وهبت يومي لمائشة نأمسكها رسول الله صل الله عليه وسلم حتى توق 
عنها مع سائر من توفي عنهن من أز واجهء توفيت في آخر زمان عمربن الخطاب رضي الله عنه وعنها . الاستيعاب (4 :۳۲۳). 

)٠١(‏ هي أم الزمنين حفصة بننت عمرين الخطاب زوج النبي صل الله عليه وسلم كانت من المهاجرات وكانت قبل رسول الله صل الله 
عليه وسلم تحت خنيس بن حذافةبن قيس السهمي فلا تأيت عرضها عمر على أبي بكر فلم يرجع إليه بشيء ثم عرضها عل عشمان حين 
فاتك رقة بيك ر مل الل عله ولخ قال نا أريد أن دوع اليد ای قوی الل عنة إلى رهز اد يل الله جرد 
وأخبره بعرض حفصة على عثمان فقال يتزوج حفصة من هوخير من عثمان و يتزوج غشمان منهي خير من حفصة فتزوجها النبي صل الله 
عليه وسلم سنة ثلاث من المجرة توفيت سنة ٤١‏ ه وقيل ٤٠‏ ه رضي الله عنها . الاستيعاب (28:4؟) 1 

)1١(‏ هي أم المؤسنين ز ينب بنت جحش زوج رسول الله صل اله عليه وسلم أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صل اله عليه 
وسلم تزوجها صل الله عليه ومام سنة ثلاث من الحجرة وقيل سنة خمس كانت قبله تحت ز يدبن حارثة نزل زواجها بالنبي من السهاء 
بقول اله عز وجل «فلا قضی ز يد منہا وطرا زوجناكها». كان اسمها بره فسماها صل الله عليه وسلم ز ينت وكانت أول تساه النبي 
صل الله عليه وسلم فاة بعده ولحوقاً به توفيت سنة ١٠ه‏ في خلافة عمر رضي الله عنها . الاستيعاب ۳٠۳: ٤(‏ . 

(1) هي أم اله أبي أمية بن المغيرة القرشية الخزومية كانت زوج ابن عبها أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسدبن المغيرة فات 
عنها فتزوحها النبي صل الله عليه وسلم سنة أر بع وقيل سنة ثلاث وكانت من أسلم قديمأ هي وزوجها وهاجرا إلى الحبشة ثم قدما مكة 
وهاجرا إلى المدينة وقيل أنها أول من هاجر إليها . كانت موصوفة بالعقل البالغ والرأي الصائب وإشارتها على النبي صل الله عليه وسلم أن 
يبدأ بذبح هديه يوم الحديبية حين امتنع الصحابة عن ذبح هداياهم ليتبعوه بعد أن يفعل تدل على وفور عقلها وصواب رأيها وهي آخر 
أمهات المؤمنين موتأ توفيت سنة إحدى أو اثنتين وستين رضي الله عنها. الإصابة (4 :184) ۰ 
(1) هي آم الؤنين رملة بنت أبي سفيابن صخرين حرب زوج النبي صل الله عليه وسلم تكنى أم حبيبة تزوجها قبل النبي صل الله 
عليه وسلم عبيداللهبن جحش الأسدي فأسيا ثم هاجرا إلى الحبشة فولدت له حبيبة ثم تنصر عبيد الله فعقد علي النبي صل الله عليه وسلم 
وهي بأرض المبشة سن سبع ولا قدم أبوسفين الدب ليجدد ادن بعد أن نقضا قر يش دحل عل ابت أم حبية لوت دون راش 
رسول الله صل الله عليه وسلم فقال يا بنية أرغبت بهذا الفراش عني أم .بي عنه فقالت بل هو فراش رسول الله صل الله عليه وسلم وأنت 
امرؤ مشرك نجس فقال: لقد أصابك بعدي شر . توفيت با مدينة سنة 4ه رضي الله عنها . الإضابة (4 :5:0) 
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الحارث الحلالية(*') خالة أبن عباس وصفية بنت يحيى (*')» وجو ير ية بنت الحارث (')» 
كانت مار ية القبطية(١١)‏ أمة فلم يقسم لها ولا لواحدة من جوار يه. ِ 

ومن بيان فضل هذه الآية بيان فضل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق وما خص به 
في النكاح» وما خص به فيه وجوب إجابه من يخطبها إلى نكاحه. ومنها جواز نكاحه بلا مهر ولا 
متعة لا بالعقد ولا بالدخول ونكاح غيره لا يعرى عن مهر مسمى أو مهر مل أو متعة( ومنها ) (*') 
جواز نكاحه بلفظ المبة على قول من قال ذلك من أصحابنا واستدل عليه بقوله «وامرأة مؤمنة إل 
وفيت فا للنبى إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دود المؤمنين .)١١(»‏ 


ومن أصحابنا من تأول هذه الخاصية على سقوط ا مهر دون العقد بلفظ الهبة. 
وكذلك اختلف أصحاينا 5 نكاحه بلا ولى ولا شهود فأجاز له ذلك أكثر أصحاينا وأباه 
بعضهم وكذلك اختلفوا في نكاحه للحرة الكتابية فنهم من أنكر جواز ذلك له مع جوازه خير 


لقوله عليه السلام «زوجاتى في الدنيا زوجاتي ي الآخرة» (') والكافرة لا تدخل الجنة. 
ANSE‏ ات 1 ا OEE‏ 


)٠٤(‏ هي أم المؤسنين ميمونة بنت الحارث بن حزن الملالية كان اسمها برة فسماها صل الله عليه وسلم ميمونة» تزوجها صل الله عليه 
وسلم سنة سبع لا اعنمر عمرة القضية وكانت قبل ذلك عند أبي رهم ابن عبد الزي بن عبدود» قيل وفيا نزلت «وامرأة مؤمنة إن وهبت 
نفها للنبى» ابننى بها رسول الله صل الله عليه وسلم في مكان يقال له سرف خارج مكة بعد أن أنبى عمرة القضاء وتوفيت في ذلك 
ا موضع سنة ۳ه وقيل سنة 1ه وصل عليها ابن عباس رضي الله عنهم . الاستيعاب (4 ٠44:‏ 
(1) هي صفية بدت سيين أخطب من زعاء بني النضي كانت تحت سلامة ابن مشكم م لف علها كانةبن أبي اقيق قل م 
حير وصارت صفية مع السبي فأعتقها النبي صلل اله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها وتزوجها سنة سبع من المجرة» يروى أن النبي 
صل الله عليه وسلم دخل عليها وهي تبكي فقال ما ييكيك قالت بلغني أن عائشة وحفصة تنالان مني ونقولان نحن خير من صفية "من 
بنات عم رسول له صلل الله عليه وسلم وأزواجه قال «الا قلت كيف تكن خيرا مني وأبي هارون وعمي موسی وز وجي غم“ كانت 
صفية حليمة عاقلة فاضلة توفيت سنة ۰ھ رضي الله عنبها . الاستيعاب .)۳٤١:٤(‏ 

(1) هى جوير ية بعت الحارث بن أبي ضرار الصطلقية زوج النبي صل الله عليه وسلم سباها رسول الله صل الله عليه وسلم يوم 
الو يسيع وهي غزوة بني المصطلق سنة خس أوست من الفجرة وكانت قله تحت مسافع ابن صنوان الصطاق وكانت فلت يا "بي 
ابت بسن قيس بن شماس أو ابن عم له فكاتبته عل نفسها فجاءت رسول الله صل اله عليه وسلم تستعينه عل كتابها فقضى د ر 
صل الله عليه وسلم كتايتها وتزوجها فلا علم امسلمون بذلك أرسلوا ماني أيديهم من سبايا بني الصطلق لكونهم أصهار رسول الله صل الله 
عليه وسلم قالت عائشة :فا نعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها . الاستيعاب (88:6؟) 

(10) هي أم ولد رسول الله صل الله عليه وسلم أهداها المقوفس صاحب الاسكندر ية لرسول الله صل الله عليه وسلم في سنة سبع من 
المجرة ومعها أختها سير ين وألف مثقال ذهباً وعشر ين ثوبا لينا و بغلته الدلدل وحاره عفرا وخصي» يقال له مأبور شيخ كبير كان أخو 
مارية بعث ذلك مع حاطب بن أبي بلتعة فعرض حاطب الإسلام عل مار ية فأسلمت وأخختها وأسلم الخصي با مدينة» أنزها رسول الله 
صل الله عليه وسلم العالية وكان يطؤها بلك اين وضرب عليها الحجاب فحملت منه وولدت له إبراهم , توفيت في خلافة عمر سنه 
1ه فكان عمر حشر الناس لشهود ها وصل علا ودفنها بالبقيع رضي الله عنها. الإصابه 4:4 4١‏ 

. كلمة منها ساقطة من الأصل وأثبتها لأن السياق يقتضها‎ )١( 

. ٠١ الأحزاب:‎ )9( 


)۲٠(‏ م أقف عليه. 


0¥ 


ومنهم من أ ذلك له وقال لو تزوج كتابية لأسلمت وصارت من زوحاته ی الحنةع 
وكذلك اختلفوا في نكاحه للأمة فنهم من أنكر ذلك له لأن الله تعالى إِنما أباح نكاح الأمة بعدم 
الطول وخوف العنت وكان عليه الصلاة والسلام نمضا من العنت: 


ومنبم من أجاز له ذلك وقالوا لو رزق منها ولد كان حرأ فكانت خحاصيته من جهة حر ية ولده 
من أمة غيره. وولد غيره من أمة غيره ملوك لمالك الأم إلا في مسألة المغرور من الأمة بأنها حرة 
يكون ولده منها حرأ وعليه قيمته. 


وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لأزواجه. واختلفوا في وجوب القسم عليه فنهم من 
قال : كان واجباً كوجوبه على أمته لأن القسم كالنفقة الواجبة عليه وعلى أمته . 


ومنهم من قال كان قسمته فضلاً منه لقول الله تعالى «ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من 
تشاء» ("). 

ومنبا تخصيصه في عدد المنكوحات بلا غاية ونكاح غيره محصور العدد فا حر عند أكثر الأمة 
ينكح أر بع نسوة والعبد امرأتين. وأباح أهل الظاهر للحر والعبد تسع نسوة. - 

ومنها أنه وجب عليه تخيير نسائه بين المقام معه واختيار فراقه ويجوز لغيره تخيير نسائه ولا يجب 
ذلك غلية. 


صل الله عليه وسلم نساءه أصل للشافعي في تخيير المرأة إذا أعسر زوجها بنفقتهاء وقال أبوحنيفة : 


وهو أيضاً أصل لوجوب المتعة للمطلقة بعد الدخول وأصل ني جواز تقد المتعة قبل الطلاق 
وأصل في (أن)('') التخيير ليس بطلاق وني أنهن لو اخترن فراقه لم يكن طلاقا ما لم يطلقهن 
على هذا كله. 


وما خص به في النكاح تحريم زوجاته على غيره» وقد أجمعوا على تحرم زوجاته اللاتي مات 
عبن عل غيره. 


. ١١ الأحزاب:‎ )01( 


(؟؟) كلمة (ان) ساقطة من الأصل وأثبتها لأن السياق يقتضيها . 
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ومنها أن تخيير نسائه كان منبسط المدة وتخييره غيره امرأته مقصور على احلس وتخيير النبي ' 


واختلف أصحابنا على تحرم من لم يدنخل بها وفارقها قبل موته فنهم من حرمها على غيره دهم 
من أباحها لغيره لأن ذلك يغاير فراقه لما بعد تخييرهاء وعلى الجواب الأول في غير المدخول با 
جوابات. ° 

ون أراخها نقدلا وى أن الان انيسن (1")اتروج ا مرأة المستعيذة فأراد عمر أن 
يرجه فقيل له أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن دخل با فترك رجمه. 


ومن تسراها النبى صل الله عليه وسلم كمن نكحها. ونخرم نسائه وإمائه عل أمعه لا 
يعدوهن إلى بناتهن ولا إلى أخواتهن ولله أعلم بالصواب. 


لك 
(م0) هو الأشعث بن قيس بن معد يكرب بن معاو ية بن جبلة الكندي وفد عل 
أبي بكر فأسلم فأطلقه وز وجه وأحته شهد اليرموك والقادسية وشهد مع علي صفين مات سا 


النبي صل الله عليه وسلم سنة عشر وكان من ملوك كندة 
ارتد فيمن ارتد من الكنديين وأسر فأحقر إلى 


٤ه‏ وله ثلاث وستون سنة رضي الله عنه . الإصابة (01:1). 


84 


الآية العشرون من هذا النوع 


قوله تعالى في حم عسق «وللن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما علهم من سبيل»(١)‏ 
وإنما كان هذا الحكم حين لا سلطان يأخذ القصاص ثم نسخ ذلك بقوله «ومن قتل مظلوماً 


فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل » ("). 


فنبى عن الانتصار بنفسه بل يرفعه إلى السلطان لينتصف له من ظالمه وهذا في الحدود الواجبة 
على الأحرار . ظ ظ 

واختلفوا في الواجب ما على العبد والأمة فأجاز الشافعي للسيد أن يحد عبده وأمته في الزنا 
والخمر. 

واختلف أصحابه في حد السرقة والردة فنهم من أجاز ذلك له وبه قال الثوري والأوزاعي 
ومنه من جعل ذلك إلى الإمام. 

وقال أحمدبن حنبل إن كانت الأمة محصنة رفعها إلى الإمام وإن لم تكن محصنة جلدها السيد. 

وقال أيضاً أن كل حد سوى الزنا فليس إلى السيد وإِنما هو إلى السلطان. 

وقال أبو حنيفة : الحدود كلها إلى السلطان وليس للسيد إقامة منها على مملوكه. والله أعلم 


.1١ الشورى:‎ )١( 
.۳٣۳ : (؟) الإسراء‎ 

وكون آية الإسراء ناسخة لآية الشورى فيه نظر إذ لاتعارض بين الآيتين لأن آيةالشورى عامة في الانتصار من كل ظلم حل به وذلك 
يشمل ما يوجب القصاص والحد و يشمل غيز ذلك فإن كان لا يوجب القصاص أو المد انتصر بنفسه من بغى عليه من غير محاوزة الحد 
والاعتداء على الباغي وإن عا فهو أفضل كا قال الله تعالى «وجزاء سيئة سيئة مثلها فن عفا وأصلح فأجره على الله ». الشورى: ٠غ‏ . 
وقد قال إبراهم النخعي «يكره للمؤمنين أن يذلوا أنفسهم فيجتر».» عل بم انفساق». احكام القرآن لابن العر بي (1781/:4). 
وإن كان الاعتداء يوجب القصاصن أو الحد فَإنما ينتصر عن طر يق السلطان بأن يرفع الأمر إليه و يأخذ حقه عن طر يقه هذا إذا وجد 
سلطان مق للحدود وأما إذا فقد ذلك فالإنسان أن بأخذ حقه قصاصاً كان أو غيره من غير تعدٍ إذا أمن شيوع الفوضى في الأمة . 

هذا بالإضافة إلى أنه غير ملم أن المراد بالسلطان في قوله « فقد جعلنا لوليه سلطانا » الحاكم بل المراد به حق ولي المقتول على قاتل 
وليه إن شاء استفاد منه فقتله بوليه وإن شاء عفا عنه, وإن شاء أخذ الدية. انظر تفر الطبري (81:18). 


۱1%۰ 
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الآبة الحادية والعشرون من هذا النوع 


قوله عز وجل «وجزاء سيئة سيئة مثلها» )١(‏ وني سورة الزخرف «فاصفح عنهم وقل سلا 
٠. 5 r ٠. 5 5 ْ 1‏ 2 ۳ 0 
فسوف يعلمون» (") وني سورة الجاثية «قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله »(') وا 
سورة الذار يات «فتول عنهم فا أنت مملوم»(*) وف سورة الممتحنة «لا ينها كم الله عن الذين 
يقاتلوكم فى الدين » (°) وف سورة الغاشيه « لست عليهم بمسيطر» (') وف سورة الكافر يِنْ « لك 
- 7 - ب 
دينكم ول دين )1 


قال ان اسف هذه الآيات كلها قد نسخها | 


4١ الشورى:‎ )١( 
.۸٩۹ (؟) الآية:‎ 
. ٠١ الأية:‎ )۴( 
.٠٤ (ء) الآية:‎ 
.۸ (ه) الأية:‎ 
.۲۲ الآية:‎ )1( 
.5 الأية:‎ )۷( 
وهذه الآيات لا تعارض بينها وبين آية السيف حتى يقال أنها منسونخة بها والقول بأن آية السيف نسخت كل آية أمرت با‎ 
والصفح وحسن المعاملة لا مسوغ له وقد حل شيخنا الدكتور محمد الصادق عرجون على من أكثر النسخ بآية السيف لآيات العفو وال‎ 
وترغيب الرسول صل الله عليه وسلم وأصحابه بالصبر والآيات التي تبين أن الرسول صل الله عليه وسلم ليس مسيطر ولا جير أحداً‎ 
الإمان وأفرد لذلك فصلٌ خاصاً في مستهله : ظ‎ 
۰ «وقد رأينا ونحن نكتب هذا ا موضوع من البحث عجباً من العجبء رأينا من امفسر ين من يأني على كل آية من آيات تحديد‎ 
الرسول في تبليغ رسالته بالبيان الواضح والحجة اللبيئة و بيان أنه ليس مسيطر ولا مسلط ولا جبار ولا مكره لأحد من الناس يلزمه الإ‎ 
00 . والمداية بالقوة القاهرة‎ 
ويأتى على كل آية من آيات الأمر بالعفو والصفح عن جهالة الجاهلين وسفاهة سفهاء ا مشر كين وترغيب رسول الله صلى الله‎ 
ف انهاه في الصر الجميل وأمرهم به واحتمالمم المكاره ومقابلة الإساءة بالإحسان فيقول هذا منسوخ بآية السيف مک دون‎ 
أو بيان لوجه التعارض الذي يقتضي الخ في التقدم من النصين». الموسوعة في سماحة الإسلام (؟:411) ونتكلم الآن عن كا‎ 
و حت اباد فقوله سبحانه « وحزاء سيه مثلها » إغا هوني مقابلة ا معتدي مثل ما اعتدى به سواء کان مسلماً أو ک‎ 
. انر تفس الطبري (۲۵ :۲۷) فلا يقال آنا منسوخحة بآية السيف لأن آية اليف في حق الكفار دون المسلمين‎ 
وقوله سبحانه في سورة الزخرف «فاصفح علهم وقل سلام فسوف يعلمون» فإن معنا فاصفح أي فأعرض عنهم وقل سلام: أي‎ 
. » تسلم منكم ومتاركة لكم فهو ليس أمرأً بالسلام عليهم وإنما هو أمر با متاركة ونظيره قوله تعالى «سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين‎ 


روح المعاني .)1١1:178(‏ 


وأما قوله سبحانه في سورة المائية «قل للذين آمنوا يغفروا للذين لايرجون أيام الله » فهو ندب للمسلمين أن يصبروا على أذى امش ركين 
وأهل الكتاب ثم أن هذا ني معاملة بعضهم مع بعض أما ني معاملة الدولة الإسلامية للكفار فإنما هو حسب حالما وقوتها حسب ماهو مین 
في أحكام القتال والجهاد والمماهدات واللم والحرب مع الكفار. ٠‏ 

وقوله سبحانه «فتول عنهم فا أنت لوم » إا هو أمر بالإعراض عن ا مش ركين عند رميهم له بأنه ساحر أو جنون وأنه إا يحملهم عل 
ذلك طغيانهم حيث قال في الآيتين قبلها» كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو يحنون أتواصوا به بل هم قوم 
طاغون». الذاريات: 061. فيكون توليه وإعراضه عنهم في حالة قوفم مثل هذه الأقوال لا التولي عنهم مطلقا إنما يعرض في حالة 
و يذكرني حالة أخمرى کا قال بعدها «وذ كر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ». وقوله سبحانه «لاينهاكم الله عن الذي لم يقاتلوكم في 
الدين ول يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين » فهو حكم باق لم يتغير ذلك إن بر المؤمن بغيره من الكفار 
بينه قرابة ونسب أو ممن لاقرابة بينه ولا نسب والإحسان والعدل والقسط إليه أمر مطلوب» ومعلوم أنه أسلم كثير من الناس نتيجة بر 
المسلمين وعدلهم وحسن معاملتهم . 

وقوله سبحانه «الست علهم بمسيطر » فعناه أنك لست علهم مسلط ولا أنت بجبار تحملهم على ماتر يد والنبي عليه الصلاة والسلام لا 
يستطيع أن يمير أحداً على الإيمان وهذا نظير قوله سبحانه « إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يبدي من يشاء ». القصص: ٠٦‏ . 

وأما قوله تعالى « لكم دينكم ولي دين » فعناه لكم دينكم فلا تت ركونه أبدأ لأنه ختم على قلوبكم ولي دين الذي لا أتركه أبدأء وذلك 
أن المشركين طلبوا من رسول الله صل الله عليه وسلم أن يعبد امتهم سنة و يعيدوا إهه سنة فنزلت السورة بياناً حالم وتيئيسأ لرسول الله 
صل الله عليه وسلم من إمان أشخاص بأعيانهم وعدم الطمع في إمانجم. انظر تفسير الطبري (۳۳۱:۳۰). فأنت ترى أن هذه الآيات لا 
تعارض بينها وبين آية السيف حتى نلجأ للقول بالنسخ والقول بالنسخ من غير تعارض من كل وجه لا يمكن ممه الجمع بين الأيتين لا 
مسوم له ولا بصار إليه . 
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الآبة الثانية والعشرون من هذا النوع 


قوله تعالى في سورة المجادلة «يا أا الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم 
صدقة » )١(‏ نسخه قوله تعالى «أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفغلوا وتاب الله 
عليكم فأقيموا الصلاة» ("). 


وروي أنه ۾ يعمل بالآية المنسوخة إلا على بن أبي طالب عليه السلام فإنه كان معه ثلاثة 
دنانير فتصدق بدينار منها قبل نزول هذه الآية ودينار بعد نزوها وقبل نسخها ودينار بعد نسخها و 
هذه الآية الناسخة دليل على صحة قول من أجاز نسخ حكم الآية قبل بحيء وقت حكها (") وال 
أعلم بالصواب. ٠‏ ع ظ 


٠١ الآية:‎ )١( 
1 : (؟) المحادلة‎ 

ذهب الجمهور إل أن الناسخ لقوله سبحانه «يا أا الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة » هو قوله سبحانه 
«أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات » . انظر تفسير الفخر الرازي (۲۷۲:۲۹)ء الإيضاح (ص۸٣۴).‏ 

لكن ذهب البعض إلى أنه نسختها الزكاة. انظر تفسير الكشاف (73710:14) » الفخر الرازئي (۲۷۲:۲۹) وهو مروي عن أبن عباس . 
انظر تفسير ابن كثير (4 :۳۲۷)» و به قال القرطبي . انظر تفسيره (۴۳۰۳:۱۷) . ش ۰ ۰ 

والراجح ماذهب إليه الجمهور لقوله تعال «وتاب عليكم » أي عذ ركم ورخص لكم ألا تفعلوه. انظر الكشاف لازخشري 
»)4۷٤: ٤(‏ الفخر الرازي (۲۷۳:۲۹). ولا ذكره السيوطي في الدر ال منثور قال : «أخرج أبوداود في ناسخه وابن ا منذر من طر يق عطاء 
النراساني عن ابن عباس في الجادلة «إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة قال نسختا الآية التي بعدها «أشفقم أن تقدموا 
بين يدي نجواكم صدقات » . الدر المنثور (187:5). 

وما أخخرجه الحاکم بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال «إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد ولا يعمل بها أحد بعدي 
آية النجوى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة, قال كان عندي دينار فبعته بعشرة دراهم فناجيت النبي 
صل الله عليه وسلم فكنت کلا ناجيت النبي صل الله عليه وسلم قدمت بين يدي غجواي دره,ا ثم نسخت فلم يعمل بها أحد فنزلت : 
«أشفقم أن تقدموا بين يدي جوا كم صدقات». قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه. المستدرك (؟481:5). 
(م) قول اللصنف أن هذه الآية دليل على صحة قول من أجاز نسخ حكم الآبة قبل بجیء وقت حکها مع إيراده خب علي رضي الله عنه أنه 
عمل بها تناقض إذ ني عمله دليل على أنه جاء وقت حكها وأن الآية إا نسخت بعد العمل با . 

لكن قال القرطبي «أن هذه الآية تدل على جواز نسخ الشيء قبل العمل به لأن الله سبحانه قال «فإذ لم تفعلوا» وهذا يدل على أن 
أحدأ م يتصدق بشيء». قال «وما روي عن على أنه أول من تتصدق فإنه لا يصح عنه وكذا قال ابن العر بي ». تفر القرطبي 
(۴۰۳:۱۷)ء احكام القرآن )10۰:4( 
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الاب الخامس 


في بيان الآيات التي اختلفوا فى نسخها 
و بيان أحكامها 


قوله تعالى في سورة البقرة «إن الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بال 
واليوم الآخر وعمل صا حا فلهم أجرهم عند رهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» .)١(‏ 

قال ابن عباس : نسخها قوله تعالى «ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه » ("). 

وقال آخرون «هذه الآية محكمة غير منسوخة لأنه قال في الأولى «من آمن باش واليوم 
الآخر)»). 

والإيمان بالله يقتضي الإمان بكتبه ورسله وني جملتها القرآن ونبينا صلى الله عليه وسلم يدخل 
في الإيمان بالإنجيل و بعيسى عليه السلام ولا يدخل فيهم من بدل من التوراة ومن الإنجيل أشياء. 


)١(‏ البفرة: ؟51. 
(۲) آل عمران: ۸۵ . 

a O‏ . انظر الإيضاح 
(ص١۱۰).‏ 
قال مكي « والصواب أن تكون حكة لأنها خبر من الله ما يفعل بعباده الذين كانوا على أديانهم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا 
لا ينسخ لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً من الأولين والآخر ين». ا.ه الإيضاح (ص .)1١5‏ 

وقول ابن عباس أخرجه الطبري بسنده عن ابن عباس وليس فيه التصر يح بالنسخ وإنما قال في قوله تمالى «إن الذين آمنوا والذين 
هادوا والنصارى والصابئن » إلى قوله «ولا هم يحزنون» فأنزل الله تعالى بعد هذا « ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهوفي 
الآخرة من الناسر ين » . تفسير الطبري .)۳١۳:۱(‏ 

قال ابن كير بعد أن ذكر قول ابن عباس هذا «فإن هذا الذي قاله ابن عباس إخبار عن أنه لا يقيل من أحد طر يقة ولا عملاً إلا. 
ماكان موافقاً لشر يعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن بعثه ما بعثه به فأما قبل ذلك فكل من ا 


اة . تفسير القرآن العظيم ١(‏ :°( 


فأنت : کل کا ا ا د ر 
وإنا بين أن مراد ابن عباس أن آبة ابقرة فر یمن آمن قبل بعئة نينا عنهد صل الل عليه ونام وآیڈ آل عمرآن فيمن کان بعد به جل . 
الصلاة والسلام . 7 00 

والأصح أن يقال «أن الآية تشمل كل من آمن من الأمم السالفة وأطاع وأحسن قبل بعثة نبينا محمد صل الله عليه وسلم دك بن 0 
اتبع الرسول النبي الأمي إلى قيام الساعة فإن الله لا يضيع أج. من أحسن عملا. انظر تفسير القرآن العظيم ..01١7:1(‏ 
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ee‏ و sS‏ التور 
التوراة. 

وأثبت السامرة(؟) منهم نبوة موسى وهارون و يوشع بن نون وأنكروا نبوة من بعدهم وأنكر 
الكل مهن نبوة عيسى ونبوة نبينا عليهم السلام إلا العيسوية(”) منهم فإنهم أنكروا نبوة عيسى 
عليه السلام وأقروا بنبوة نبينا عليه السلام وزعموا أنه كان مبعوثاً إلى العرب دونهم وأحدثوا قبل 
الإسلام إحداثاً فعبد قوم مهم بغلاً وادّعى بعضهم أن عز يرأ ابن الله وقتلوا أنبياءهم , و بعض هده 
الذنوب يحرم الثواب و يوجب الخلود في النار فكيف جيعها. 

وأما النصارى فقد زعموا أن الله تعالى جوهر واحد وهوثلاثة أقانم أب وابن وروح قدس. 

ثم اختلفوا في الأقانم والجوهر فقال بعض الملكانية )١(‏ أن الجوهر غير الأقانيم وليس هذا برافع 

وقالت 00 والنسطور ية(*) أن اجر هر لاقام والأقانم هي الجوهر واختلفوا في 
صفة ة الأقانم فزعم بعضهم أا خواص »وقال آخرون أنها وجوه وزعم ا أا صفات» وزعم 
اخروث أا اض ٠‏ 

وزعم بعض النسطور ية أن كل واحد من الأقانم حي ناطق إله» وزعم آخرون منبن أن 
الإبن لم يزل متولداً من الأب ولم يزل الأب والدأ للإين» ولم تزل الروح فائضة بين الأب والابن 


(۳) في الأصل وقد اختلفوا. 

(4) السامرة فرقة من الود يسكنون بيت المقدس وقرايا من أعمال مصر يتقشفون في الطهارة أ كر من تقشف سائر اليهود أثبتوا نبوة موسى 
وهارون و يوشم بن نون عليهم السلام وأنكروا نبوة من بعدهم . الملل والتحل (۸:۲). 

(ه) الميسو ية فرقة من الود نسبوا إلى أبي عيسى إسحق بن يعقوب الأصفهاني كان في زمان ا منصور, ابتدأ دعوته في زمان مروانبن 
محمد آحر خلفاء الأموين فاتبعه راي وادعوا أن له آيات 5-50 الملل والنحل (50:7): اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين ( ص ۱۲۹۰۱۲۸). 0 
(1) الملكانية فرقة من النصاري وهم أتباع ملكأ الذي ظهر بالروم واستول عليها ومعظم الروم ملكانية وذ كر ابن حزم أنها مذهب جميع 
نصارى أفر يقيا وصقلية والأندلس وجمهور الشام. يقولون تعالى الله عن قوهم علواً كبيرا أن الله ثلاثة أشياء أب وابن وروح قدس وعنهم 
أخبرنا القرآن بقوله « لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة » . الجائدة: 76 . الفصل (48:1 .44). الملل والنحل (57:15).. 

(۷) نسب اليعقوبية إلى يعقوب البرذعاني وكان راهباً بالقسطنطينية قالوا انقلبت الكلمة الحمأ ودمأ فصار الإله هوا مسيح وهو الظاهر 
بجسده وعنهم أحبرنا القرآن الكري بقوله « لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مرم » . المائدة: ۷۲. الملل والنحل (507/35:15)» 
الفصل (11:1). 

(۸) النسطور ية أصحاب نسطور الحكيم الذي ظهر ني زمان المأمون وتصرف في الأناجيل بحكم رأيه وقال أن الله تعالى واحد ذو أقانيم 
ثلاثة الوجود والعلم والحياة. الفصل .)11:١(‏ 
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وقالت الملكائية أن المسيح جوهران أحدهها قديم والآخر محدث. 

وزعم أكثر اليعقوبية أن المسيخ جوهر واحد إلا أنه من جوهرين أحدهما جوهر الإله القد: 
والآخر جوهر الإنسان وقد اتحد فصار واحداً. 

واخحتلفوا في معنى الاتحاد فقال بعضهم هو امتزاج الكلمة بالإنسان وقال اروت أن الكل 
ادرعت الجسد إدراعاً,» وقال آخرون هو على ما يظهر من صورة الإنسان من المرآة, وقال آخرو 
بل هو كظهور شماع الشمس على ما يقع عليه» وقالت اليعقوبية ليس على هذه الوجوه لكن ع 
معنى أن الجوهرين صارا جوهراً واحداً. 

واختلفوا في الصلب فزعمت التو أن لقتل والصلب وا غل ال من جه ان 
وناسوته لا من جهه ة لاهوته» وزعمت اللكانية أن القتل والصلب وقعا على المسيح من ا 
وكماله لاهوت وناسوت ولهم في هذه البدع مالم يسبقوا إليه وهم زناديق والزنديق لا يكون مؤه 
الله الواحد القهار ولا يكون من أهل الثواب في الآخرة. 

وأما الصايئون ففرقتان: فرقة أقرت بتوحيد الصانع ولكنهم أثبتوا جواهر عقلية مدبرة مع | 
تعالى للعالم . 

وفرقة منهم عبدوا ا لملائكة مع الله تعالى وكل هؤلاء عادلون عن الإ مان بالله وحده ده لإشراك 
معه غيره في تدبير العام ومن هذا دينه فلا أجر له عند الله ولا مدخل لأهل الجحم في الثوا 


والنعم. 


param 00 


)٩(‏ ني الأصل من العقل وما أثبتنا يقتضيه السياق. 


الآية الثانية من هذا النوع 


قوله عرز وجل في سورة البقرة «وقولوا للناس حسنا .)١(»‏ 

قيل أن ذلك إنما كان ني أول الإسلام قبل وجوب الجهاد فلما فرض الله سبحانه الجهاد نسخ 
ذلك بآية السيف» هذا قول الكلبي (") وقتادة ورواه الكلبي عن أبى صالح (") عن ابن عباس. 

وقال آخرون الآية حكمة وقولوا لجميع الناس حسناً وحسن القول للكافر أمره بالمعروف ويه 
عن المنكر(؟)» وهذا قول عطاء بن أبي ر باح وأبي جعفر ا مدني (*). 

وقال آخرون هذا خير من الله تعالى عما حاطب به بنى إسرائيل قال «وإذ أخذنا ميثاق بنى 
إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحساناً وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس 
حسناً » )١(‏ وخبر عن الماضي لا يدخل عليه النسخ ("). 


)١(‏ الآية: الى 

(۲) هومحمدبن السائب الكلبي أبو النضر الكوني المفسر النسابة الأخباري قال سفيان قال الكلبي قال لي أبوصالح : انظر كل شيء 
رويت عني عن أبن عباس فلا تروه» قال ابن حبان مذهبه في الدين ووضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الاغراق في وصفه يروى 
عن أبي صالح عن ابن عباس التفسير وأبوصالح لم ير ابن عباس . ا.ه ميزان الاعتدال (03:8هيوهه) , 

قلت فأنت ترى أنه لا يعتد بقول الكلبي والرواية عن ابن عباس في هذا واهية لا تصح عنه. 

(۴) هوياذام و يقال باذان أبوصالح مول أم هانى بنت أبي طالب روي عن علي وابن عباس وأبي هر يرة ومولاته أم هاني , وثقه العجلي 
وحده قال الكلبي قال لي أبوصالح : كل ما حدثتك كذب, ضعفه النسائي وأبوحاتم وقال ابن حبان: يحدث عن ابن عباس ولم يسمع 
منه, تهذيب النهذيب (۱۹:۱)). 

(4) ورجح هذا الرأي أبوجعفر النحاس واستحسنه حيث قال « وهذا أحسن ما قيل فيها لأن الأمر بالمعروف والنبي عن ا منكر فرض من 
الله كيا قال: « ولتكن منكم أمة يدعون إلى امذير و يأمرون بالمعروف و ينبون عن المنكر » ثم قال «فصح أن الآية غير منسونعة وأن المعنى 
«وقولوا للناس حسنا» ادعوهم إلى الله كا قال الله جل ثناؤه «ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ». الناسخ والمنسوخ 
(ص 29). ْ 

(0) هويز يدبن القعقاع أبوجعفر المدني القاري أحد العشرة, مدني مشهور رفيع الذكر قرأ على أبي هر يرة وابن عباس وحدث عنها وهو 
قليل الحديث أتى به إلى أم سلمة وهو صغير فسحت على رأسه ودعت له بالبركة» توفي سنة ۲۷٠ه‏ وقيل غير ذلك رحمه الله. معرفة القراء 
الكبار(08:1). 

(5) البمرة: ۸۳. 

(۷) وهذا هو الصحيح وال أعلم لأن سياق الآية يقتضي ذلك و يدل عليه فإن الله سبحانه وتعالى يخبرنا مما أخذه من ا ميشاق على بني 
إسرائيل وما أمرهم به من الأوامر ثم تولوا وأعرضوا ولم يعملوا بهاء فالمسلمون ليسوا مخاطبين بهذه الآية وإن كانوا مخاطبين بمثلها في آيات 
غيرها مبثوثة في ثنايا الكتاب الكرم . 


حل 


ناي تم اند 


الآية الثالثة من هذا الباب 


قوله عز وجل في سورة البقرة «فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره» )١(‏ 

قال ابن عباس وأبي بن كعب: نسخها اية السيف و به قال الواقدي والزهري وقالو 
الأمر بالعفو كان قبل المجرة ثم أمروا بقتال أهل الكتاب حتى يؤمنوا أو يعطوا الجر ية عن يد , 
صاغرون و بقتال أهل الأوثان حتى يؤمنوا فحسب. 0 

قال اتفروق؟ إن ذلك نشل ننس ؛ لان ورد معلقاً بغاية كقوله «ثم أتموا الصياء 
الليل »("). | 

والصحيح فيه النسخ لأنها علقت بغاية مجهولة فصار كما لو قال : افعلوا كذا حتى اذ 


عنكم (5). 


. ٠٠۹ (1)الآية:‎ 

(؟) البقرة: 1۱۸۷ . 

(۴) ذكر مكي بن أبي طالب مذاهب العلاء في هذه الآية فقال : 

«هذه الآبة عند.السدى منسوخة بالأمر بالقتال في سورة براءة وغيرها وقد أعلمنا الله في نصها أنه سيأتي بأمره و ي 
وقد قال جاعة أنها ليست من هذا الباب ولا نخ فيا لأن الله عز وجل قد جعل للعفو والصفح أجلاً بقوله «حتى يأتي الله بأمر 
فرض أعلمنا الله أنه سينقلنا عنه في وقت آخخر والمنسوخ لا يكون حدوداً بوقت إنما يكون مطلقاً . 

قال أبوجحمد أي مكي والقول بأنها منسوخة أبين لأن الوقت الذي تعلق به الأمر بالعفو والصفح غير معلوم حده وأمده» ولوحد 
وبينه فقال إلى وقت كذا لكان كون الآية غير منسونخة أبين وكلا القولين حسن إن شاء الله » . ا.ه الإيضاح .)1١8(‏ 

قلت : وهذا الخلاف حول النسخ على أن المراد بأمر الله هوالقتال غير أنه ورد أن المراد بأمر الله القيامة وقيل المراد به العقوبة والمجاز 
وهو قول الحسن . انظر روح المعاني (5819/:1). 1 

وقد نقل ابن الجوزي عن الحسن في قوله تعالى «فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره» قال هذا فيا بينكم وبينهم دون ترك حق اه 
حتى يأتي الله بالقيامة, وقال غيره بالعقوبة. قال ابن الموزي : «فعل هذا يكون الأمر بالعفومحكا لا منسوخا ». ا.ه نواسة 
(ق۱4). 


الآية الرابعة من هذا الباب 


قوله تعالى في سورة البقرة « كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى 
بالأنشى » )١(‏ قال ابن عباس نسخها قوله « وكتبنا عليهم فا أن النفس بالنفس » (). 


ووجب بظاهره قتل ا حر بالعبد وا مسلم بالكافر و به قال أبوحنيفة. 

وقال فقهاء الحجاز هما آيتان محكمتان ولا يقتل مؤمن بكافر ولا حر بعبد و به قال على بن أبي 
طالب رضوان الله عليه وقال أن قوله «وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس » خبر عا كتبه على 
ني إسرائيل وقوله «كتب عليكم القصاص في القتلى» خبر عا كتب علينا ولا يتنافى الجمع 
نا( ). 

وقد ذ كر أهل التفسير أن الله عز وجل كتب في التوراة على الود في قتل العمد القصاص دون 
لدية وجعل لأمة عيسى عليه السلام الدية دون القصاص وخير المسلمين بين الدية والقصاص 
قوله فهم « فن عنى له من أخحيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان»(4). 


و يتعلق بهاتين الآيتين نوعان من الأحكام أحدهما بن أبواني أصوالفقه وهو اختلافهم في 
جوب اتباع الأمم السالفة فيا لم ينسخ من أحكامهم بهذه الشريعة, 


والنوع الثاني : تفصيل بعض أحكام القصاص والدية. 

فأما اتباع شرائع الأمم السالفة فقد اختلفوا فيه على أربعة أوجه» فنهم من قال» كل حكم 
ن هذه الشر يعة ثابت بدليل من أدلة هذه الشر يعة من نص في القرآن أو السنة أو مفهوم نص أو 
عنى مودع في نص فلا يجوزني شيء منها اتباع شيء من شرائع المتقدمين وهذا قول ا معتزلة وطائفة 


۱۷۸ اة‎ ) ١ 

!؟) المائدة: „f‏ 

:؟) والقول بان الآية حكة لا نسخ فيها هوالصحيح ذلك أن الله أخبرنا في آية الائدة ما فرضه على بني إسرائيل وذلك لا ينسخ ما شرعه 
له لنا وفرضه علينا قال مكي «أن ما فرضه الله علينا لا ينسخه ما حكى الله لنا من شر يعة غيرنا إغا أخبرنا الله في المائدة بم اشرع لغيرنا 
eS‏ . الإيضاح (ص .)١16‏ 

قال ابن الجوزي «إنما ذكرني آية المائدة ما كتبه على أهل التوراة ة وذلك لا يلزمنا وإغا نقول في إحدى الرواتين عن أحد أن شرع من قبلنا 
شرع لنا مالم يشبت نسخه و بخطابنا بعد خطاء بهم قد ثبت النسخ فتلك الآية اول اکر ا ا . اه نواسخ 
لقرآن (ق:٠۲)‏ , 

4) البقرة: ۱۷۸ . 


يفنل 


للد شه وس تسسات مسمس مج رس سبصمجو سبوب نوعنمي سيرب تربص روسسس د صمو . ١‏ «#سسمسبب و سسسب مسحسعو م ر دنه مسد 
دي 


ومنهم من قال: كان نبينا صلی الله عليه وسلم مأموراً باتباع شر يعة من قبله في كل مالم 


ينسخ حكمه في وقته و به قال حمدبن الحسن» وأكثر أصحاب الرأي. وعلى هذا بنوا جواز المهايأة 


من أجل قصة صالح عليه السلام مع ثمود في شرب الناقة لها يوم وهم يوم.. 

ولهذا استدلوا على قتل المسلم بالكافر والحر بالعبد لقوله «وكتبنا عليهم فما أن النفس 
بالنفس » (*). 

وزعم قوم (من)(") الكرامية أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان متعبداً بشر يعة عيسى عليه 
عدم ب ل يح م ارد 

وقال أكثر أصحاب الشافعي أنه كان مأموراً باتباع شر يعة إبراهم عليه السلام قبل الوحي 
إليه ثم لزمه القسك بها إلا فيا نسخ منها في وقته. 

وفائدة هذا الخلاف تظهر ني حادث يحدث ولا يكون فيها نص ولا إجماع و يذكر فيها حكم في 
بعض الشرائع المتقدمة فني جواز الأخذ به الخلاف الذي ذكرناه. 


وأما أحكام الآيتين في الفقه فقد أجعوا على أن كل شخصين استو يا في الحر ية والإسلام أو 

ي الرق والدين ولم يكن بينهها حرمة الولادة أن كل واحد منها يقتل الآخر فعلى هذا التقدير يقتل 
الكو لسو الخريب بالرضيع والد كز الاك والأنشى بالذ كر والعاقل با حنون. 

وأجمعوا على أن القصاص لا يجري على الطفل وامحنون إلا أن يكون قد.جن بعد قتله غيره 
فيقتتص منه في حال جنونه. 

واختلفوا(؟) في القصاص بين الذكر والأنثى فذهب الجمهور إلى قتل الرجل با مرأة والمرأة 
بالرجل من غير ا بتي من ا وروي عن علي عليه السلام أنه قال في المرأة: إذا قتلت 
رحلا قتلت به وأخحد من ماما نصف دية الرجل لورثتهء وأن الرجل إذا قتل المرأة قتل بها واخ 
من مالحا نصف ديةع وإن عفا وليها عن دمها فديتها في مال الرجل واجب. 


واختلفوا في قتل المسلم بالكافر الذمي فتال الشعبي (0) والتخعي وأبو حنيفة يقتل به 
ورت ا بأطرافه ولا يقتل المسلم با حر بى ولا بالمستأمن. 


(ه) المائدة: )4 . 

() ما بين القوسين ساقط من الأصل وأثبتناه لأن السياق يقتضيه . 

(۷) وهذا الخلاف ينقض ما ذكره ا مصنف قبل قليل أنهم أجمعوا على قتل الذكر بالأنثى . 

(8) هوعامر بن شراحيل الحمذاني الكوفي من شعب همذان» مولده في أثناء خلافة عمر كان إماماً حافظاً فقيهاً متفنناً ثبتاً متقنًء روي عن 
جم من الصحابة مهم عمرانبن الحصين وجر يربن عبد الله وأبي هر يرة وابن عباس وغيرهم كثير وهو أكبر شيخ لأبي حنيفة . تذكرة 
الحفاظ (۷۹:۱). 


يفنل 


وقال أهل الظاهر لا يقتل المؤمن بالكافر ولكن يقتص من أطرافه بأطرافه. 

وقال الشافعي : لا يقتل مؤمن بكافر إلا إذا قتله وها كافران ثم أسلم القاتل فلا يسقط عنه 
القود بذلك» ولا يقتص من أطراف المسلم بأطراف الكافر وروي مثل هذا القول عن عثمان 
وعلي . 


وقال مالك: لا يقتل مؤمن بذمى إلا إذا قتله غيلة أو حرابة فيقتل به. 

وقال الأوزاعي : لا يقتل مؤمن وان قتل الكافر كافراً ثم أسلم الكافر القاتل سقط عنه 
القود. 1 

واختلفوا في قتل الحربالعبد»فقالالشافعى :لا يقتل به ولا يقتص من أطرافه بأطرافه إلا أن 
يكونا في وقت الجناية مملوكين ثم أعتق الجاني فلا يسقط بعتقه ما لزمه من القود في حال رقه 
وروي مغل هذا عن بالعبد» فقال الشاي : )١(‏ والزغري. 


وقال أبو حنيفة يقتل ا حر بالعبد إلا في ثلاث مسائل أحدها('١):‏ أن يكون قد قتله في دار 
الحرب والثانية : المرتهن لا يقتل بالعبد ا مرهون عنده والثالثة : السيد لا يقتل بعبده. 

ووافقونا في أنه لا يقتص من أطراف ال حر بأطراف المملوك وقال النخعي : يقتل الخر بعبده 
وعبد غيره. : 

- وقال مالك: لا يقتل به إلا إذا قتل غيلة أو ني حرابة» وقال أهل الظاهر يقتل به و يقتص من 

أطرافه بأطرافه. 
واخحتلفوا في جر يان القصاص بين العبيد فأجراه الشافعي ومالك بينهم في النفس والأطراف. 
وقال أبوحنيفة : لا قصاص بينهم فيم| دون النفس ويجري القصاص بينها في النفس إذا كانا لمالكين 
فإن كانا مالك واحد لم يكن له أن يقتص من مل وکه بملوكه. 

وقال الشافعى والنخعى لا قصاص بين العبيد في النفس ولا في الأطراف. 

واختلفوا في الواجب في قتل العبد من المال متى ما حكم فيه بالمال. 

فقال الشافعي ومالك يبين فيه قيمته كم كانت» وقال أبو حنيفة إن كانت قيمة العبد دون 
عشرة آلاف درهم وجبت القيمة وإن كانت عشرة آلاف أو أكثر وجب عشرة آلاف إلا عشرة 
دراهم, وللأمة إن كانت قيمتها دون جمسة آلاف إلا خس دراهم. 


(5) هو أمير ا مؤسئين عمربن عبد العز يزبن مروانبن الحكم أبوحفص الأموي رضي الله عنه, ولد بالمدينة سنة ١ه‏ عام توفي معاو ية» 
أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمربن الخطاب سار على نيج الخلفاء الراشدين وشدد على بني أمية وانتزع كثيرآ مما في أيديهم فسقوه السم 
وتوني سنة ١١1ه‏ رضي الله عنه . فوات الوفيات (۱۳۳:۳) . 

)٠١(‏ في الأصل: أحدها. 
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وقال الثوري : لا يبلغ بقيمة المملوك دية الحر و ينقص-.منها درهم إن كانت مثل دية الحر أو 
واتفق الشافعى وأبو حنيفة على أن من غصب مملوكا فات في يده أنه یغرم قيمته بالغ ما 
0 1 
واحتلفوا فى قمل الوالد بالولد فقال الشافعي وأبو حنيفة : لا يقتل به لا تقتل الام بالولد ولا 
يقتل اللند والجدة بسبطيها. 
وقال أهل الظاهر هؤلاء يقتلون بهم » وقال مالك إذا كان قد اضجعه فذبحه قتل'به. 
واخلتفوا فى اقتصاص أطراف الرجل' بأطراف الرأة (فقال مالك والثوري والشافعي وأبو ثور 
وإسحق وابن ا منذر يجري القصاص بينها في الأطراف. 
وقال أبو حنيفة لا يْخحذ طرف الرجل بطرف امرأة ولا يؤخذ طرفها بطرفه(''). 
واختلفوا في قتل الجماعة بالواحد فقال الشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي وأحد وإسحق 
والثورى يقتلون به إذا كان كل واحد منم ممن لو انفرد بقتله قتل به ويجوز عند هؤلاء لاولياء 
القعيل أن يعفوا عن بعض القاتلين و يقتلوا بعضاً وإن عفوا عن بعض على نصيبه من الدية جاز. 
وقال الحسن البصري: ليس للولي أن يقتل بعضاً و يعفوعن بعض بل يقتل الكل أو يعفوعن 
الكل. وقال مالك: إن مات المقتول تحت أيديهم قتلوا به وإن مات بعد ضربهم مده كان في 
القسامة(١١).‏ 
وإن كانت القسامة لم تكن إلا على واحد لم يقتل غيره» وقال محاهد وسعيد بن جبير لا يقتل 
الجماعة بالواحد وبه قال أهل الظاهر . ) ) 
وأحاز الشافعى رضى الله عنه قطع أطراف الجماعة بطرف الواحد كا قتل الجماعة بالواحد. 
وقال أبو حنيفة : لا يجوز ذلك في الأطراف ويجوز في الأنفس. 
واختلفوا فى صفة القتل الذي يجب به القود )1١(‏ فقال الشافعي: كل آلة يقصد بها القتل ' 
غالباً يجب في القثل بها القود من ماء. ونار وحجر وخنق وغير ذلك. 1 
لك 1 
(11) ما بين القوسين بياض في الأصل وما أئبتناه من المغنى (۲۹۷:۸) . 0 
' (؟١)‏ القسامة _بفتح القاف كالقسم وحقيقتها أن يتسم من أولياء الدم خسون نفرأ على استحقاقهم ونيم إذا 00-00 
تم ور مغرف فاك فإن لم يكونوا سين أقسم الوجودون خسين مينأء ولا يكون فم سبي ولا امرأة ولا بجنون ولا عبد » 0 
دين مل نو الل مب وان سلف لون لست نيا وان لف تيلم تی ال لبأ في رب 0 شر 
(:؟6). 
(م) القد : بنتحتين القصاص وقتل القاتل بدل القعيل . النهاية في غر يب الحديث (0111:4. 
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وإذا اقتص من القاتل اقتص منه بمثل فعله إلا إذا قتل بخمر أو لواط فإنه يسق من الماء بقدر ٠‏ 


ما ستي من النمر و يستعمل فيه خشبة بقدر الآلة فإن مات به وإلا قتل بالسيف 
وقال أبو حنيفة : القتل إنما يوجب القود إذا كان بالنار أو بشيء له حد وزعم أن القتل 
بالسوط وا حجر والسم والخنق والطرح في البئر لا يوجب القود وإنما يوجب الدية على عاقلة(؟١)‏ 
القاتل إلا أن يكون القاتل معروفاً بالخنق فيقتل به. 
واختلفوا في القتل بالإكراه, فالظاهر من قول الشافعي وجوب القود على المكره وا مكره» وقد 
روي عنه في الكره(*') القاهر قول آخر. 
- وقال أبو حنيفة: القود على ا مكره(") دون القاتل» وقال أبويوسف لا قود على واحد منها 
وقال زفر("١)‏ القود على المقهور دون القاهر. 
وإذا قتل المرتد ذمياً ثم رجع إلى الإسلام فقد اختلف فيه أصحابنا والصحيح قول من أوجب 
عليه القود. 
واختلفوا قي الذابح السك فقال الشافعي يقتل الذابح و يعزر الممسك. 
وقال أبو حنيفة : يقتل القاتل ويحبس الممسك» وقال مالك يقتلان جميعاً. وقال أحمد وإسحق 
في جماعة أمسكوا رجلاً وفقأ بعضهم عينه أنه يفقأ به أعين الجميع. 
وأجعوا على أن امحرمين إذا أمسكوا الصيد ورماه بعضهم أو أمسكه أحدهم ورماه آخر إن 
الجزاء على الممسك والقاتل معاً. 
- وإذا فقأ رجل عبن رجل بإصبعه اقتص منه مثل فعله وإن لم يفقأ غينه ولكن ذهب ضوؤها 
ففيه القصاص عندنا وني كيفيته حلاف بين أصحابنا فنهم من قال : يكحل بالببل(١)‏ ومنهم 
من قال يداوى بالأدو ية المذهبة للبصرء فإن لم يكن الاقتصاص من ضوء بصره إلا بالجناية على 
سحمة )١١(‏ العين رجعنا حينئذ إلى دية العين. 


.)۳۷۸:۳( العاقلة : هي العصبة والأقارب من قبل الأب الذي يعطون دية قتيل المنطأ . النباية‎ )١4( 

(16) بكسر الراء . 

(95) بکسر الراء. 

(10) هو أبو الهذيل زفرين الهذيل بن قيس بن سليم الفقيه الحنني جع بين العلم والعبادة وكان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي| 
وهوقياس أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه» ولد سنة ۰٠۱ھ‏ وتي 68١ه‏ رحمه الله تعالى . وفيات الأعيان (5107:5). 

. هكذا وقعت هذه الكلمة بالأصل ولم أعثرلما على معنى في معاجم اللغة فلعلها محرفة عن كلمة أخرى‎ )١8( 

(۱۹) السحمة: بضم السين وسكون الحاء السواد وسحمة العين سواذها. ممتار الصحاح ص۲۸۹ 


۹ 


ی بز ر 


وإن قطع رجل ذكر خنثى مشكل و وأنثييه وشفر يه('') عمداً قيل له : !3 شت وقفناك فان 


ثبت ذكراً أقدناك في الذكر والأنثيين وجعلنا لك حكومة(١؟)‏ الشفر ين. 


وإن ثبت أنثى فلا قود لك على الرجل وله دية أمرأة في الشفر ين وحكومة في الذكر 
والأنشيين. 

وإن كان الجاني امرأة فلك القود في الشفر ين وحكومة في الباقي وإن لم تشأ الوقف وعفوت 
عن القصاص واندملت الجراح فلك في الحال دية شفري امرأة وحكومة في الذكر والأنثيين لأنه 
الأقل. 

واختلف قول الشافعي فيا يجب بالقتل الذي فيه القصاص فأحد قوليه أنه يوجب القود ولا 
يجب فيه الدية إلا بالاختيار فعلى هذا القول إن عفا على شرط امال ثبت ا مال وإن عقا عفواً مطلقاً 
في وجوب الال حلاف بين أصحاب هذا القول. 

والقول الثاني في أصل المسألة أن.الواجب فيه أحد الشيئين إما القود وإما اال البدل. 

وقال مالك وأبو حنيفة الواجب فيه القود وحده ولا تثبت الدية إلا بمرضاة من الجاني وول 
اجني عليه. 

وأجمعوا على أن القود مور وث» واختلفوا في وارثه فقال الشافعي يشترك فيه جميع الورئة و ينتظر 

فيه بلوغ الطفل وإفاقة اجنون وقدوم الغائب وأجاز أبو حنيفة للعاقل البالغ من الورثة أن يقتص 
قبل بلوغ الطفل وإفاقة امجنون. 

وقال مالك والزهري لا يرث القود إلا الرجال من العصبات. 

واختلفوا في وارث الدية فقلت('') الدية لكل وارث منها نصيبه» وعند أهل المدينة لا يرث 
منها الزوجات ولا الأخوة ولا الأخوات من الأم. ش 

وإذا عفا بعض الورثة عن القصاص سقط القود وإن عفاء عن الدية نظر فإن كان مطلق 
التصرف صح عفوه عن حصته منها والباقون على حقوقهم منها وإن كان مفلساً محجوراً عليه فإن 
قلنا أن العمد لا يوجب الال صح عفوه وإن قلنا أنه يوجب القصاص أو الدية ) يصح عفوه عنها. 


)۲١(‏ الشفر: بضم الشين -وقد يفتح وسكون الفاء: حرف جفن العين الذي ينبت عليه الشعر. قلت و يبدو أن اراد هنا حافتي 
الفرج . النباية .)٤۸٤:۲(‏ 

)۲١(‏ الحكومة: : هي أن يقوم المجني عليه كانه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برأت فا نقضته الجناية فله مثله من الدية كأن تكون 
فيمته وهوعبد صحيح عشرة وقيمته وهو عبد به الجناية تسعة فيكون فيه عشر ديته . . المغنى .)٤۸۲:۸(‏ 

(۲۲) كذا بالأصل ولعلها فقال فلان ( يعني فقال الشافعي مثلا ). 


1¥ 


. واختلفوا في العامد وا مخطىء إذا اشتركا ني القتل فقال الشافعي رضي الله عنه لا قود على 

العامد, وقال مالك:عليه القود. 

واختلف أصحاب الشافعي ني الصبي وامجنون إذا شاركا العامد في القتلء فن قال منهم أن 
عمد الصبى والحنون كالنطأً قال لا قود على العامد وعليه حصته من الدية وحصة الصبي وايجنون 
منها على ما قلته. ۰ 

ومن قال منهم أن عمد الصبي وا محنون عمداً أوجب القود على العامد المشارك لما وجعل 
حصة الصبي وامجنون من الدية مغلظة في أموالما. 

وإن اشترك الأب والأجنبي في القتل عمداً أو اشترك مسلم وذمي في قتل ذمي» أو حر وعبد 
في قتل عبد فأسقط الشافعي عن الأب والمسلم وار القود وأوجبه على شركائهم. 

وقال أبوحنيفة : لا قود على شر يك الأب. 

والقصاص ني الأطراف ثابت وليس في الشجاج قصاص إلا في ا موضحة ("") والله أعلم. 


(۲۳) الموضحة : هي الشجة التي تبدي وضح العفام : أي بياضه والجمع المواضح . النهاية (©1551). 
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الآية الخامسة من هذا الباب 


قوله تعالى « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » (). 
قال الزهري « كتب الصيام على القادر والعاجز وجعل القادر حيرا بين الصيام والكفارة ومن 
لم يقدر عليه لزمته الراك السو ا إيجاب الصوم بقوله «فن شهد منكم الشهر 


فليصمه("). 


وقال ابن عباس : الآية محكة (") والمراد بها الحامل والمرضع والشيخ الحرم وا مرأة المرمة وكان 
يقرؤها «وعل الذين يطيقونه»(4) أي يكلفونه ولا يطيقونه .وكذلك قرأت عائشة 0 
وعكرمة (”). ٠‏ ش 
)١(‏ البمرة: 186. 
(۲) البمرة: ©18. 

قوله الزهري رواه عنه الطبري بسنده بأو وأتم من هذا قال أي الزهري قال الله «يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام کا 
كتب عل الذين من قبلكم» قال ابن شهاب : كتب الله الصيام علينا فكان من شاء افتدى من يطيق الصيام من صحيح أو مر يض أو 
مسافر ولم يكن عليه غير ذلك» فلا أوجب الله على من شهد الشهر الصيام فن كان صحيحاً يطيقه وضع عنه الفدية » وكان من كان على 
سفر أو كان مر يضاً فعدت من أيام أخر قال و بقيت الفدية التي كانت تقبل قبل ذلك للكبير الذي لا يطيق الصيام والذي يعرض له 
العطش والعلة التي لا يستطيع معها الصيام » . تفسير الطبري (؟:1514). 
ومن ذهب إلى أنها منسونعة ابن عمر وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهم فقد روى البخاري واللفظ له وابن جر ير الطبري يسنديها عن ابن 
عمر أنه قرأ «فدية علعام مسا كين » قال :هي منسوخة . 
انظر فتح الباري »)۱۸٠:۸(‏ تفسير الطبري .)۱١۳:۲(‏ 
كيا روى البخاري واللفظ له وابن جر ير بسنديبها عن سلمة بن الأكوع قال لا نزلت «وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » كان من 
أراد أن يفطر و يفتدى, حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها ».. 
انظر فتح الباري (۸ :87 تفسير الطبري ..)۱۳٤:۲(‏ 
والقول بالتسخ هو قول الأكثر انظر فتح الباري (۱۷۸:۸) ومن ذهب إلى النسخ غير من ذكرنا علقمة ES‏ 
البصري والأعمش والنخعي والشعبي وعبيدة والضحاك . 
انظر تفسير الطبري (0 :401 188). 
(۳) روى البخاري بسنده عن عطاء سمع ابن عباس يقرأ «وعل الذين يطوقونه فدية طعام مسكين » قال ابن عباس ليست ممنسوخة هو 
الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكيناً » . انظر فتح الباري (۱۷۹:۸). 
ومن ذهب إلى أنها محكمة غير من ذكرهم المصنف سعیدبن جبير ومجاهد وطاوس وابن جر يج . انظر تفر الطبري (1517:5--174). 
)٤(‏ يطوقونه : بضم الياء وفتح الطاء وتخفيفها وتشديد الواو- انظر فتح الباري (۸ :۸۰( وقد نقل هذه القراءة عن ابن عباس البخاري 
في صحيخه وابن جر ير الطبري في تفسيره. انظر فتح الباري (۱۷۹:۸) وتفسير الطبري (۱۳۷:۲)ء وذ کہ ابن حجر أنها قراءة ابن مسعود 
كذلك. انظر فح الباري (۱۸۰:۸). 
() نقل هذه القراءة عن عائشة رضي الله عنها وعطاء وعكرمة ابن جر ير الطبري بسنده عنهم . انظر تفسير الطبري (1786151/:9). وقد 
أنكر أن تكون قراءة غير قراءة يطيقونه : بضم الياء وكسر الطاء وتخفيفها قرآنا فقإل: 
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وقرأ عمروبن دينار «يطيقونه » بفتح الياء وتشديد الطاء وقال معناه يتكلفونه. 

وأما قوله «فن تطوع خيراً فهو خير له» (7) أي من زاد على طعام مسكين واحد فهو خير له 
والصيام خير من الكفارة. ۱ 

وقد استقرت الشر يعة اليوم على أن صوم شهر رمضان واجب على كل إنسان إلا على عشرة : 
الصغير وايجنون وهذان ليس عليها صوم ولا قضاء ولا كفارة, والثالث : المسافر الذي سفره مباح 
ومقداره ما يقصر فيه الصلاة إذا حرج إليه قبل طلوع الفجر الصادق ومن خرج بعد طلوع الفجر 
الصادق لزمه إتمام صوم ذلك اليوم. 

وقال أبوحنيفة : يجوز للعاصي في سفره الفطر وسائر الرخص. وقال أهل الظاهرءيجوز الفطر في 
قصير السفر وطو يله. وأجاز المزني والأوزاعي ومالك وأمد وإسحق للمسافر أن يفطر في يوم 
خروجه من بلده. 

واختلفوا في المسافر الذي أبيح له الفطر في سفره إذا صام فيه فقال الشافعي يجز يه صومه وهو 
أفضل له من فطره. 

وال أبو حنيفة : جز يه صومه غير أن فطره أفضل من صومه» وقال بعض أهل الظاهر لا 
يجز يه صومه في سفره عن فرضه. 

والرابع : ار يض الذي يخاف من الصوم في مرضه التلف أو الزيادة ني المرض فله الفطر 
وعليه القضاء إذا برىء, وإن صام في مرضه أجزأه عن فرضه. 


والخامس : الخائض» والسادس : النفساء ولا صوم على هاتين وإن صامتا لم يجزهما وعليها 
القضاء بلا كفارة. 

والسابع : الحامل» والثامن : المرضع إذا خافتا من الصوم على الحمل أو على الولد فإذا أفطرتا 
فعليها القضاء والكفارة عن كل يوم بمد لمسكين واحد وهذا هو الصحيح من قول الشافعي 
وأصحابه. 


«وأما قوله ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) فإن قراءة كافة المسلمين ( وعلى الذين يطيقونه ) وعلى ذلك خطوط مصاحفهم وهي 
القراءة التي لا جوز لأحد من أهل الإسلام خافها لنقل جميعهم تصو يب ذلك قرناً عن قرن» . تفسير الطبري (۱۳۲:۲). 

وقال في مكان آخر «وأما قراءة من قرأ ذلك «وعل الذين يطيقونه » فقراءة لصاحف أهل الإسلام خلاف» وغير جائز لأحد من أهل 
الإسلام الاعتراض بالرأي على ما نقله المسلمون وراثة عن نبهم صل الله عليه وسلم نقلاً ظاهرأ قاطعاً للعذر, لأن ما جاءت به الحجة من 
الدين هوالحق الذي لا شك فيه أنه من عند الله ولا يعترض عل ماقد ثبت وقامت به حجة أنه م عند الله بالآراء والظنون والأقوال 
الشاذة» . تفسير الطبري (؟41:1١1).‏ 

وقد وافق أبو جعفر النحاس وأبو بكرين العر بي ابن جر ير ووصفا قراءة يطوقونه بضم الياء وفتح الطاء وتخفيفها وتشديد الواو وفتحها 
وقراءة يطوقونه بفتح الطاء والواو وتشديدهما مم فتح أوله» وصفا هاتين القراءتين بالشذوذء انظر الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص97)» 
احكام القرآن لابن العر بي ١(‏ :4 قال البخاري: قراءة العامة يطيقونه وهو أكثر. انظر فتح الباري (19/1:4). 

.144 البقرة:‎ )٩( 


1۸۰ 


ااا ا 


ع مقع وه دوه جوج عد رمت ع سعط هج و موود ودج رس سوا 


وقال أبوعلي بن أبي هر يرة أن الكفارة عليه مستحبة في قياس قول الشافعي. 

وقال المزنى وأبو حنيفة وأهل الظاهر عليها القضاء دون الكفارة. 

وقال ابن عياس وابن عمر(") وقتادة وسعيد بن حبار علا الكفارة دون القضاء. 

والتاسع : الشيخ ارم › والعاشر: المرأة اهرمة اللذان لا يطيقان الصوم وعلن كل واحد منه) 
عن كل يوم مد لمسكين واحد عند الشافعي» وقال: أبو حنيفة : نصف صاع لمسكين واحد. 

وكل من لزمه صوم يوم فلا ييز يه إلا بنية لصوم ذلك اليوم قبل طلوع الفجر الصادق. 

وقال مالك: : يجز يه صوع رمضان بنية واحدة في أول ليلة من الشهر . 

وقال أبو حنيفة : عليه النية لصوم كل يوم غير أنه إذا نواه في النهار قبل الزوال أجزأه إذا كان 
في شهر رمضان» فإما في قضائه وني صوم الكفارة والنذر فلا يجز يه إلا بنية قبل الفجر . 

وزعم زفر أن صوم شهر رمضان يصح بغير نية ولا يصح قضاؤه إلا بنية وإذا نوى صوماً 
مفروضاً عليه فلا جز يه حتى ينويه عن فرضه الذي لزمه. 

وقال أبوحنيفة : إن نوى في شهر رمضان أن يصوم تطوعاً وهو مقيم أجزأه عن فرضه. 

٠‏ واختلفت(*) الرواية عن الشافعي رضي الله عنه في صوم التطوع فروى الزني عنه صحته 

بالنية قبل الزوال» وروى عنه حرملة(١)‏ أنه يصح بالنية بعد الزوال. 

وقال المزني ومالك وأهل الظاهر: لا يصح إلا بنية قبل الفجر كالصوم المفروض . 

واختلفوا فيمن أفطر في شهر رمضان بجماع ني فرج فقال الشعبي وقتادة وسعيد بن جبير عليه 
القضاء دون الكفارة. ۰ 

وقال الشافعى رضى الله عند ومالك وأبوحنيفة رضى الله عنها عليه القضاء والكفارة. غير أن 
الشافعي أوجب الكفارة على الرجل دون المرأة وأوجبها أبوحنيفة على كل واحد منها. 

وقال الأوزاعي : إن كفر با مال فعليه القضاء وإن كفر بالصيام دخل فيه صوم القضاء وهذا 
إحدى الروايتين عن الشافعي. ْ 


(۷) هوعبد اللهبن عمرين الخطاب القرشي العدوي ولد سنة ثلاث من البعثة أسلم مع أبيه وهاجر وهوابن عشر سنين رد ببدر وأحد 
لصغر سنه فكانت أول مشاهده الختدق وهومن المكثر ين عن النبي صل الله عليه وسلم» كان حر يصأ على اتباع هدئ الرسول وسنته» 
توق سنة ۵۷۳ عن سبع وثمانين سنة رضي الله عنه .. الإصابة ٠ .)۳٤۷:۲(‏ 

(۸) في الأصل واختلف. 

(5) هوأبو حفص وأبوعيد الله حرملة بن يحبى بن عبد الله صاحب الإمام الشافعي رضي الله عنه كان حافظاً للحديث صنف «المبسوط » 
و«اتحتصر» روى عنه مسلمبن الحجاج في صحيحه فأكثر, ولد سنة ٠ه‏ وتولي بمصر سنة 1ه رمه الله تعالى. وفيات الأعيان 
(TT: Y)‏ 


ذل 


وقال سعيدبن المسيب : عليه بكل يوم أفسد صومه قضاء ثلا ثين يوماً وقال ر بيعة : عليه بكل 
يوم قضاء اثني عشر يوماً. 

والكفارة في الوطء عند الشافعي عتق رقبة مؤمنة وأجاز أبو حنيفة فيها عتق ر ا 
مرتدة فإن لم يبد رقبة فصيام شهر ين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ى 
مد» وقال أبوحنيفة لكل مسكين نصف صاع من البر أو صاع من الشعير أو القر. 


وقال مالك: هوي هذه الكفارة یر بين العتق والصوم والإطعام. 
وقال ابن أبي ليل(١١)‏ : التتابع غير واجب في صيام هذه الكفارة. 


ا هذا لكي كالوطء ل الل ا إفيكوس 0 


الوطء ف الد بر إنزال الماء فلا قضاء فيه ولا كفارة. 


واختلفوا في الفطر بغر الوطء أو بالوطء فيا دون الفرج فة فقال أبو حنيفة 3 فطر كان متبوع 
نوعه وحبت الكفارة به إلا الفطر بالردة. 

وقال مالك: كل فطر كان معصية وجبت الكفارة به» وقال الشافعي لا فطر يوجب الكفارة 

واختلفوا فيمن أكل أو جامع في صومه ناسياً فقال الشافعي وأبوحنيفة ليس عليه قضاء ولا 
كفارة. وقال مالك عليه القضاء فيها. وقال أحمدبن حنبل : عليه في الأكل القضاء وني الجماع 
الكفارة. 20 

واختلفوا في قضاء صوم رمضان لن فاته فأجازه الجمهور الأعظم متفرقاً ومتتابعاً وقال ابن 
المسيب وعروة(١١)‏ والنخعي وسليمانبن يسار("') بوجوب التتابع فيه. 

واختلفوا فيمن لم يقض ما فاته من صوم رمضان حتى دخل شهر رمضان آخر مع إمكان 
الصوم. فقال الشافعي : يقضيه بعد شهر رمضان و يتصدق عن كل يوم مد لمسكين واحد وبه قال 
مالك والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحق وروي مثله عن ابن عباس وابن عمر والحسنبن 
)٠١(‏ هوأبوعيسى عبد الرحمنبن أبي ليل يسار وقيل داودبن بلالبن أحيحة ابن الجلاح الأنصاري كان من أكاير تابعي الكوني سمع 


علي بن أبي طالب وعشمانين عفان وأبا أيوب الأنصاري وغيرهم , ولد لست بقين من خلافة عمر, توفي سنة إحدى أو اثنتين وثمانين 
للهجرة رحمه الله . وفيات الأعيان (175:7). 

)1١(‏ هو عروةبن الز بيربن العوام الإمام عالم المدينة أبوعبد الله القرشي الأسدي روى عن أبيه يسيرا وعن ز يدبن ثابت وأسامة بن ز يد 
وعائشة وأبي هر يرة وغيرهم وتفقه بخالته عائشة وكان عالاً بالسيرة حافظأ ثبتأ توفي سنة ٤‏ ۹ه رحه الله . تذكرة الحفاظ (37:1). 

مالك : كان سليمان من علاء الناس وقيل كان المستفتى يأتي سعيدبن المسيب فيقول له عليك بسليمانين يسار . مات سنة ۷١٠ه‏ رمه 
الله , تذكرة الحفاظ (01:1). 


يذل 


i EE 


علي ("') وأبي هر يرة. وكان ابن المسيب يرى التصد ق عن كل يوم أخره على ثلاثة مساكين. 
وقال أبو حنيفة عليه القضاء دون الكفارة. 

واختلفوا فيمن مات وعليه صوم أمكنه القضاء فلم يقضه حتى مات فقال الشافعي في الجديد 
يطعم عنه كل يوم مد لمسكين واحد وقال في القديم يصوم عنه وليه. 

وقال ابن سر يج : إن لم يصم عنه وليه جاز أن يستأجر من ماله من يصوم عنه کا يستأجر من 
يحج عنه» وقال أبوحنيفة : يطعم عنه والله أعلم. 


(1) هو الحسنبن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي الماشمي يكنى أبا محمد أمه فاطمة بنت رسول الله صل الله عليه وسلم» ولد 
TE‏ انهاه ردكت بويا عه كيد بقلو رأسه» قال فيه النبي صل الله عليه وسلم «إن ابني هذا سيد وعسى 
الله أن يبقيه حتى يصلح به بين فثتين عظيمتين من المسلمين» وتحققت نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما اصطلح مع معاوية 
وحقن دماء السلمين سنة ٠ه‏ وسمي ذلك العام عام الجماعة , توق سنة ٠‏ هه ودفن ببقيع الغرقد رضي الله عنه. الاستيعاب 
:كت ). 


1A۴ 


الآية السادسة من هذا الباب 


قوله عز وجل في سورة البقرة «يسألونك عن الشهر ا حرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن 
سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل .)١(‏ 

قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في قصة عبد الله بن جحش (؟) حين أسراه النبي صلى الله 
عليه وسام مع ستة نفر إلى عير لقر يش يسوقها عمرو بن الحضرمي فوافقوهم بالنخيلة قرب الحرم 
في اليوم الثلاثين من جمادي الآخرة فقاتلوهم وكان مع ابن جحش رجل يقال له واقدبن عبد الله 
التيمي (") حليف بني عدي فرمى بسهم فقتل عمرو بن الحضرمي وأسر رجلين وساقهها مع العير 
إلى النبي صل الله عليه وسلم, وظن واقد وابن جحش أن ذلك اليوم كان من جمادي الآخرة 
وكان ذلك أول يوم من رجب فقال المشركون وا منافقون أن أصحاب ابن جحش هتكوا حرمة 
الشهر ال حرام بالقتال فيه وكانوا يأمنون في الأشهر الحرم وني الحرم. فأنزل الله تعالى هذه الآية 
وأخبر فنا أن ذلك وإن كان ذنباً كبيراً فإن الذي فعله المشركون من إخراج النبي صل الله عليه 
وسلم وأصحابه عن الحرم أكبر عند الله من هذا القتال وأباح لحم تلك الغنيمة. ثم نسخ تحرم 
القتال في الأشهر الحرم بقوله تعالى <يا أا النبي جاهد الكفار وا منافقين » (؟) و بقوله «واقتلوهم 
حيث ثتفتموهم » (°). 


وقال جابربن عبد الله (") ويجاهد وابن جر يج (") الآية في تحريم القتال في الأشهر الحرم 


)١(‏ البقرة: /11؟. 

(۲) هوعبد الله بن جحش بن ر ياب الأسدي أسلم قبل دخول رسول الله صل الله عليه وسلم دار الأرقم , هاجر ا حجرتين وشهد بدراً 
واستشهد يوم أحد قتله أبو الحكم بن الأخنس بن شر يق وهوابن نيف وأر بعين سنة» ودفن هو وحمزة في قير واحد رضي الله عنها . 
الاستيعاب (۲۷۲:۲). 

(۳) هو واقدين عبد الله التيمي الير يوعي الحنظلي أسلم قبل دخول رسول الله دار الأرقم اخى رسول الله صل الله عليه وسلم بینه و بين 
بشر بن البراءبن معرور كان بقتله عمروبن الحضرمي أول قاتل من المسلمين لأول قتيل من المشركين, شهد واقد بدرأ وأحدا والمشاهد 
كلها مع رسول الله صل الله عليه وسلم وتوني في أول خلافة عمر رضي الله عنها الاستيعاب (:378) . 

(؛) التوبة: ٣۷ء‏ التحرم: .١‏ 

(0) البقرة: الك 

(1) هوجابرين عبد الله بن عمروبن حرام الأنصاري السلمي أحد المكثر ين عن النبي صل الله عليه وسلم كان ممن شهد العقبة شهد مع 
النبي صل الله عليه وسلم تسع عشرة غزوة ولم يشهد بدراً وأحداً وقد كان حابر بن عبد الله حلقة في المسجد النبوي يؤخذ عنه العلم » أصيب 
بصره في آحر حياته مات سنة اه على الأصح عن أر بع وتسعين سنة رضي الله عنه . الإصابة (011:1. 

(۷) هو أبو حالد أو أبو الوليد عبد الملكبن عبد العز يزبن جر يج المكي كان أحد العلياء المشهور ين و يقال أنه أول من صنف الكتب في 
الإسلام, ولد سنة ٠۸ه.»‏ وقدم بغداد على أبي جعفر المنصورء توفي سنة 44 ١ه‏ رحه الله . وفيات الأعيان (178:9). 
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HAAA‏ ذا اا ااا اا 


ا 
| 
| 
۰ 


محكة (*) ولم يقاتل النبي صل الله عليه وسلم في الأشهر ا حرم ولهذا قال الشافعي بتغليظ الدية في 
القتال الخطأ إذا وقع في الأشهر الحرم. 

والأشهر الحرم رجحب وذو القعدة وذو الحجة وا حرم واحد فرد وثلاثة سرد أي متتابعة. 

وى سورة البقرة أيضاً قوله «ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم 
فاق 1 : 
0000 نسخه فقال ابن عباس نسخه قوله تعالى «فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا 
ا مش ركين حيث وجدتموهم»('١)‏ وبه قال قتادة. 

وقال جابر ومجاهد وابن جر يج الآية ممكة )١١(‏ ولا يقتلون في الحرم حتى يخرجوا منه. وانها 


اسمس 
(۸) وکوا عة هو الراجح والله أعلم لأن الآيتين اللتين ادعى أا ناسختان لهذه الآية حكهما عام وقوله سبحانه «يسألونك عن 
الشهر الحرام قال فيه... الخ » حاص والعام لا ينسخ الخاص وعلل هذا يكون معنى الآيات وجوب قتال الكفار ني كل وقت حيث 
وجدوا إلا في الشهر الحرام ِوْ يد هذا مارواه الإمام أمد في مسنده (م ١‏ #م,ه") وابن جر ير في تفسيره (71417:17) بسنديهها عن جابر 
قال اا کن زو لله صل الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى أو يغزو حتى إذا حضر ذلك أقام حتى ينلخ ». 

وروی الطبري ني تفسيره (70:7) وابن الجوزي في نواسخ القرآن (ق٣٤)‏ بسنديهها عن ابن جر بج أن عطاء حلف له بالله مايحل للناس 
أن يغزوا في الشهر ال حرام ولا أن يقاتلوا فيه وما يستحب . ۰ 

قال الألوسى في قوله تعالى «قل قتال فيه كبير» أي عظم وزرا وفيه تقر ير لحرمة القتال في الشهر الحرام وإن ما اعتقد من استحلالله صل 
الله عليه وسلم القتال فيه باطل ». روح المعاني ٠ .)1١8:5(‏ 

وبذا تعلم أن حرمة القتال في الشهر الحرام باقيةلم تنسخ ولا يحل أن يبدأ المسلمرن فيه بالقتال أما إذا اعتدي عليهم فيجب حيئئة عليهم رد 
الاعتداء , 

.191 البقرة:‎ )٩( 

)٠١(‏ التوبة: ه. 

(11) والقول بأنها محمكة هو الراجح وهو مذهب طاووس وأبي حنيفة وأصحابه بالإضافة إلى من ذكرهم المصنف ووصفه ابن الجوزي بأنه 
مذهب الحققن نواسخ القرآن (ق:۴۸)ء ورجحه القرطبي حيث قال «وهو الذي يقتضيه نص الآية وهو الصحيح من القولين وإليه ذهب 
أبو حنيفة وأصحابه » تفسير القرطبي (01:9©)» وإليه ذهب الفخر الرازي وابن العر بي وأبوبكر المصاص . انظر تفسير الفخر الرازي | 
)۱٤۲:۵(‏ احكام القرآن للجصاص (۲۵۹:۱)ء احكام القرآن لابن العر بي ١ .)1١8:1(‏ 
قال أبو بكر المصاص ردأ على قول قتادة بالنسخ « وجائز أن يكون ذلك تأو يلا منه ورأياً لأن قوله «فاقتلوا ا مشركين حيث وجد تموهم » 
لا عالة نزل بعد سورة البقرة لا يلف أهل النقل ني ذلك وليس فيه مع ذلك دلاللا على النسخ لا مكان استعمالها بأن يكون قرله 
«فاقتلوا المشركين» مرتباً على قوله «اولا تقاتلوهم عند المسجد ال حرام » فيصير قوله: اقتلوا المشركين حيث وجد تموهم إلا عند المسجد 
الحرام إلا أن يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم » . ا.ه احكام القران للجصاص .)۲٠۰:۱(‏ : 
وقال ابن العر بي «فقد ثيث النبي عن القتال فيها قرآناً وسنة فإن لجأ إلييا كافر فلا سبيل إليه وأما الزاني والقاتل فلابد من إقامة الحد 
عليه إلا أن يبتدىء الكافر بالقتال فما فيقتل بنص القرآن.. احكام القرآن .)1١8:1(‏ 


1۸9 


أبيح للنبي صلل الله عليه وسلم وأصحابه يوم الفتح القتال فيه ساعة إن قوتلوا(١١)‏ فا قاتله يومئذ 
إلا قوم من بني نفاثة قاتلوا خالدبن الوليد فقتل منهم سبعين رجلاً وأراد الله تعالى بذلك تصديق 
قول رسول الله صل الله عليه وسلم عند قتل عمه حمزة بأحد «لأقتلن به سبعين» فتحقق ذلك يوم 
الفتح في بني نفاثة وأذعن الباقون للصلح فدخل مكة صلحاً. 

وعلق بيده الآيات أحكام منها اختلافهم فيمن وجب عليه القتل قصاصاً فالتجأ إلى الحرم 
فقال أبوحنيفة لا يقتل فيه ولا يخرج منه ولكن يضيق عليه حتى يخرج منه فإذا خرج من الحرم 

وقال الشافعي : يقتص منه في الحرم مالم يدحل الكعبة فإن دخلها أخترج منها ثم قتل وأجمعوا 
على أنه لوقتل في الحرم قتل فيه» وأجعوا على أنه لو قطع يد رجل أو طرفاً آخر من أطرافه ثم التجأ 
إلى الحرم إنه يفتص منه فيه وكذلك لو سرق أوزنا أو قذف ثم التجأ أقيم عليه الحد فيه. 

ومنها احتلافهم في تغليظ دية الخطأ إذا وقع القتل في الحرم أو في الأشهر الحرم أو كان المقتول 
ذا رحم محرم من القاتل فقال أبوحنيفة ديته دية الخطأ. 

وقال الشافعي بتغليظ الدية فيه كا يجب تغليظ دية القتل عمدأ وبه قال عشمان وعلى وابن 
عباس . 

ومنها اختلافهم في فتح مكة فعند أبي حنيفة أنه كان عنوة» وقال الشافعي وأهل المدينة كان 
ذلك صلحاً وللمسألة فائدتان أحدهها أن الأرض العنوة تقسم 
الغنائم عند الشافعي. - 


وقال أبو حنيفة : للإمام تأخير قسمة الأرض وادعى أن فتح مكة كان عنوة ولم يقسم النبي 
صلل الله عليه وسلم دورها بين الغانمين ولا يجوز لذلك بيعها الآن عنده. 
وقال الشافعي : دخلها صلحاً و بقيت دورها على ملك أصحابها ولذلك أجاز بيعها وإجارتها. 


0 همحز بن م غب د الین اماشرین مید ت منافت قرشي افاشسي بصا 2 ای مطاف عليه سم وأخوة من ارغاة. ا ش 


الاسام د زرل ES SSE LR TEE‏ 
سنة اه وهو دون الستين قتله وحشي بن حرب قبل أن يسلم ثم أسلم وحشي في| بعد. الإصابة ١(‏ :7017) . 
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ل ا ا 
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الآية السابعة من هذا الباب 


قوله عز وجل في سورة البقرة « والذين يتوفون منكم و يذرون أزواجاً يتر بصن بأنفسهن أر بعة 
أشهر وعشرا» .)١(‏ 
0 : أكثر الصحابة والفقهاء إنها آية محكمة وإنغا خص منها الحوامل لقوله 
«وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حلهن»٠.‏ 
وقال ابن مسعود وأبو حنيفة أن آية الأشهر نزلت في جميع الحرائر اللاتي توفي أزواجهن ثم 
شه . 
. وقال على بن أبي طالب عليه السلام على الحامل المتوق غا زوحها آخر الأجلين من الأشهر 
والحمل جمعا بين الآيتين ولم ينسخ م إحداهما بالأخرى. 
واستقرت الشريعة على أن المتوفي عنہا زوجها عليها العدة 0 8 مدخول ا و غير 
مدخول بها حرة ة كانت أو أمة صغيرة أو كبيرة يحنونة أو عاقلة. 
وأجعوا على أن الحرة التي توفي زوجها إذا م تكن حاملاً تعتد أر بعة أشهر وعشراء واختلفوا 
في صفة العشر فقال الأوزاعي عشر ليال وليس اليوم العاشر من زمان العدة ومذهب الجمهور أنها 
عشر ليال بأيامها. 
واختلفوا فى صفة الأشهر فقال أكثر الأمة أا لا تختلف بأن يكون فما حيض أو لا يكون. 
وقال مالك إن كانت المعتدة عن الوفاة من تحيض في كل شهر حيضة واحدة(!؟) لم تنقض عد 


.۲۳۲ الآية:‎ )١( 

. ٤ الطلاق:‎ )۲( 

(۴) واضح أن آية البقرة مخصصة بآية الطلاق غير منسوخحة بها ذلك أن النسخ هو رفع جميع الحكم وهو هنا لم يرفع وإنما رفع بعضه وهذا هو 
التخصيص فتكون آية البقرة في غير ا حوامل ممن يتوف أز واجهن . 

قال مكي «والذي عليه أهل النظر أنه تخصيص و بيان بأن آية البقرة ني غير احوامل وا معنى : و يذر ون أز واجأ غير حوامل يتر بصن بعدهم 
أر بعة أشهر وعشرا» . الإيضاح (ص .)١96‏ 

ومكن أن يكون ابن مسعود قد أراد التخصيص ول يرد النسخ معناه الاصطلاحي المتأخر ذلك أن لفظه : «نسخ منها الحوامل بقوله 
« وأولات الأحال أجلهن أن يضعن حلهن ». . 

وني قول له قال «من شاء باهلته أن آية النساء القصري نزلت بعد آية عدة الوفاة قال القرطبي قال علماؤنا وظاهر كلامه أنه ناسخة لها 
ولیس ذلك مراده والله أعلم وإنما يعني أنها مخصصة لما فإنها أخرجت منها بعض متناولاتا » . ا.ه تفسير القرطبي )٠۷١:۳١(‏ . 


(14) في الأصل واحد. 


مدل 


بالأشهر إذا لم تر فا الدم وعليها أن تستبرىء نفسها بقرء واحد مع الأشهر وإن كانت تحيض في 
كل سنة حيضة انقضت عدتها بالأشهر وإن لم تر فيها الدم. 

واختلفوا في عدة الأمة إذا توفي زوجها ولم تكن حاملاً, فقال الجمهور شهران وخمسة أيام» 
وقال أهل الظاهر عدة الوفاة. 

واختلفوا في اعتبار أول الوقت» فقال الشافعى ومالك وأبو حنيفة من وقت الوفاة ومن وقت 
وقوع الطلاق في الطلاق وكذلك كل فرقة سوداء علمت المرأة حصوها في العدة أولم تعلم. 

وقال الحسن وقتادة وأهل الظاهر اعتبار عدتها من حين علمت بالفراق وروي مثله عن على 
عليه السلام. وإن كانت التو عنها حاملاٌ وأمكن أن يكون الحمل من ا ميت فعدتها عند الجمهور 
بوضع الحمل وعند علي عليه السلام بآخر الأجلين. وكل من اعتبر انقضاء العدة بوضع الحمل 
اعتير مدة الحمل. 


وقد أجمعوا على أن أقل مدة ستة أشهر فإن وضعت ال حمل لأقل من ستة أشهر من وقت 
العدة. 


واختلفوا في أكثر مدة الحمل فقال أبو حنيفة سنتان فإن وضعت لأكثر منها من وقت الوفاة أو 
الطلاق كان منفياً من الزوج باللعان. 

وقال ر بيعة وابن وهب ثلاث سنين وقال الشافعي أر بع سنين. 

واختلفت )١(‏ الرواية في ذلك عن مالك فروى عنه ابن سلمة(") حمس سنين وروی عنه 
شهب سبع سنين وبه قال الليث بن سعد . 

وقال أبو ثور وأهل الظاهر تسعة أشهر» وزعموا أنها إذا وضعت الولد لأكثر من ستة أشهر من 
يوم الفراق لم يلزم الزوج. 
(0) لعل الصواب : من وقت الدخول. 
(5)ني الأصل واختلفت في الرواية. 
(۷) ل أجد له ترجمة . 
(۸) هوأبوعمرو أشهب بن عبد العز زين داودبن إبراهم القيسي اسمه مسكين وأشهب لقب له, قال أبوعمر الحافظ «كان أشهب 


فقيها نبيها حسن النظر من المالكيين المحققين وكان كاتب خراج مصر وكان ثقة فيا روي عن مالك». ولد أشهب سنة اها 


(1) هو أبو الحارث الليثبن سعدبن عبد الرحمن إمام أهل مصر في الفقه والحديث , ولد سنة 4 ۹ه وسمع علياء المصر يين والحجاز يبن 
قدم بخداد وحدث بهاء قال الشافعي الليث بن سعد أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به وقال ابن وهب : لولا مالك والليث بن سعد 
لضل الناس . وفيات الأعيان (179:14). 
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العقد( ً( لک من وقت الوفاة والطلاق علمنا أن ذلك الحمل لیس من ذلك الزوج ول تنقض 


واختلفوا في الصبي الذي لا يجامع مثله إذا مات ووضعت امرأته ولدأ قبل تمام أربعة أشهر 
وعشرا فقال الشافعي علمها إكمال العدة بإتمام يع أشهر وعشرا وتحتسب فہا ما مضى من 
وقت الوفاة إلى وقت الولادة لعلمنا بأن ذلك الولد ليس من الميت» وقال أو فة تنقضي عدتها 
بوضع ذلك الحمل. 

واختلفوا فيمن انقضت عدتها بوضع ا حمل فقال الجمهور: إن عدتها تنقضي بوضع جميع مافي 
بطنها من الأولاد فإذا وضعت آخر ولد انقضت عدتها بوضعه قبل انقضاء النفاس 

وقال حماد بن أبي سليمان('): لا تنقضي عدتها حتى تخرج من النفاس وأججعوا على أنها لو 
اعتدت بالحمل عن الطلاق إن عدتها تنقضي بوضع ال حمل قبل انقضاء النفاس 

فهذا حكم الآيتين النازلتين في الاعتداد بالحمل والأشهر. 

فأما قوله عز وجل « والذين يتوفوت منكم و یذرون أزواجاً وصيه ة لأزواجهمٍ متاعاً إل ا حول 
غير إخراج » )١١(‏ فإن ذلك نزل في أول الإسلام وكانت عدة الوفاة حينئذ حولاً كاملاً ثم نسخه 
الله تعالى بقوله «يثر بصن بأنفسنه أر بعة أشهر وعشرا» (") وكان الله تعالى قد فرض فيها للمتوق ظ 
عنها زوجها من النفقة ما يكفيها إلى الحول. 

قال ابن عباس : نسخ الله الحول بأربعة أشهر وعشرا ونسخ المتاع بجا فرض من الميراث 
للزوحات» الربع مع فد الولد أو العْن مع وحود الولد. 


6 هوحادبن أبي سليمان مسلم الأشعري مولاهم أبو إسماعيل الكوني الفقيه روى عن ابن أنس وز يدبن وهب وابن ن المسيب وابن 
عبر وکر وره قال سغيرة فلت لابراهم : : إن حاداً قعد يفتي فقال وما منعه أن يفتي وقد سألني هو وحده عا لم تسألوني كلكم عن 
عشرة توفي سنة 114ه رحمه الله تعالى . 
تهذيب التبذيب (۱۹:۳). 
(١١)البقرة: ۲٠١‏ 
(؟1) البقرة: 774 . 

امسسهور عل أن قوله تما «والذين رفون منكم و بذرون أزوا وصية لأزواجهم متام إل الول غي إخراج » مسي ٠‏ ااه 
باربعة أشهر وعشرا والمتاع منسوخ بما فرض الله للزوحات من الميراث ومن ذهب لذلك ابن عباس وقتادة والضحاك والر بيع بن أنس 
وعطاء وابن ز يد والنخعى وعكرمة وا حسن البصري . وذهب آتحرون إلى أن الاعتداء بالحول ثابت لم ينس ومن هؤلاء مجاهد . 
انظر تفر الطْري (004:9) فا بعدها ب 
والصواب وله أعلم _ أن الاعتداد بالحول منسوخ بالاعتداد أر بعة أشهر وعشرا لقيام الاجماع على أن الحرة لمتوفى عن زوجها إذا م تكن 
حاملاً ليس عليها أن تعتد سنة وأن عدتها أر بعة أشهر وعشرا. انظر ما ذكره المضنف قبل قليل معن (ص)ء الإيضاح (ص 4 01. 
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الآية الثامنة من هذا الباب 


قوله عز وجل في سورة البقرة : (لا جناح عليكم إن طلقع النساء ما لم تمسوهنّ أو تفرضوا 
هن فر يضة ومتّعوهن .)١()‏ 
قال ابن عمر والحسن هي محكمة ولكل مطلقة متعة, وقال قتادة لكل مطلقة متاع إلا امختلعة 
. والمطلقة قبل الدخول. ٠‏ 
وقال ابن المسيب : كان للمطلقة قبل الدخول متاع فنسختها الآية التى في البقرة(") فجعل 


لها نصف مهرها المفروض دون المتعة. 


. 


-١‏ البقرة : ۲۳١‏ وهذه الآية وقمت في ص تحت عنوان الآية الحادية والثلاثن من هذا الباب على أنها آخر آية في هذا الباب. 
۲- يعني قوله تعال : (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لمن فر يضة فتصف ما فرضم ) البقرة ۲۳۷. 

والذي يتبين لي أن الآية محككة لعدم التعارض بينها و بين ما قيل إنه ناسخ لماء فإن الآية الأول تفيد أن للمطلقة التي لم يمسها زوجها 
ولم يفرض لما مهر متاعاً على الزوج سواء أكان هذا المتاع فرضاً أم ندب على الخلاف بين الفقهاء في ذلك. انظر تفسير القرطبي 14:6 
الايضاح ص۷١٠‏ تفسير الطبري 087:7 , ١۳۳٠ء‏ والآية الثانية تفيد أن المطلقة قبل أن يمسها زوجها وقد فرض ها المهر فلها نصف هذا 
المهرء فهها حكان لهالتين مختلفتين تالمكم في 90 الأول لطاقة قبل الس وقبل فرفى الهرء واكم في اآبة الثانية العطلفة قبل اليل 
و بعد فرض الهر. 

قال ابن العر بي : فإن المطلقة التي لم تمس ول يفرض لما لا تخلو من أر بعة أقسام, عددها ثم قال: والصحيح أن الله تعالى لم يذكر في 
با ص هوالت ردج لاسي رطا ال E GES‏ 
احكام القرآن ١‏ نف" 

وقد أخرج الطبري وأبو جعفر النحاس بسنديها عن ابن عمر أنه كان يقول : لكل مطلقة متعة إلا التي طلقها ولم يدخل بها وقد فرض 
ها فلها نصف الصداق ولا متعة لها. تفسير الطبري 087:7 , الناسخ والمنسوخ للنحاس ص .8٠١‏ 

وأخمرج الطبري بسنده عن سعيد بن ا لمسيب في الذي يطلق مرأته وقد فرض لها أنه قال : في المتاع قد كان لها المتاع في الآية التي في 
الأحزاب فلا نزلت الآية التي في البقرة جعل لها النصف من صداقها إذا سمى ولا متاع لحا وإذا لم يسم فلها المتاع. تفسير الطبري 
Orr.‏ 

فأنت ترى أن ابن ا لمسيب لا يقول بالنسخ في قوله سبحانه في سورة البقرة (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا 
من فر يضة ومتعوهن) نعم ورد عن ابن ا مسيب أنه قال : إن قوله تعالى: ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضمٌ لمن فر يضة 
فنصف ما فرضتم ) قد نسخ المتعة الواردة في آية الأحزاب کا يستنتج من ر وايته السابقة وكها صرح بذلك في رواية أخرى فيا أخر- عنه 
الطبري بسنده قال : نسخت هذه الآية : (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحمم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فا لكم عليين من عدة 
تعتدونها فتعوهن ) الآية التي في البقرة. تفر الطبري ؟:77ه. 

وأخخرج قر يبأ من هذا أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ ص .۸٠‏ وعلى هذا أيضاً يدل ما ساقه المصنف من قول ابن المسيب» ولا 
يدل على أنه يقول أن إحدى آيتي سورة البقرة ناسخة للأخرى. 


14۰ 


واختلف الشافعي وأبو حنيفة في ذلك فقال الشافعي في الجديدة لكل مطلقة متعة إلا التي 
فرض لا اهر وطلقت قبل الدحول("). 


وقال أبو حنيفة : لا متعة إلا للتي لم يفرض لها وطلقت قبل الدخول كا قاله الشافعي رضي 
الله عنه في القديم. 


فقول واحد للشافعى في متعة المطلقة غير المدخول بها وغير المفروض لا والقولان له في 
المفروض لا إذا طلقت قبل الدخول. 


اقفر ا ف امرأة وم يفرض لا مهراً ثم مات أو ماتت قبل الدخول فقال ِ 
الشافعى ومالك والأوزاعي لا مهر لحاء وروي مثل ذلك عن علي وابن عباس وابن عمر وز يدبن 


ثابست. 


وقال أبوحنيفة والثوري وأحمد وإسحق لا مهر مثلها. 
وقد قال الشافعي في هذه المسألة إن صح حديث بروع بنت واشق( ؛) أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قضى ها بمهر مثل نسائها( *) وكانت قد نكحت بغر مهر ومات زوجها قلت به. 


وقد طعن علي عليه السلام في الحديث فقال : لا نقبل قول أعرابي بال على عقبيه('). 
وقيل : إن الخبر صبحيح عند أهل الحديث فيحتمل أن تكون قد فوضت مهرها في التقدير إلى 
زوجها ومات زوجها قبل التقدير وني مثل هذا يجب عندنا امهر. 


واختلفا أيضاً إذا طلقها قبل الدخول وقد فرض ها مهراً فاسداً فقال الشافعي : عليه نصف 
مهر مثلها") وقال أبو حنيفة ها المتعة فحسب. والله أعلم بالصواب . 


۳ وهذا قال ابن عمر وحاهد ونسبه الطبري لسعيد بن المسيب ونافع وشر يح وعطاء. . انظر تفسير الطبري سويب برسية 


؛ - هي برقع بفتح الباء والواو بنت واشق الأشجعية زوج هلال بن مرة مات عنپا زوجها وم ا فقضى هما رسول الله 


: مل الله عليه وسلم مدل ضباق نسائها. . الاضابة ٠١٠:٤‏ 


١‏ ای“ زا 
ه رواء أحد ۴ : ۰ أبوداود ۲ :1 ريني وقلا حن نحيع» انظر تحفة الاحوذي 4 كلفد اني O: ٠‏ بن جه 


1:1 ۰ الدارمي ۲ :166 
5 هذا الأثرلم أجده لكن قال في تحفة الاحوذي ارا ل ل اشر تة اني ٤4‏ :1 


۷ ۔ في س عليه نصف مهرها. 


الآية التاسعة من هذا الباب 


قوله تعالى في سورة البقرة : ( وأشهدوا إذا تبايعتم .)١()‏ 
قال أبو سعيد الخدري(") نسخه قوله : (فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اؤتمن 
أمانته )(7). 


وقال الباقون : الآية محكة(؟) غير أنهم اختلفوا في وجوب الاشهاد فأوجبه أهل الظاهر في 
حقوق المعاملات وزعموا أن تركه معصية لكن العقد لا يفسد بتركه. 


وقال الباقون : إن الأمر بالاشهاد أمر ندب وليس على الوجوب. 


وأجمعوا: على جواز الحكم في الأموال بالشاهدين والشاهد والمرأتين واختلفوا في عقد النكاح 


بشاهد وامرأتين فأجازه أبو حنيفة وأبطله مالك والشافعي. 


- 


٠ الآية : كم‎ ١ 
هو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري ا لخررجي أبو سعيد الخدري مشهور بككنيته, أول مشاهده الختدق. غزا مع رسول الله‎ -۲ 
صل الله عليه وسلم اثنتي عشرة غزوة وروى عنه علماً جا وكان من نجباء الأنصار وعلمائهم وفضلائهم روى عنه جماعة من الصحابة‎ 
.]۷:۲ والتابعين » توق سنة اه رضي الله عنه. الاستيعاب‎ 
. ۲۸۳ البقرة:‎ )۳( 
وهذا هو الظاهر من الآية أنها حكة حيث لا تعارض بين الآيتين فالآية الأول تأمر بالاشهاد عند التبايع مع وجود الخلاف أنه فرض‎ )( 
أو ندب فإن كان ندبا فواضح أنه لا تعارض و يكون الأمر بالاشهاد والكتابة والرهن من باب الارشاد ورعاية الاحتياط فإن انتمن‎ 
المتبايعان بعضهها وأسقطا الكتابة والاشهاد فلا حرج عليها وعلى هذا فلا نسخ على هذا الوجه.‎ 

وإن كان الأمر على سبيل الفرض والالزام فلا تعارض أيضاً لأن الله سبحانه وتعالى قد قال : ( وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً 
فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اؤتمن أمانته) فرخص سبحانه بعدم الكتابة عند عدم وجود الكاتب أما والكاتب 
موجود فلا يحل عند هؤلاء ترك الكتابة وكذلك لا يحل عندهم ترك الاشهاد عند التبايع. 

قال ابن جر ير الطبري بعد أن رجح أن الأمر بالكتابة للوجوب : ولا وجه لاعتلال من اعتل بأن الأمر بذلك منسوخ بقوله: (فإن أمن 
بعضكم بعضاً فليؤد الذي أوتمن أمانته ) لأن ذلك إنما أذن الله تعالى ذكره به حيث لا سبيل إلى الكتاب أو إلى أجل مسمى ما أمر الله 
تعالى ذ كره به في قوله : ( فا كتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب ما علمه الله). 

وإنما يكون الناسخ ما لم بز اجتماع حكمه وحكم المنسوخ ني حال واحدة على السبيل التي قد بيتاهاء فأما ما كان أحدهما غير ناف 
حكم الآخر فليس.من الناسخ وا منسوخ في شيء . تفسير الطبري .٠١٠:۳‏ 

وقد أيد أبوجعفر النحاس وابن الجوز.ي والطبري فيا ذهب إليه من عدم وجود النسخ غير أنها خالفاه في كون الكتابة والاشهاد واجباً 
وحلا الأمر ني الآية على الندب. انظر الناسخ وا منسوخ للنحاس ص ١۸ء‏ 87, نواسخ القرآن لابن الجوزي ق٣ه.‏ 


14۲ 


واختلفوا في الحكم بشاهد واحد مع بمين ا مدعي فحكم بها الشافعي في الأموال ولم يحكم بها 


أبو حنيفة. 


بحم 


واختلفوا في حر ية الشهود فقال الشافعي وأبوحنيفة : الحرية من شرط الشهادة وقال أبوثور ' 
وأهل الظاهر شهادة العبد والأمة مثل شهادة ا حر والحرة والله أعلم. 


14۴۳ 


س 


الآية العاشرة من هذا لباب 


قوله عز وجل في سورة النساء : (وإذا ضر القسمة أواو(') القربى واليتامى والمساكن 
فار زقوهم منه )(1). 

قال(" شعيديق السب والسن وعكزمة وا كر الققياء تتا آية الور يث : 

وقال أبو موسى الأشعري(! ) هي محكمة وواجب على الورثة إذا أرادوا قسمة الميراث 
يرضخوا(”) شيئا منها لمن حضرها من أولي القربى والبتامی والمسا كين. 

وقال ابن عباس : الآية محكمة غير أنه أر يد بها الوصية لهؤلاء بشيء دون دفع شيء من 

8 2 1 
الميراث إليهم. والله أعلم بالصواب("). 


١ف‏ الأصل اول. 
؟ السسياء : لم 
+ في الأصل قال أبوسعيد. 
٤‏ - هوعيد الله بن قيس بن سم أبو موسى الأشعري أسلم وهاجر إلى الحبشة وقيل لم باحر وإنما رجم إلى بلاده وهوقول الأكثر قدم المديئة 
بعد قشم خييرء استعمله النبي صلل اله عليه وسلم على بعض المن واستعمله عمر على البصرة بعد المغيرة فافتتح الأهواز ثم أصهان ثم 
استعمله عثمان على الكوفة, وكان أحد الحكين بصفين ثم اعتزل الفر يعن قيل إنه توفي سنة 4ه وقيل سنة ٠‏ دهء وقيل غير ذلك وهو 
ابن نيف وستين سنة رضي الله عنه. الاصابة ۰۲ ووم 
ه الرضخ : العطية القليلة. النباية ۲۲۸:۲. 
5- أكثر العلماء على أن الآية محكة وأن الأمر قها على الندب واد وأن ذلك فيا طابت به أنفس الورثة عند القسمة وليس عل 
الايجاب والحتم , وهذا قول سعيد بن جبير وجاهد وعطاء والحسن والزهري والشعبي وى بن يعمر» وهو مروي عن أبن عباس وهو 
مذهب مالك ورجحه أبو جعفر التحاس ومكى بن أبي طالب. انظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٩۸‏ الايضاح ص /ا1. 

قال مكي بن أبي طالب : و يدل أنها على الندب قوله في آنحر الآية : ( وقولوا لهم قولاً معروفاً ) أي إن لم تعطوهم شيئاً وتوصوا شم فقولوا 
هم وقلاً حسداً, وأيضاً فإنها لو كانت فرضاً لكان الذي لمم معلوماً عدداً كسائر الفرائض. 

وأيضاً فقد أجمع المسلمون على أن الميراث إذا قسم ولم يحضر أحد من المذ كور ين إنه لا شيء لهم ولو كان ذلك فرضاً ET‏ 
حضروا أو غابوا كسائر الموار يث وهذا هو الصواب إن شاء الله وهو مذهب مالك وأكثر العلياء فالآية محكمة على الندب والترغيب غر 
منسوحة. | ه. الايضاح ص .٠۷۷‏ 
ش قلت المراد بالقول المعروف - والله أعلم ‏ هو أن يدعوا لهم ويستقلوا ما أعطوهم ويعتذروا من ذلك ولا ينوا عليهم . انظر روح 
المعاني 4 :۲۱۲ . 

وقال ابن العر بي : والصحيح أنها مبينه استحقاق الورثة لنصييهم واستحباب المشاركة لمن لا نصيب له منهم بأن يسهم لهم من التركة 
«ويذكر لهم من القول ما يؤنسهم وتطيب به نفوسهمء قال وهذا محمول على الندب من وجهين : 

أحدها : أنه لو كان فرضاً لكان ذلك استحقاقا في التركة ومشاركة في الميراث لأحد الجهتين معلوم وللآخر يمهول وذلك مناقض 
للحكمة وإفساد لوجه التكليف. 


الثاني : إن المتصود من ذلك الصلة ولو كان فرضاً يستحقونه لتنازعوا متازعة التطيعة. 1.ه. احكام القرآن .٠۲۹:۱‏ 
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الآية الحادية عشرة من هذا الباب 


قوله عز وجل في سورة النساء : (يا أا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن 
تكون تجارة عن تراض منكم .)١()‏ 

قال ابن عباس : لما نزلت هذه الآية تجافى المسلمون عن نيْل مال بغر عوض وإن كان بإذن 
مالكه ثم نسخ الله ذلك بقوله : (ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج «ولا»(") على 
المر يض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم )(") الآية. 

وإنما خصهم بالذكر لأن المسلمين كانوا إذا غزوا خلفوهم في منازحم وقالوا لهم : قد أحللنا 
لكم أن تأكلوا من أموالنا فتحاموا ذلك إلى أن أنزل الله تعالى آية الرخصة فيه وقال ابن مسعود : 
الآية محكمة ومعنى الباطل الوجه الحظور() والله أعلم . 


.۲۹ : الآية‎ ١ 
ساقط من الأصل.‎  ؟‎ 
النور: 1ك‎ ۳٣ 
۽ - قلت : القول ما قال ابن مسعود وال أعلم إذ لا تعارض بين الآيتين لأن آية النساء تنبى عن أكل أموال الناس بالباطل وآية النور‎ 
تبين أنه لا حرج أن يأكل الانسان من عند من ذكرتهم الآية إذا كان عن طيب نفس منه» وإنما يكون النسخ لوأبيح أكل الال بالباطل‎ 
. وذلك لا يحل ولا جوز‎ 

ولعل مراد ابن عباس أن المسلمين تحرجوا عند نزول آية النساء من الأكل من بعض المواطن المذ كورة بسورة النور فنسخ الله ذلك الحرج 
الحاصل لهم أي أزاله و بين أن ذلك ليس من أكل المال بالباطل لا أن آية النور رافعة لحكم آية النساء. 

فال ابر السام يشبه أن يكون مراد ابن عباس والحسن أن الناس تحرجوا بعد نزول الآية أن يأكلوا عند أحد لا على أن الآية : 
أوجبت ذلك لأن المبات والصدقات لم تكن محظورة قط بهذه الآية وكذلك الأكل عند غيره. ا.ه. احكام القران للجصاص .٠۷۲:۲‏ 
وقد رد مكي دعوى النسخ فقال: وهذا لا يجوز أن ينسخ لأن أكل الأموال بالباطل لا ينسخ إلا إلى جواز ذلك وجوازه يحسن ولا 
يحل فأما من أكلت ماله بطيب نفسه من قريب أو صديق فهو جائز, وليس ذلك أكل الأموال بالباطل في شيء. 

والآبة في النسماء وهي في النبي عن أكل مال غيزك من غير طيب نفسه فهو من أكل الال بالباطل» والآية في النور هي في جواز أكل 


مال غيرك عن طيب نفسه وذلك جائز, فالآيتان في حكين مختلفين لا تنسخ إحداهما الأخرى فلا مدخل لذ كرما في هذا الباب. 


وقد قيل: إن معنى الآية : لا تجحدوا أموال الناس فتأكلوها بالباطل وهذا لا يجوز نسخه إلا بإباحته؛ وإباحته لا تجوز وقد قال في 
موضع آخحر: ( وتدلوا بها إلى الحكام ) فهذا يدل على الجحود للمال. ا.ه. الايضاح ص 15٠١‏ 151. 


الآبة الثانية عشرة من هذا الباب 


قوله عز وجل في سورة النساء : (والذين عاقد ت(١)‏ أمانكم فآتوهم نصيبهم )("). 
قال ابن عباس : كان ذلك حين كان التوارث بالحلف والنصرة» ثم نسخ الله ذلك بقوله: 
(وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض)(") ثم نسخ ميراث ذوي الأرحام بيراث العصبة وذوي 
الفروض(؟) وإلى هذا ذهب مالك والشافعي. 
وقال أبو حنيفة : إن الآية محكمة والتوارث بالحلف والمعاقدة ثابت. 
٠‏ وقالت عائشة : نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين حلف ألا يورث ابئه 
عبد الرحمن (*) شيئاً فأمره الله بتور يثه » و بالكفارة عن يمينه('). 


1 قرىء عاقدت وقرىء عقدت وھا قراءتان معروفتان مستفيضتان. تفسير الطبري ه61 
۲ التساء : #م, 
م الأنفال : ١۷ء‏ الأحزاب : 3. 
؛ ‏ قد بينا أن هذا ليس نسخاً عند الكلام على الآية السادسة عشرة من الباب السابق. 
هو عبد الرمن بن أبي بكر الصديق شهد بدرأ وأحدأ مع ا مشركين ثم أسلم وحسن إسلامه وصحب النبي صل الله عليه وسلم في هدنة 
الحديبية وقيل إنه أسلم أيام المدئة, كان اسمه عبد الكعبة فغير رسول الله صلل الله عليه وسلم اسمه إلى عبد الرحمن, كان من أشجع 
رجال قر يش» حضر الهامة مع خالدبن الوليد فقتل سبعة من كبارهم» وشهد الجمل مع اخته عائشة وكانت وفاته بمكة سنة ٠ه‏ رضي 
الله عنه. الاستيعاب ۳۹۹:۲ فا بعدها. ١‏ 
1 قول السيدة عائشة رضي الله عنها أخرجه ابن أبي حاتم قال ابن كثير وهذا قول غر يب. انظر تفسير ابن كثير .٤۹۰:1‏ 

والاختلاف في النسخ مبني على اختلافهم في معنى قوله سبحانه : (فآتوهم نصيبهم ) فقال قوم إن المقصود به الميراث وهو قول قتادة 
والحسن البصري وابن ز يد ورواية عن.ابن عباس وعكرمة وسعيدبن جبير وقد ذهب هؤلاء إلى أن هذا الحكم منسوخ با ميراث . انظر تفسير 
الطبري 89:9 7ه. 1 
1 وذهب قوم إلى أن المراد نصييهم من العون والنصر والنصيحة والرفادة والمشورة والوصية وهذا قول مجحاهد وابن جر يج وعطاء وهومروي 
عن ابن عباس وسعيدبن جبير وعكرمة. انظر تفسير الطبري 4:١‏ ه. 
0 وعلى هذا القول تكون الآية محكئة, وإذا كانت الآية حتملة لما ذكرنا من القولين فلا ملجىء لنا للقول بالنسخ مادام مكن حمل الآية 
عل وجه صحيح يمكن معه صرف النسخ عنها إذ القول بالنسخ من غير ملجىء إليه وتعارض يحملنا عليه لا يجوز . 

وقد رجح هذا الرأي ابن جر ير الطبري فقال: وأما قوله (فآتوهم نصيبهم ) فإن أول التأو يلين به ما عليه الجميع مجمعون من حكه 
الغابت وذلك إبتاء أهل الحلف الذي كان في الجاهلية دون الاسلام بعضهم بعضاً انصباءهم من النصر والنصيحة والرأي دون ا ميراث 
وذلك لصحة اخبر عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال : «لا حلف في الإسلام وما كان من حلف في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا 
شدة» ارقلا ب ١‏ 

قلت والحديث.رواه البنخاري ومسلم. انظر فتح الباري ۰ ىء صحيح مسلم 110:4 لکن اقتصر البخاري على قوله «لا 
حلف ف الإسلام». ثم قال ابن جر ير بعد أن ساق طرقاً للحديث المذكور: فان كان ما ذكرنا عن رسول الله صل الله عليه وسلم صحيحاً 
وكانت الآية إذا اختلف في حكها منسوغ هوأم غير منسوخ غير جائز القضاء عليه بأنه منسرخ مع اختلاف الختلفين فيه ولوجوب حكها 
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واختلفوا في التوارث بالحلف وا معاقدة وصورتها أن يقول الرجل والمرأة لغيره: قد حالفتك أو 
عاقدتك أو واليتك و يقول له صاحبه : قبلت ذلك منك» فنهم من أبطل هذه الموالاة ولم يوجب بها 
ميراثاً وبه قال مالك والشافعي وابن أبي ليل وأحدبن حنبل وفقهاء المدينة والحسن والشعبي 
ومسروق(") وروي مثل ذلك عن علي وز يدبن ثابت("). 

ومنهم من أثبت التوارث به وبه قال أبوحنيفة وأصحابه وقالوا إن القابل للعقد(') يرث من 
العاقد إذا مات وم يخلف وارثاً بالنسب(١١)‏ ولا يرث العاقد من القابل إلا أن يكون القابل أيضاً 
قد عاقده وقبل هو منه. 


وقالوا أيضاً إن ولاء ال موالاة لا.يصح ممن له عشيرة ولا من عليه ولاء عتق ولا ممن جنى جناية 
عقل عنه بيت امال ارشها(١١)‏ ولا يصح من المسلم للكافر و يصح من الكافر للكافر. 


وقالوا : إذا والى الرجل رجلا وله أولاد صغار حصل أولاده في الموالاة وصار وا موال لول 
الاب وكذلك من ولد له بعد هذه الموالاة. 


وي اللخ نها وجه صححيم إلا بجحجة يجب اتام هالا قد ينا في خب موضع من كبن اللالة عل صخة التول ذلك فالواجب أن 
يكون الصحيح من القول في نأو يل قوله: (والذي عقدت أمانكم فآتوهم نصييهم) هوما ذكرنا من التأو يل وهو أن قوله: (عقدت 
أمانكم) من الحلف وقول : (فآتوهم نصيبهم ) من النصر وا معونة والنصيحة والرأي على أمره به من ذلك رسول الله صلل الله عليه وسلم في . 
الانعبار الى ذكرناها عنه دون قول من قال معنى قوله: (فآتوهم نصييهم) من الميراث... ثم قال: وإذا صح ما تلن في ذلك وجب أن 
تكون الآية محكة لا منسوخحة. تفسير الطبري :01< لاه 

ول ما ذهب إليه الطبري ذهبل أبوجعفر النحاس ورجح أن الآية محكة غير منسوخة للوجوه التي رجح بها الطبري قوله وهي الحديث 
«لا حلف في الإسلام » وعدم التعارض بين الآيتين . انظر الناسخ والمنسوخ للتحاس ص۷١٠‏ فا بعدها. 

قال القرطبي : ولا يصح النسخ فإن الجمع ممكن كا بينه ابن عباس فيا ذكره الطبري ورواه البخاري عنه في كتاب التفسير. ا.ه. 
تفسير القرطبي ٠ .٠٠٠:١‏ 

قلت ما ذكره الطبري ورواه البخاري بسنديها عن ابن عباس : ( والذين عقدت أمانكم فآتوهم نصيبهم ) من النصر والنصيحة 
والرفادة و يوصى لهم. وقد ذهب اليراث , وهذا لفظ الطبري. انظر فتح الباري ۲٤۷:۸‏ تفسير الطبري 85:8. 
۷ - هومسروق بن الأجدع الإمام أبوعائشة الممداني الكوني الفقيه أحد الأعلام كان أبوه فارس أهل المن في زمانه وهو ابن أخت 
البطل الكرار عمروين معد يكرب, قال ابن المديني: ما أقدم على مسروق أحداً من أصحاب عبد الله يعني ابن مسعود ‏ وقد صل 
خلف أبي بكر رضي الله عنه » توفي سنة ۳٣ھ‏ رجه الله . تذكرة الحفاظ ۹:1]. 
۸- هوزيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري البخارى كان حين قدم رسول الله صل الله عليه وسلم المدينة ابن إحدى عشرة سنة» 
استصغر يوم بدر فرد ثم شهد أحداً وما بعدها من المشاهد, وقيل أن أول مشاهده الختدق, أمره النبي صل الله عليه وسلم بتعلم السر يانية 
فتعلمها ني سبعة عشر يومأء وهو أحد الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم» جع القرآن على عهد أبي بكر, وأحد 
الذين جعوه على عهد عثمان, توفي ز يد سنة ٠١‏ ه وقيل غير ذلك , رحه الله. الاستيعاب ٥0٠:١‏ . 
٩‏ في الأصل القابل العقد. 
٠‏ في الأصل : ولم يختلف في وارث بالنسب. 
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وإذا والت المرأة غيرها وها أولاد صغار أو ولد لما بعد هذه الموالاة نظرء فإن كان 


أبوهم عبداً فهم موالي لمولى الأم» وإن كان أبوهم حراً مسل لا عشيرة له ففي قول 
أي حنيفة كذلك. وقال صاحباه ل ولاء على الأولاد. 


قالوا وإن والى الأب رجلاً ووالت الأم آخر فالأولاد موال لمولى الأب دون مول الأم. 
قالوا : ومن والى صبياً نظر» فإن فعل ذلك بإذن أبيه ووصى أبيه فا لموالاة صحيحة والولاء 
| للصبي دون الأب والوصي» وإن فعله بغير إذنها فالموالاة باطلة. 


قالوا : ومن والى عبداً أو مكاتباً نظر, فإن كان ذلك بإذن مولاه فالموالاة صحيحة والولاء 
للمول» وإن لم تكن بإذنه فهي باطلة. ٠‏ 


وقالوا : يجوز للأب ولوصى الأب أن يعقد الموالاة على الصغر("') واختلفوا في المرأة تعقد 
الموالاة على ولدها الصغير فقال أبو حنيفة : ليس لها ذلك وأجازه بعض البصر يين وقالوا: إذا ثبت 
ولاء الموالاة للمعقود له فهو له مادام عدا ولعصبته من بعد مره . 


وترتيب عصبة مول الموالاة كترتيب عصبة مول النعمة» وقالوا أيضاً إن ولاء الموالاة ينقطع 
بوجوه منها : أن يوالي العاقد غير المعقود له فيتحول ولاؤه من الأول إلى الثانى إلا أن يكون الأول 
قد عقل عنه ارش جنايته فلا يكون له نقل ولایته(۳) عنه» وما أن ا له من العاقد 
بحضرته فيبطل ولاؤه عليه» ومنها أن يكون العاقدان أو أحدهما حر بياً فيسبى و يسترق ثم يعتق 
فيجر ولاء ولده إلى مولاه. 


و 


فهذا حكم ولاء الموالاة على قول من قال به» ولا تفر يع عليه في قول من لا يقول بهء والله 


أعلم . 


۲ في الأصل : الصغيرة. 
١6‏ في الأصل : ولاية. 
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قوله عر وجل ی سمورة النساعء : ا ا الذين منوا دوا حذ رکم فانفروا ثبات أو 
عا .)١()‏ 

ا : نسخه قوله : (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة)('). 

وال ارو : الآية ممكنة وإنا أوجب الله تعالى بها النفير العام مع النبي صلى الله عايه وسلم 
أو في حال ععاصرة العدو وعجز من يليم عنهم فأما قوله : (فلولا نفر من كل فرقة هنهم طائفة ) 
فا مراد به النفر لطلب العلم بدليل قوله : ( ليتفقهوا في الدين ولينذر وا قومهم إذا رجعوا إلبهم لعلهم 


يحذرون)('). 


١‏ الآية : الال 
؟التوية : ؟؟1١1.‏ 
٣‏ التوبة .۱١۲‏ | | 
والذي أراه أن الآية ممكة غير منسوخحة إذ لا تعارض بينها و بين آية التوبةء فآية النساء أمر فم بأن رو ا ا متفرقة أو 
شیو ع ارادا کر وا کاب ون ار ا عزج بجع انا ا ا د ا الو لكر 
ا بغرن لاسن انعرف ۱ تفر القرطبى 5074:8. حتى ولو كان معنى قوله سبحانه (وانفروا جيعاً ) أي كلكم فليس فيه 
دلالة على النسخ إنما يكون هذا في الوقت الذي يحتاج فيه إلى تعين خروج الجميع . و يكون أول الآبة وهو قوله سبحانه : (فانفروا ثبات ) 
وآبية ارط اعفاد بطائفة دون غيرها فلا تعارض بينها إذ ا محال مختلف في كل منها و يكون ا معنى انفروا متفرقين عند حاجتكم 
لذلك أو انفروا كلكم عند حاجتكم لذلك. واه أعلم. 
قال مکی رادا لدعوى التسخ : قال ابن عباس نسخها (وما كان المؤمنون لينفروا كافة) الآية» وهذا لا يصح عن ابن عباس لأن 
رن النفر مفترقين أو يجتمعين ولم يفرض عليهم أن يجتمعوا كلهم . إغا أباح لهم الافتراق ا في النفيرء وذلك 0 9 
08 نسخ الافتراق أو الاجتماع لبطل الأمر بالنفير و يمز نفير البتة» فالظاهر في هذه الآية أنها غير منسوخحة لم يأمر فيها با لتقم 
e‏ ا Le‏ ا مفترقين 0 وقد أجمع المسلمون على أنه إذا احتيج إلى نفير الجميع لشدة بأس العدو 
لزمهم ذلك وكان فرضاً عليهم أن ينفروا كلهم. ا.ه. الايضاح ص۰۲۱۱ ٠.۲۱۷‏ 
وقد ذكر ابن الحوزي دعوى النسخ عن ابن عباس ومع هذه الآية المذكورة وهي قوله سبحانه : (يا أيها الذين منوا خخذوا كم 
قوله تعالى: (انغروا خفافاً وثقالاً) وقوله : ( إلا تنفروا يعذبكم عذاياً ألما ) وإن هذه الآيات الثلاث منسوخحة بقوله تغالى: ( وما كان 
المزْمنون لينفروا كافة) ثم قال : وهذه الرواية فيها مغمزء وهذا المذهب لا يعول عليه وأحوال امجاهدين تختلف» والأمر في ذلك على حسب 
ما يراه الإمام وليس في هذه الآياث شيء منسوخ . بل الها كات وقد ذهب إلى ما ذهب إليه أب و سليمان الدمشتي. ١.ه.‏ نواسخ 


القرآن ق:٤۷.‏ 
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وني هذه الآية دليل على وجوب قبول الأخبار الآحاد والعمل بها لأنه أوجب على كل فرقة أن 
ينفر منها طائفة وأقل الفرق ثلاثة, والطائفة منها بعضها. 


فأما قول النبي صل الله عليه وسلم: «طلب العلم فر يضة على كل مسلم)(؟) فا مراد به علم 
التوحيد والنبوة لأن ذلك فرض على كل بالغ عاقل» وعلم الفقه فر يضة على الكفاية. 


٤‏ - رواء ابن ماجة 41:1 قال الْبُوصيري بعد أن ساق الحديث: هذا إسناد ضعيف لضعف حفص بن سليمان. ١.ه.‏ مصباح 
| الزجاجة ق:4١1.‏ 
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الآية الرابعة عشرة من هذا الباب 

قوله عز وجل في سورة النساء أيضاً : (إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم و بينهم ميثاق)(١)‏ 
الآية. وكان الله تعالى قد منع بهذه الآية عن قتلهم من أجل معاقدتهم ثم نسخ ذلك بآية السيف في 

وقال غيره : الآية محكمة و إنما نزلت في قوم مخصوصين وهم بنوخزية و بنومدلج عاقدوا حلفاء 
المسلمين من خزاعة فنبى عن قتلهم ونزلت آية السيف بعد إسلام الذين ذ كرناهم("). 

و يدخل في ضمن هذا مسائل الأمان» وقد أجعوا على أن المشرك إذا أمنه حر بالغ عاقل مسلم . 
أو امرأة حرة بالغة عاقلة مسلمة صح أمانه. 

واختلفوا في أمان العبد والأمة, فأجازه الشافعي إذا كان عاقلاً بالغاً» وقال أبوحنيفة: إن 
كان أذن له سيده صح أمانه وإن « م »(") يكن مأذوناً في القتال بطل أمانه. وأمان الكاف ر هم 


' لا يصح» وأمان الفاسق ينظر فيه, فإن كان فسقه بالفعل صح أمانه وإن كان فسقه بالزندقة 


كبدعة الباطنية أو الحلولية وأصحاب التناسخ(؟) ونحوها بطل أمانه. 


: الآية‎ ١ 
؟ ل والقول بإحكام الآية أو من القول بنسخها لأن لا تعارض بينها وبين آية السيف» إذ هي تقرر أن من دحل في ميثاق قوم بينهم‎ 
وبين المسلمين عهد فأراد أن يوادع المسلمين مع هؤلاء القوم فله ذلك, وذلك أن دخوله في مثل هذا الميثاق يعني أنه جنح للسلم ورغب عن‎ 

حرب المسلمين وال سبحانه وتعالى يقول: ( وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله ) الاتقال: 531. 

قال ابن جر ير الطبري في تفسير هذه الآية : ( إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم و بينم ميثاق) فإن تول هؤلاء المنافقون الذين اختلفتم 
فيهم عن الإمان بالله ورسوله وأبوا المجرة فلم بهاجروا في سبيل الله فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم سوى من وصل منهم إلى قوم بينكم 
و بينم موادعة وعهد وميثاق فدخلوا فيم وصاروا منهم ورضوا بحككهم , فإن من وصل إليهم فدخل فيم من أهل الشرك راضياً بجحكهم في 
حقن دمائهم بدخوله فيهم أن لا تسبى نساؤهم وذراريهم ولا تغنم أموالهم. تفسير الطبري .٠۹۷:١‏ ش 

وقال ابن كير في قوله سبحانه : (إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم و بينهم ميثاق) أي إلا الذين لجأوا وتحيزوا إلى قوم بينكم و بينهم 
مهادنة أو عقد ذمة فاجعلوا حككهم كحكهم , وهذا قول السدي وابن ز يد وابن جر ير. 

وقد كان من شروط صلح الحديبية أن من أحب أن يدخل في صلح قر يش وعهدهم ومن أحب أن يدخل في صلح محمد صل الله 
عليه وسلم وعهدهم. تفسير القران العظمم ,077:١‏ : 

أما أن الآية نزلت في قوم مخصوصين فقد ذهب إلى ذلك قوم. انظر تفسير الطبري ١1۹۸ء‏ روح المعاني ٠٠۹:١‏ و يرد على هؤلاء بأن 
ذلك لا.يمنع من إجرائها على عمومها والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
#٠‏ ساقطة من الأصل والسياق يقةنميها. 
؛ ‏ هؤلاء يكفرون ببدعتهم هذه هذه الفرق تعتبر كلها خارجة عن ملة الإسلام.' 


وإذا أمنهم أسير في أيديينم ف دار الخرب أو أمنهم التحار وكانوا 5 عسكرهم نظر: قان كانوا 
قد أمنوهم على أنفسهم صح أمانهم. وإن كانوا مقهور ين يخافون على أنفسهم إن يبذلوالهم 
الأمان, فقد قال كثير من أصسابنا أن ذلك الأمان لا يمسح. 


وإن خرجوا إلينا بأمان صبي أو معتوه لم يصح الأمان» ولكن لا يقتلون بل يردون إلى مأمنهم 
م يتمد e‏ 


وقال أهل الظاهر : يجوز لتا أخذ أموال الذين أمنبع الصبي وال معتوه منا واسترقاقهم ولا يلزمنا 


وهذا كله إذا أمن واحد منهم أو جماعة محصورة يعرف عددهم واوبلغوا مائة ألف فأما إذا أمن 
الواحد من المسلمين أهل بلد أو قبيلة وم يعرف عددهم نظر: فإن كان هو الإمام أو أمير الجيش 


0 38 . 5 ص 5 ١‏ 
ص اانه ۽ وإن کان وادا 5 العسكر م بصم أمانة, 


0 
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الآية الخامسة عشرة من هذا الباب 
قوله عز وجل في سورة النساء أيضاً : ( ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فہا)('). 


قال ابن عباس : هذه الآية محكة » ومعناها أن ذلك جزاؤه إن جازاه ولكنه لايجازى بالخلود 
في النار إلا الكافر ين» لقوله تعالى : (وهل نجازي إلا الكفور)("). 


وقال غيره إن الآية منسوخة بقوله : (إن الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء)("). 


۹ اة :۳ 
جد وة ما NV:‏ 
۴۳ النساء : .٤۸‏ 

اختلف في قوله تعالى : ( ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها.. ) الي ء على عدة أقوال : 

١‏ - فذهب قوم إلى ما ذكره المصنف عن ابن عباس أن المعنى فجزاؤه ذلك أن جازاه وكذلك ذكره مکی عن ابن عباس وابراهم 
التيمي. انظر الايضاح ص 2148 وهو قول أبي يحاز وأبي صالح وأبي هر يرة. انظر تفسير الطيري ۲٠۷:١‏ تفر القرآن العظمم ٠۳۷:١‏ . 
وروي عن أبي هر يرة مرفوعاً لكن قال ابن كثير والألوسي أنه لا يصح أي رفعه. انظر تفر القرآن العظيم ٠۴۷:١‏ روح المعاني 
1 

۲ وقال بعضهم إن الآية فيمن استحل قتل المؤمن فيكون المعنى ومن يقتل مؤمناً متعمدأ مستحلا قتله فجزاؤه جهنم خالدأ فيها. ومن 
هؤلاء عكرمة وابن جر يجج. انظر تفسير الظبري ۲۱۷:۵. ا 

+ وقال آخرون إن معنى ذلك أن ذلك جزاؤه إلا من تاب وبه قال مجاهد. انظر تفسير الطبري .۲٠۸:١‏ وهذا القول والقول الأول 
متقار بان إذ مرجعهها إلى أن فاعل ذلك يخرج من التار إن دخلها. 

٤‏ وذهب قوم إلى أن الآية على ظاهرها وأن لكل قاتل عمداً ما أوعده الله من العذاب والخلود في النار, ولا توبة له وإلى هذا ذهب 
ابن عباس وز يدبن ثابت وابن مسعود وأبي هر يرة وابن عمر وأبوسلمة بن عبد الرحمن وعبيد بن عمير والحسن وقتادة والضحاك بن مزاحم. 
انظر تفسير الطبري »,51١8:8‏ فا بعدها وتفسير القران العظم ١5511:1ه.‏ 

فعلى يع هذه الأقوال تكون الآية حكمة غير منسوخة. والقول الرابع ترده آية الفرقان وهي قوله سبحانه بعد أن بين أن المشرك والقاتل 
والزاني يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ( إلا من تاب وآمن وعمل صاللاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله 
غفوراً رحيماً ) الفرقان:٠7.‏ وغير هذه الآية من الآيات التي تصرح أن الله يعفوعن المذنب إذا تاب وعمل صاللاً ثم اهتدى, والله سبحانه 
يغفر للمشرك وما ارتكبه في حال شركه من المعاصي فلن يغفر سبحانه للمؤمن إذا زل وعصى ثم تاب إليه وأناب من باب أولى وقد قال 


تعالى : (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنبوب جيعاً إنه هو الغفور الرحم ) الزمر:0. 


فثبت أن الآية محكة و يكون المعنى إن ذلك الجزاء لمن فعل ذلك مستحلاً أو يكون التقدير لمن لم يتب أو أن جازاه ولكنه سبحانه يعفو 
عن أهل الإبمان فلا يعذيهم أو يعذيهم ثم يخرجهم من النار مته وكرمه وعلى ذلك تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة, وهو الذي عليه جمهور 
الأمة سلفاً وخلفاً. انظر تفر القرآن العظم ١‏ :/امه, الفخر الرازي .٠٠٠:٠١‏ 

وأما أن هذه الآية منسوخة بقوله سبحانه : (إن الله لا يغفر أن يشرك به) فقّد رد على ذلك مكي بن أبي طالب فقال : وقوله (و يغفر 
مادون ذلك لمن يشاء ) معارض لقوله : ( ومن يقتل مؤمناً متعمدا) الآية, فلا بد من أن يكون أحدهما ناسخاً للآخر, أو يكونا كن فغير 


ef 


واختلفوا في مسائل الوعيد على مذاهب. 

فقال أهل السئّة : من مات على الكفر صار لدا في النار» ومن مات على الإيمان نظر: فإن 
لم يرتكب كبيرة فهو من أهل الجنة ولا يدخل النارء وإن مات على كبيرة ولم يتب منها فأمره إلى 
لله إن شاء غفر له وإن شاء عدّبه على ذنبه ثم أخرجه من عذابه إلى الجنة برحمته » وأثبتوا الشفاعة 
للنبي صل الله عليه وسلم وخيار المؤمنين في أهل الكبائر من ا مؤمنين. 


وزعم أكثر القدر ية أن الوعيد في القرآن في الصنف الذين ورد فيهم مس بمستحلهم ومحرمهم في 
ذلك سواء. ثم اختلفوا فيا بينهم» فنهم من قال إذا سمع السامع الوعيد العام في القرآن ولم يسمع 
القرآن كله ولا الأخبار المجمع علا لزمه أن يعتقد ذلك في أعظم أهل ذلك الصنف ذنباً وأن 
يعتقد كونه في أعظمهم وأصغرهم. 

وإن كان سمع القرآن كله ولم يكن في العقل ما يوجب تخصيص شيء لزمه اعتقاد ذلك في 
جميع ذلك الصنف الذي ورد فم وهذا قول النظام. 

ومنهم من قال : من سمع اخبر العام في الوعيد لزمه أن يعتقد ذلك في جيع 00 
0 ال القع لحري E‏ أهل ذلك 

ومنهم من قال : إن الآيات والأخبار لا تدل غ عذاب أهل الصلاة لأن الله تعالى قال: 
(ومن يقتل مؤْمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فما )(*) وقال أيضاً: (ومن لم يحكم ما أنزل الله 
فأولئك هم الكافرون)(") فلو أوجبت تلك الآية العذاب على كل قاتل متعمد لأوجبت هذه الآية 
كفر كل من لم يحكم ما أنزل الله وإن لم يكن مستحلاً لذلك. 


حائز أن ينسخ أحدها الآخر لأن كل واحد منهها خبر من الله لنا بأحكامه فينا يوم القيامة, وإخبار الله لنا بذلك لا يجوز أن ينسخ لأن في 
نسخه إبطال الاخبار كلهاء وإذا لم يبز أن ينسخ أحدهما الآخر وجب أن يكونا محكئين, ولا يكونا حكن مع تعارض أحدها الآخر في 
ظاهر اللفظ إلا بحم ل آبية ا المعاني الثلاثة التي ذكرناء وإذا حملت على أحدها لم يبق تعارض بين الحكئين وصارا إلى 

الاتفاق ولم يحتج إلى تأو يل نسخ. ا.ه الايضاح ص ٠٠١‏ والمعاني الثلاثة التي ذكرها هي ما ذكرناء في القولين الأول والثالث أا 

۰ نزلت بشخص بعينه استحل قتل مسلم وهو يرجع إلى القول الثاني. 

#١‏ جهو همد ين المذيل بن عبد اف ين هول أبو الحذيل المعروف بالعلاف إليه تنسب الفرقة ا لمعروفة بالهذيلية من المعتزلة. يقول بفناء 

ْ | مقدورات الله » حتى لا يكون بعد فناء مقدوراته قادرا على شيء سبحانه ولأجل هذا زعم أن نعم أهل الجنة وعذاب أهل النار 
| يفنيان ويبقى حيئئذٍ أهل الجنة وأهل النار خامدين لا يقدرون على شيء . توفي أبو المذيل سنة ۲۳٠‏ ه في «سرٌ من رأى» سر الفرق بين 

| الفرق ص 1١7١‏ . 

ْ س التساء : ۹۳ 
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ولكن الوعيد إا لزم في الفساق لأنم مشتومون عند أهل الصلاة و و تعالى 
وهو من أهل النار وهذا قول الأصم منهم. 1 

وذهب جهور الخوارج إلى تكفير العصاة وتخليدهم في النار, واختلفوا فيا بينهم في وصف ٠‏ 
الكبائر فنهم من قال : لا يضل الخائن ولا آ كل مال اليتم إلا في مئتي درهم أو ني قيمتها وقارت 
الخمر مضل في قليلها وكثيرها. 

وقالوا : كل ما جاء فيه الوعيد فهو كبيرة وما دونه يجوز أن يكون كبيراً ويجوز أن يكون بعضه 
صغيراً يغفر باجتناب الكبائر . 


وقالوا في تارك الصلاة إنه معذب لا حالة وهذا قول النظام وأبى ي کلدة("). 


وقال آخرون منهم ؛الكير ما جا فيه الوعيد ومديكون شيع ماله و یکرت كبيرة وهذا فول 
e‏ 

وقال أبو المذيل : من أخذ النمسة من غير حلها فهو ضال» وقال أكثر ا معتزلة بعموم الوعيد 
بأخذ عشرة دراهم أو سرقة أو تطفيف وقالوا في الباق أنه يضل ما يسقط عدالته وهذا قول بشربن 
المعتمر(”) وقال بعضهم بالوعيد في عشرة دراهم فا فوقه. 


واختلفوا في وعيد الكفرة فقال أصحابنا : عرفنا ذلك باخبر وكان في العقل جواز ا مغفرة لحم ع 
و بعد ورود الخبر نقطع لهم بالوعيد الدائم. 


وزعم أبوشمر ا مرجي )١(‏ وقوم من ال معتزلة أن عذابهم معلوم بالعقل قبل الخبر. 


7 ذكر القاضي عبد الجبار أبا كلدة بكنيته ولم يذ كر اسمه وذ كر أن الخليفة هار ون الرشيد وجه أبا كلدة إلى المند للمناظرة عندما طلب 
منه ملكها رجلا من علياء المسلمين ليعرفهم الإسلام ذاكرأ أن عنده رجلاً من أهل العلم يحاجه و يناظره» فبعث إليه الخليفة أبا كلدة» 
فدسٌ إليه خصمه الهندي من سمّه في الطر يق» وكان أبو كلدة يقول بشيء من الارجاء. فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص58؟. 

8 هو بشر بن ا لمعتمر إليه تنسب الفرقة المعروفة بالبشر ية وافق أهل السنة في أشياء كفرته عليها معتزلة البصرة, منها قوله إن الله تعالى 
قادر على لطف لو فعله بالكافر لآمن طوعاً, ومنها قوله إن الله تعالى لم يزل مر يداً. وحالف في أشياء منها : قوله إن الله تعالى ما والى مؤمناً 
في حال إمانه ولا عادى كافرأ في حال كفره. الفرق بين الفرق ص ١55‏ فا بعدها. 

.. هو أبو شمر المرجىء القدري جع بين الارجاء والقدر زعم أن الإمان هو المعرفة والإقرار بالله عز وجل وبما جاء من عنده مما اجتمعت‎ - ٩ 
عليه الأمة كالصلاة والزكاة والصيام والحج وتحريم الميتة والدم ولحم الختز ير ونحوذلك وما عرف بالعقل من عدل الإيمان وتوحيده وني‎ 
501 التشبيه عنه وأراد بالعدل قوله بالقدر خيره وشره من العبد و بالتوحيد نفيه عن الله صفاته الأزلية. الفرق بين الفرق ص‎ 


وقال زرقان(١١):‏ لا بد أن يدخل أهل الكبائر النار ولابد أن يصيروا إلى الجنة بعد ذلك 
لاجتماع الوعد والوعيد فيهم بالطاعة والمعصية. 


وزعم يحبى بن كامل )١١(‏ والاباضية(١)‏ أن الشك في وعيد أهل الصلاة واسع وأن الشك 
في الإمان والطاعة ما هما واسع وإن كان العلم به فضلاً. 


واختلفوا في الصغائر هل كان 70 الوعيد فيها فأجازه أصحابنا وإن لم يسموا شيئاً من 
الذنوب صغيرة » ومن أثبت الوعيد بالعمّل وا وأوحب غفران الصغائر باحتناب الكبائر زعم أنه م يجز 
في العقل أن يعذب الله تعالى على الصغائر من اجتنب الكبائر. وهذا قول جعفربن مبشر("'). 


٠‏ هو محمد بن شداد المسمعي د ب بكسر اليم الأول وفتح الثانية - روى عن يحبى القطان وغيره وعنه أبو بكر الشافعي وهو من كبار 
شيوخه قال عنه الدارقطني لا يكتب حديثه » وقال مرة ضعيف وضعفه البرقانى, قال الذهبى لقبه زرقان وكان معتزلياً. ميزان الاعتدال 
۳ 


١ل‏ أجد ليحيى بن كامل ترجة مستقلة لكن ذ كره القاضي عبد الجبار أثناء ترجمته لجعفر بن حرب وأن جعفراً كان في مجلس الوائق 
فلا حضرت الصلاة تقدم الوائق يعني للإمامة فتنحى جعفر بن حرب ونزع خفه وصللى وحده فخاف يحيى بن كامل عليه حتى بكى. 
فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص ۲۸۲. 

١١‏ س هم فرقة من الخوارج يقولون بإمامة عبد الله بن إباض يقولون بأن عنالفيهم من هذه الأمة ليسوا مؤمنين ولا مش ركين ولكنهم كفار» 
وأحازوا شهادهم وصححوا مناكحتهم والتوارث منهم واستحلوا بعض أموالهم دون بعض , فاستحلوا ا-انیل والسلاح فأما الذهب والفضة 
فإنهم يردونها على أصحابها عند الغنيمة. الفرق بين الفرق ص١٠٠‏ . 

س إلى جعفر بن مبشر وجعفر بن حرب تنسب الفرقة ا معروفة بالجعفر ية من المعتزلة. قال الأستاذ أبو منصور: وكلاهما للضلالة رأس 
وللجهالة أساس. زعم ابن مبشر أن في فساق هذه الأمة من هوشر من اليهود والنصارى وامجوس والزنادقة مم قوله بأن الفاسق موحد وليس 
ات أن إجماع اع الصحابة على ضرب شارب التمر الحد وقع خطأ لأنهم أجعرا عليه برأييم. الفرق بين الفرق ص .١58‏ 


۲ 


peace بس موس يجيت‎ ES) 


EE EE كا ود‎ 


Illa <s & |‏ 
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ف سورة المائدة قوله عز وجل : (يا أا الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الخرام)(١)‏ 
الأأبة. 


قال مقاتلبن سليمان('): نزلت هذه الآية ٤‏ شر يم بن ضبيعة البكري وني -حجاج 
المشركين من بكربن وائل» وذلك أن شريحاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: اعر 
علي دينك: فليا عرضه عليه قال : أرجع إلى قومي وأعرضه عليهم» فإن قبلوه كنت معهم» ورج 
من عنده فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «دحل بوجه كافر وخرج بقفا غادر»(") فر على سرح 
ال سار النبى صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الحديبية » جاء شر يح بن ضبيعة 
إلى مكة معتمراً» وكانوا في الحاهلية يأمنون ني الحرم وفي الأشهر الحرم » وكان من أراد الحرم 
مهم أن يأتى مكة ولا هدي معه يقلد نفسه من الشعر والوبر وإذا رجع من مكة قاد نفسه و بعيره 


ن ا سر ع و إل کان کی هدي ولد اید ره وأمن ذلك فليا سمع أصحاب رسو الله 


م 
صل الله عليه وسلم خير شر يح بن ضبيعة أرادوا أن يغيروا عليه E‏ علهم قبل ذلك» . 
اسا مو وا فيه اأنبي صل الله عليه وسلم» اول الله تعالى هذه الآية وحرّم عليهم انتهلك الشهر 
8 رام واخرم, ˆ شم الخ ذلك باية السيف في سورة براءة» وهي قوله عز وجل : (فاقتلوا امش ركن 


س وحد تموهم ) ) يعني ی حل و حرم وف الشهر الخرام وغيرد. 


وقال حاير بن عيذ اده وخا هد: هده اة که ولا يجوز المتال ف الحرم و ي الأشهر اسلترع 


إل للضصرورة والدفع عن الأنفس والمال(' ). 


raa 


۲ : لالآية‎ ١ 


؟ ‏ هو مقاتل بن سايمان البلشى المنسر أبو الحسن روى عن مجاهد والضحاك قال ابن المبارك : ما أحسن تفسيره لو كان ثقة. وقال أبو 
حشيفة: أفرط جهم في ننى التشبيه حتى قال إن الله تعالى ليس بشيء. وأفرط مقاتل يعني في الاثبات حتى جعله مثل خحلقه. وقال 
وكيم : كان كذاياً مات 8 ٠٠م‏ وقيل بعد ذلك. ١.ه.‏ ميزاف الاعتدال 107:4. قلت : قصة شر يح بن ضبيعة هذه أخرجها الطيري 
عن السدي وعكرمة وابن حر يج . انقار تفر الطبري .۵٩ 0۸:٩‏ 
۳ هذا الحديث أتخريحه الطيري عن السدي وعكرمة مرسلاً. انظر تفسر الطبري 288:1 ۵۹. 
؛ ب اللحاء بكر اللام. قشر الشجر . مختار المحاح ص 019. 

التوبه : ه 1 
5 والقول بأن الآية عة هو الصراب إن شاء الله لأن قوله سبحانه (لا تملوا شمائر الله ) معتاه : لا تحلوا سحرمات الله ولا تضسيدوا فرائضه 
أو لا تمسادوا ناسك المع فتتسيءوها أو يكون معنى شعائر الله العلامات التصوبة للفرق بين الحل والحرم وإحلاها بأن يتحاوزوها غير 
رمن قلا هم عن ذلك. انظر تفسير الطبري 4:3 ق2 أسكام القرآن للخصاص ۲۹۹:۲. 


ومعنى الشعائر ما قد أشعرت أي علمت بعلامة لتبدى إلى البيت» والواحدة منها شعيرة» 


والهدي ما يهدى إلى البيت من بدنة أو بقرة أو شاة والواحدة هذية ساكنة الدالء والقلائد من 
الهدي ما يقلّد بلحاء الشجرء وآمّين البيت يعنى به من يؤمه و يقصده و يقال منه أممتهء أنه أمَا 
وتأمته أتأمه وتيممته أتيمّمه تيمما أي قصدته والأم القصد. 
والتقليد عندنا. مسنون في الأصناف الثلاثة من الإبل والبقر والغنم بنعلين وقال مالك: هو 

سنة في الإبل والبقر دون الغنم. 

. واختلفوا في الأشعار» فكرهه أبو حنيفة ورآه الباقون سنة في الإبل والبقر دون الغم إلا أنهم 
اختلفوا في كيفيته » فقال الشافعي : من الإبل في موضع السنام في الشق الأيمن وني البقر مثل ذلك 
الموضع في الشق الأيمن. 


وقال مالك والثوري وأبويوسف ومحمدبن الحسن في الشق الأيسر. 


وإذا قلد الهدي أو أشعره ونوى بذلك حجة أو عمرة ونطق ا نواه صار محرماً» وإن فعل ذلك 


ول ينوه ولم ينطق به لم يصر محرماً . 


وقال ابن عباس وابن عمر: يصير بالتقليد والاشعار محرماً من غير لفظ ولا نية. 


قلت : فهذا كله لا يجوز أن ينسخ . قال مكي : وأكثر العلياء على أن قوله (لا تحلوا شعائر الله ) محكم غير منسرخ ومعناه لا تستحلوا 
حدوده ومعالمه وحرماته وهذا لا يجوز نسخه, قال ابن عباس : شعائر الله : مناسك الحج فعنى الآية لا ترتكبوا ما نبيتكم عنه من صد وغيره 
وهذا كله لا يجوز نسخه. أ.ه. الايضاح ص ۰ 
وأما قوله سبحانه ( ولا الشهر ا حرام ) فإن معناه لا تحلوا الشهر الحرام بالقتال فيه وارتكاب المحارم. انظ تفسير ابن كثير ٤:۲‏ . 
وحرمة القتال ني الشهر الحرام لم تنسخ وقد بيّنا هذا عند كلامنا على الآية السادسة من هذا الباب وهي قوله سبحانه : ( يسألونك عن 
الشهر الحرام قتال فيه ) الآية, و بيّنا هناك أن النبي عن القتال في الشهر الحرام وني الحرم حاص » وقوله سبحانه : (فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم ) عام , والعام لا ينسخ الخاص, 
والنبي عن انتهاك الحرمات في الشهر الحرام أو في غيره لا يجوز نسخه» لكن خص الشهر الحرام بالذكر لحرمته وعظمته عند الله 
سبحانه. وأما قوله سبحانه: (ولا المدي ولا القلائد) فهولم ينسخ خ أيضاً إذ الآية تنبى عن إحلال الحدي الذي يسوقه الحاج معه 
والتعرض له بسوء سواء بالغصب أو بالمنع من أن يبلغ محله. وكذلك عن التعرض للقلائدء أي لذوات القلائد وهي البدن وهذا 
E‏ 
وأما قوله : (ولا آمین البيت ال حرام ) أي قاصديه» نمي ا ای المسلمون لقوله في أول الآية : (لا تحلوا شعائر 
اله ) وشعائر الله إنغا تليق بنسك المسلمين وطاعاتهم لا بنسك الكفار, وكذلك قوله:(يبتغون فضلاً من رہم ورضواناً) وهذا إنما يليق 
با مسلم لا بالكافر , انظر تفسير الفخر الرازي 170:11 
و يقويه أيضاً قوله تعالى (من رهم ) بالتعرض لعنوان الر بوبية مع الاضافة إلى ضميرهم وذلك لتشر يفهم والاشعار بحصول مبتغاهم. 
انظر روح المعاني 614:5. 
وعل فرض أن المراد بآمين البيت الحرام المسلمون والكافرون فإن قوله تعالى : (فاقتلوا ا مشركين حيث وجدتموهم ) يكون تخصيساً لا 


١‏ نسخا لأنه إن كان أمر بقتال الكفار فقد بقيت الحرمة للمؤمنين كا قال ابن العر بي. انظر احكام القرآن 88:1ه. 
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من تهنا يتبين أن الآية حككة لا نسخ فيها وله أعلم. 


e 
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الآبة الس بعة عشرة من هذا الباب 


في سورة المائدة أيضاً قوله عز وجل : ( فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم)(١).‏ 


قال بعض المفسر ين : المراد به أهل الحرب إذا تحاكموا إلى الإمام إمام المسلمين فيكون 
الإمام مخيراً بين الحكم بينهم, وإن استعد واحد منهم على خصم له لزمه إحضاره والحكم بينها 
وأن يجبرهما على الحكم إذا حكم وهذا قول أهل العراق. 

وقال أهل المدينة : الآية واردة في الحر بيين والإمام حير فيهم إن شاء حكم بينهم وإن شاء 
دفعهم إلى أهل دينهم. فإن حكم بينهم فا محکوم عليه بالخيار إن شاء قبل حكمه وإن شاء تركه. 

وقال آخرون : الآية منسوخة بقوله عز وجل: (وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً ما بين 
يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم بينهم ما أنزل الله )(") والحكم بهذه الآية بين الجميع واحد 
ونافذ عليهم(؟). 


.۲ : لالآية‎ ١ 
المائدة : 44م‎ ۲ 

۳ قوله تعالى : (فإن جاؤوك فاحکم بينهم أو أعرض عنهم ) وارد في أهل الكتاب إذا ترافعوا وتحاكموا إلى النبي صل الله عليه 
وسلم ‏ وسياق الآيات يدل على ذلك وأصوب القولن والله لدعي الآية محكدة غير منسونحة إذ لا تعارض بينها و بين قوله سبحانه : 
(فاحكم بيتهم با انزل الله) اذ للتقدير فاحكم بينهم با انزل الله ان شعت وانغا حذف التخيير هنا لدلالة ما قبله عليه وهو قوله 
سبحانه (فاحكم بينهم أو اعرض عنهم) . 

وقد ذهب إلى أن الآية محكمة سعيد بن جبير وعطاء بن أبي ر باح وقتادة والحسن والزهري وابراهم النخعي والشعبي وابن جر يج وأبو 
ثور ومالك و به قال أحد بن حنبل وهو أحد قولي الشافعي وقالوا إن الإمام ونوابه عفيرون إذا ترافع إليهم أهل الذمة والعهد إن شاؤوا حكوا 
بيهم وإن شاؤوا أعرضوا عنم > لکن إذا حكوا بينهم فيجب أن يحكوا ما أنزل الله. انظر تفر الطبري ۲٤٤:٦‏ الايضاح ص 79 
نواسخ القرآن ق :۸۳ء 24. 

وقد رجح ابن جر ير الطبري هذا القول فقال : : وأول القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال إن حكم هذه الآية ثابت لم ينسخ 
وإن للحكام من الخيارفٍ الحكم بين أهل العهد إذا ارتفعوا إلهم فاحتكوا وترك الحكم بيهم والنظر مثل الذي جعله الله لرسوله 
صل الله عليه وسلم من ذلك في هذه الآية. اه 

م بين ابن جر ير أنه إغا رجح هذا القول لأنه لا تنافي بين الآيتين وأن قوله سبحانه ( فاحكم بينهم با أنزل ) حمول على التخبير في قوله 
رك ب أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاأ وإن حت فاحكم بينهم بالقسط ) ولا لم يكن بين الآبتين 
تناف ول يقم إجماع على وجود النسخ ولا صح به خبر عن رسول الله صل الله عليه وسلم صح أن ن الآيتين محيكمتان وأن إحداهما غير 
ناسخة الأخرى. انظر تفر الطبري 5145:5. 

وقال ابن الجوزي بأن هذا هو الصحيح لأن إحدى الآيتين خيرت بين الحكم وتركه والأخرى أثبتت كيفية الحكم إذا كان. انظر 


نواسخ القرآن ق:44. 


۲4 


وتفصيل مذهب الشافعي ف هلا أن ينظطر» فإن كان أجل المتداعين e‏ لز م اکم بيني 
سواء 5 کان ن المسلم لع أو مدعبى عليه . 


وان كانتا لخصمان كافرين نظر » فان اتش دياه وض ذمسان لازم سه اکسم بيذهيا إذ قد 


لزمنا ع بع 0 ن دعس ولیس لمر بان سا ٩‏ م ما مم یا . 


وإن كانا على ملة واحدة نظرء فان كانا مستأمنين فهو شر اکم بینہےا» 9 وان كان أسصل هيا 
د والآخر ا فمن اأص حاينا من 1E‏ ل: حكميما ك وم ص 0 حکمھ) 


حكم المستأمنين . 


وإذا كانا ذمين على دين واحد ففيه قولان أحدضا أن يكون يلزمه | کم يا والثاني أنه 
مخير» وإذا أوجبنا الحکم بينها فهل يختلفى الحكم بين أن يتحاكيا إلينا وبين أن يطلب أحدشا 
بكم الاسلام وتنم الاحر منه» اختلق, في ذلك أ صحابنا مثيم عن سوّى بنا في الوجوب 
5 إحضار الممتئم منهاء 2-0 بن قال إذا منم نع ادها لم بير عل اضر و إذ 505 5 
د قوال 


ارق فك السلا کر عليه و لك ۾ قال نك تنيقة وعل ال 


يكم بيهم إلا بحكم الإسللام. 


م ی ننس ا 
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فاب کان اروج ما ممما على النكاح بعك ثلاث لافار ت فرق 5-5 سا وحكام بأنها ل ل عل ۹ 
إلا بعك دخول رفع ان پا وطلواقه واتقضاء عمل تا رنه 


وإك نما كموا إليه في هار مستق, ر مأ لحود مم روح عن سیا تيا تی يتفرع وإك ا كموا 


2 


إليه في إيلاء لزمهها حكم الإيلاء واخخره بعد انقضاء المدة بالفيء أو الطلاق . 


3 
ب 


وان نما كموا إليه ٤‏ ی الصداق 3 فا كان متبوضياً م لے سواع كان ole.‏ عق ام وإ 
كان عر مفيوقن وان سانا فرضص فا مير ا مثل. 


وإن کا نت الرأة قد رضت بعس أ ر العاسد نر قان كان مهم پر غا ألقاسد من نس و اسیا 
ی ھر ست دعا حکم خسفي چم مذلها, و إل كانت DS‏ راق والقبوض واد سكم 
بش ي فهر مثلها . 


لين 


ْ 
| 
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وإن كان من جنسين مثل خر وخنز ير نظر فإن اتفق العدد منها كخنز ير وزق خر وقبضت 
أحدهما حكم لما بنصف مهر الثل, وإن اختلف العدد في ذلك مثل خنز ير وزق خر في اعتباره 
خلاف بين أصحابنا. فنهم اعتبر القسمة با لجنس » ومنهم من اعتبر القسمة بالعدد. 

وإن تحا كموا انك تكلم قن عي امسن رن لوطا ا 
ايقران عليه عند إسلامهها فلا يقرهما عليه في الحكم, والله أعلم بالصواب. 


الآية الثامنة عشرة من هذا الباب 

في سورة المائدة أيضاً قوله عز وجل : (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم ا موت 
حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم .)١()‏ 

قال ابن مسعود: هي ممكمة نزلت في أهل الذمة وإيجاز شهادة بعضهم على بعض وبه قال 
شر يح(") والشعبي والنخعي والثوري وأبو حنيفة("). 

وقال الزهري نزلت(؟) في الرجل يموت في السفر ولا يجد شاهداً مسلماً فيشهد أهل الذمة على 
وصيته للضرورة إلى ذلك(*). 

وقال مقاتلبن سليمان نزلت في أهل الذمة ثم نسخ منها قوله تعالى : (أو آخران من غي ركم ) 

بقوله : (وأشهدوا ذوي عدل منكم .)١()‏ 


, ١ -الآية:‎ ١ 
شريح بن حارث بن قيس بن الجهم بن معاوية الكندي, اختلف في صحبته فقيل إنه كان في زمن النبي - صل الله عليه وسلم‎ - ۲ 
وم یره ولم يسمع منهء وقيل إن له صحبة حيث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع مننه» ولي قضاء الكوفة لعمر ؤعثمان‎ - 
وعلي فمن بعدهم إلى أن استعفى من الحجاج وكان له يوم استعفى ماية وعشرون سنة وعاش بعد ذلك سنةء مات سنة ۷۸ه وقيل‎ 
. ٠٤١:۲ سنة ١۸ه وقيل غير ذلك رحمه الله . الإصابة‎ 
؟! - من نقل عنهم اللصنف خلا أي حنيفة يقولون إن الآية محكمة لكنهم قالوا إنها في شهادة غير المسلم على وصية المسلم في السفر‎ 
عندما لا يجد مسلا يشهده.‎ 

وقد قال بهذا القول أيضاً أبو موسى الاشعري وابن عباس وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وبان سيرين وقتادة ومجاهد والشعبي 
والدخعي والثوري والأوزاعي . نواسخ القرآن 8:3 الايضاح ص :۲۳۸ . 

وهذا القول هو الراجح إن شاء الله » لآن قوله سبحانه: (أو آخران من غيركم) في حالة عدم وجود المسلمين في حال السفر حين 
الوصية فيكون جواز شهادة غير المسلمين للضرورة فجاز ىا يجوز في بعض الأماكن شهادة نساء لا رجل معهن بالحيض والنفاس 
والاستهلال كما قال ابن الجوزي. انظر نواسخ القرآن ق:81, وقد رجح هذا القول ابن جرير ال؟بري وابن كثير. انظر تفسير 
الطبري ۲۷ تفسير ابن كثير ۰۱۱۱:۲ ويكفي أنه قول ثلائة من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم وهم أعلم الناس 
باحكام القرآن وبالناسخ والمنسوخ منه. 
٤‏ في الأصل نزل. - 
© في نسبة هذا القول إلى الزهري نظر حيث أن الزهري ذهب إلى أن قوله سبحانه: (أو أخران من غيركم) معناه آخران من غير 
عشيرتكم من المسلمين وكذلك قال الحسن وعكرمة قال مكي وإضافة بعض الرواة إلى مالك والشافعي . أنظر تفسير الطبري 
۷+ نواسخ القرآن ق:85» الايضاح ص: 719 . 
5 - علمت أن مقاتل ليس حجة. انظر ترجمته (ص ) وقد قال بالنسخ زيد بن أسلم قال ابن الجوزي وإليه يميل أبو حنيفة ومالك 
والشافعي . انظر تواسخ القرآن ق:85. 
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mesma: O‏ مدنو ابت 


وقال أبو موسى الأشعري : الآية محكمة لأنه لم يدخل فما أهل الذمة ومعناها: اثنان ذوا عدل 
منكم وآخران من غير قبيلتكم من المسلمين(") ولا يصح على هذا القول شهادة أهل الذمة بحال ٠‏ 
وبه قال الشافعى وقال: إن الآية وردت ي وصية المسلم. 


وقد اتفق فر يق الرأي والحديث على أنه لا تقبل شهادة أهل الذمة على وصية المسلم. 


۷ نسبة هذا القول إلى أبى موسی فما نظر, لأن أبا موسى یری أن قوله تعالى : ( أو آخران من غي ركم ) يعني من غير أهل ملتكم , ولیس 
تي يان :للق أنه وى أن للش نهد غير فبيلتكم , وقد نقل عنه القول بذلك الطبري في التفسير ٠٠٠:۷‏ ومكي في الايضاح ص 778 » 


والقرطبى لي تفسيره 411:5". 
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الآية التاسعة عشرة من هذا الباب 
قوله عز وجل في سورة الأنعام : (ولا تأكلوا ما لم یذ کر اسم الله عليه)(1). 


قال أهل العراق : هي محكة والتسمية على الذبيحة واجبة وإن تركها ناسياً حلّت» وقال 
الحجاز يون: الآية منسوخة لقوله : (إلا ما ذكيق )("). 


وقد أجمعوا على صحة ذبيحة الذمي وإن لم يسم الله تعالى عليها. 


١‏ الاية : وول 
۲ المائدة: م 

وآية الأنعام المدعى علا النسخ هنا لم آر من يقول إنها منسوخة بقوله سبحانه (إلا ما ذكيتم ) ولا أرى أا متعارضة مع قوله سبحانه : 
(ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه ) إذ لا يستغاد من قوله : ( إلا ما ذكيتم ) حل الأكل مما لم يذ كر اسم الله تعالى عليه, وإغا لوقال 
فكلوا ما لم يذ كر اسم الله عليه, لكان النسخ متوجهأً ولكنه لم يقل ذلك. فلا وجه لادعاء النسخ. 

وقوله سبحانه : (إلا ما ذكيتم) جاء استشناء من قوله سبحانه : (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الختز ير وما أهل لغير الله به 
والمسخدقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم )المائدة:, وهذا الاستثناء إما أن يكون متصلاً فيكون المعنى حرمت 
عليكم ما أهل لغير الله به... إلى قوله وما أكل السبع إلا ما أد ركتموه قبل أن موت بالذكاة الشرعية. أو يكون الاستثناء منقطعاأ فيكون 
المعنى حرمت عليكم الميتة والدم وسائر ما ذكر في الآية ولكن ما ذكيتم من الحيوانات التي أحللتها لكم بالتذكية فهو حلال. انظر تفر 
الطبري ۷۲:٦‏ ۷۳. 

والأول تفسير الاسعثناء بأنه منقطع لأنه يرد على كونه متصلاً أن الميتة والدم وانتز ير لا تذكى. 

غير أن القائلين أن آية الأنعام منسوخحة قالوا إن ناسخها قوله تعالى : ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) المائدة:0. انظر الناسخ 
والمنسوح لابن سلامة ص 48 » الايضاح ص .۲٤۲۸‏ 

عل أنه لا تعارض بين الآيتين لأن آية الأنعام حرمت أن يؤكل من دبيحه م يسم الله تعالى عليها سواء كانت ذبيحة كتابي أو غيره» 
وآية المائدة أباحت ذبيحة الكتابي سمى الله تعالى أولم يسم وهذا تخصيص لا نخ وهو قول سعيدبن جبير والتخمي ومالك وأبي حنيفة غير 
أن مالكأ يكره أكل ذبيحة الكتابي إذا علم أن لم يسم متعمداً ولم يحرم ذلك. انظر الايضاح ص48؟. 

قال ابن كشر ثم قال ابن جر ير: والصواب أنه لا تعارض بين حل طعام آهل الکتاب و بين تحريم مالم یذ کر اسم الله عليه, وهذا 
الذي قاله صصحيح ومن أطلق منالسلف السخ هاهنا فَإنما أراد التخصيص والله سبحانه وتعالى أعلم. ا.ه. تفسير ابن كثير 107029 

قلت : يدل على أنهم أرادوا التخصيص لا النسخ ما رواه الطبري بسنده عن عكرمة والحسن البصري قالا في قوله تعالى : ( ولا تأكلوا . 
مالم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) فسخ واستثنى من ذلك فقال: ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ) تفسير 
الطبري 51:8. فهذا يدل على أن مرادهم التخصيعى وإلا لما قالاً فنسخ واستثنى. 
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الارة العشروك من هذا الياب 


في سورة الأنعام أيضا قوله عز وجل : ( وآتوا حقه يوم حصاده)(١).‏ 


قال ابن عباس والحسن: هى محكمة والمراد بها الزكاة المفروضة وهى العشر وبه قال مالك 


والشافعى واو هك 


وقال عبد الله ابن عمر ونافع وأبو العالية(") ومجاهد وأبو عبيد(") معنى هذا الحق أن يعطى 
المساكين شيئا يوم الحصاد أو يوم الحذاذ» وذلك غير الزكاة, واختلف هؤلاء في صفته, فقال ابن 


عمر هو أن يدفع إلى من اعتر(أ)ء وقال مجحاهد : هو أن يترك السا كين ليتبعوا آثار الحصاد والجذاذ. 


ولذلك ورد النبي عن حصاد الليل(”) وأما العشر ونصف العشر فإنما يجب فيه إذا 
O‏ 00 


مسد 


و اة ا 


r 1 :. 1‏ 4 1 € عا 

فود ف أبو العالية الر ياسى من كبار التابعن» أسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستتين ودل على أبي بكر وسل 

ا تن ١ pa A‏ وت iJ‏ - أ دأود: 

نتن ع رع لاض عليه الدزان کا أخذ القرآن عرضاً عن أبى بن كعب وز يدبن نابت وابن عباس » قال أبو بكر بن ابي دأود : 
حل عمر وصم أنه عرص عل ت 


57 ۹ ا 2 2 NED E‏ 
ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقرآن منه. توي سنة ٠‏ ۹ه وقيل سنة 4ه رحه الله. غايه الجايه ٠۲۸١:١‏ 


3 


3) ئ ل دا 5 5 4 شس‎ FF 
: ات ث و 4 ل دا د یوت حميله وه‎ e 4 
ب شر أبو کسید القاسم 3 سللام تشد ید الام اشتغل بالتديث والادب واأممه ر ف وسيرة يله خسن وففيل‎ # 


بارع كان عالاً بالق اءات والفقه والمر بية والاخبار و يقال إنه أول من صنف في غر يب الحديث» ولد سته 184ه وتو سنه 4 11 . 
بارع بالقرا 

وفيات الأعياك 30:14. 
۽ اعتر : أي تعرضى المسألة ولم يسأل. عتار التستحاح ص۲۲۳ . 

ه البى عن اد الليل ورد في حديث رواه البق في السئن الكبرى ۱۳۳:۲ عن حعفرين محمد عن أبيه عن حده تمن رسول أله صلى 

حد CS‏ نك ل - 3 ل 
أله عليه وسلم عن عائشة مرفوعاً. انظر حسم الزوائد ومنبيع الفوائد ۷۷:۳. ا 

5 2 لع إلا ويه زلك ,ایت سرد فها وقد ای س الطيرى سند 
5 - وقع ني الأصا بعد قوله «إذا كيل » سملة «امن الكل » من وهي زائدة ولا معنى ها ولذلك رأيت حيذفها وقد أخر ج الطبري بسنده 
عن شعاهد ل قوله تعالى : (واتوا حقه يوم -حخساده) قال : شيء سوى! 
الطبري 05:48. 

۷ ذكر المعستف قولين كلما يدلان على أن الآية محكة, ول يذ كر عن قوم آم قالوا بنسخهاء والظلاهر أنه 

5 ۴ چ ا 5 =e‏ 7 5 3 آل 
قوماً قالوا إنها منسونعة بالزكاة. وهي المشر ونصف العشر كا نقل ذلك الطبري بسنده عن سعيدين جبير وإبراهم النخعي وهو 


لزكاة رجه عند الماد فإذا كاله عزل زكاته. انظر تفسير 


أراد عخدما عنوث هذه الآية أن 
يقول: إن 
إحدى الروآيتين عن ابن عباس والحسن البصري. انظر تفسير الطيري 98:8. 
والراجح من هذه الأقوال أن قوله سبمحانه : (وآتوا حقه يوم حصاده ) کم غير منسوخ , وأن المراد بحقه يوم حصاده العشر ونصف 
a ۴ f =e 2 2 7 - 1‏ ييه + r‏ 
المشر إذ غر تنم أن قال : واتوا حمه يوم سدس اده وهو العشر ونصف المشر. وھ 1 فول أنس بن مالك ونحادة وطاوس وعمدين ! أمنفديه 
والضحاك وجابربن ز يد وهو قول لابن عباس والحسن البصري. انظر تفسير الطبري ٠۳:۸‏ ها بعدها. 
8 ء ده مه ا 520 أن ال اعام أرجاء ا اخساد وله 
قات عیسل إل الزكاة لا ترج يسوم اساد وإنما ترج بعد التنقية والكيل فيجاب بان العنى رهوا على ياء سق يوم دو 


توخروةعق أول وقت مكن فيه الابتاء. انظطر تفسير الفشر الرازي 515117 


واختلفوا في زكاة ما أخرجت الأرض فقال الشافعي لا زكاة منها إلا فيا زرعه الآدميون 
وكان حباً يقتات طحناً وخبزأء وأوجب أبو حنيفة الزكاة في كل نابت من الأرض إلا الحطب 
والقصب والطرفاء(”) والحشيش . وأوجبها حمادبن أبي سليمان في كل نابت من الأرض» 
وأوجبها الأوزاعي في البر والشعير والسلت() والز يتون» وقال الثوري وابن أبي ليلى والحسن 
البصري لا زكاة في شيء من ال حبوب غير البر والشعير. 


واختلفوا في زكاة الثار فقال الشافعي لا زكاة في شيء منها إلا القر والزبيب وأوجبه أبو 
نيع )١(‏ في جيع الثار. ظ 


وقيل إنه لم تبعل اليوم ظرفاً للإيتاء المأمور به» وإنما هوظرف لحقه كأنه يقول : وآتوحقه الذي وجب يوم حصاده بعد التنقية. انظر 
احكام القرآن للجصاص .٠١:7‏ 

قال أبوبكر الجصاص في رد دعوى النسخ عن هذه الآية : 

«فالدليل على أنه غير منسيخ أي قوله تعالى : ( وآنوا حقه يوم حصاده)- انفاق الأمة على وجوب الحق في كثير من الحبوب والثار 
وهو المشر ونصف العشر». 
ومتى وجدنا حكأ قد استعملته الأأمة ولفظ الكتاب ينتظمه و يصح أن يكون عبارة عنه , فواجب أن يحكم أن الاتفاق إنما صدر عن 
الكتاب وأن ما اتفقوا عليه هو الحكم المراد بالآية وغير جائز إثبات حق غيره ثم إثبات نسخه بقوله عليه السلام فيا سقت السهاء العشر إذ 
جائز أن يكون ذلك الق هو العشر الذي بينه النبي صل الله عليه وسلم فيكون قوله : «فها سقت السماء العشر» بياناً للمراد بقوله : (وآنوا 
حقه يوم حصاده) ثم قال: وغير جائز أن يكون قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده) منسونخأ بالعشر ونصف العشر لأن النسخ إا يقع با لا يصح 
اجتماعها فإما ما يضح اجتماعهها معأ فغير جائز وقوع النسخ به. ألا ترى أنه يصح أن يقول : وآنوا حقه يوم حصاده وهوالعشر. ا.ه. 
احكام القران للجصاص .٠١:"‏ 

فإن قيل إن الآية مكية والزكاة إنما فرضت بالمدينة فيجاب أنه إن ثبت أن هذه الآية مكية فتكون الزكاة فرضت بها لكن تأخر العمل 
بجا إلى المدينة حيث بينت هناك أحكامها وأنصبتها ومصارفها وقد قيل إن هذه الآية مدنية. قال ابن العر بي : فإن قيل بأنها مكية وآية 
الزكاة مدنية قلنا قد قال مالك إن المراد بها الزكاة المفروضة وتحقيقه في نكتة بديعة وهي القول في أا مكية أو مدنية يطول » فهبكم أنها 
مكية إن الله أوجب الزكاة بها إيجاباً مجحملاً فتعين فرض اعتقادها ووقف العمل بها على بيان الجنس والقدر والوقت فلم تكن بمكة حتى 
تمهد الاسلام با مدينة فوقع البيان فتعين الامتثال وهذا لا يفقهه إلا العلماء بالأصول. احكام القرآن ؟:3001. 

وأما من قال إن ذلك فرض سوى الز ة فيجاب عنه ا قال مكي بن أبي طالب بأن الفروض محدودة وهذا غير حدود ولا معلوم قدره 
عند أحدء فلا جوز أن يكون فرضاً مالا يعلم قدره. !.ه. الايضاح ص 546. 

ثم لو كان فرضا آخر غير الزكاة لكان معلوماً للمسلمين مشتهرأ بينهم فيا لم يكن كذلك علم أن المراد بحقه في الآية الزكاة وهو العشر 
ونصف العشر. انظر احكام القرآن للجصاص .٠١:‏ 
هم الطرفاء : بفتح المشددة وسكون ما بعدها: الشجر والواحدة طرفة بفتحتين. تار الصحاح ص .٠٣۰‏ 
۹الت : بضم المشددة وسكون ما بعدها ضرب 9 الشعير ليس له قشر كأنه الحنطة. مختار الصحاح ص۳۰۸. 
٠‏ هو عبد الرحمن بن غزوان المتراعي و يقال الضبي أبونوح المعروف بقراد سكن بغداد قال فيه أحدبن حنبل كان عاقلاً من الرجال» 
روي عمن جر ير بن حازم وشعبة وعكرمة بن عمار والليث بن سعد ومالك وغيرهم وعنه ابناه محمد وغزوان ويحيى بن معين وأحمدين حنبل 


: وغيرهم, وثقه ابن المديني والدارقطني وابن غير و يعقوب بن شيبة وابن صعد. تهذيب التهذيب .۲٤۷:١‏ 


الضف 


واحتلفوا في نصابها فأوجب أبوحنيفة الزكاة في القليل والكثير من الغار والحبوب. 


وقال الشافعي وابن أبي ليل وأبويوسف ومحمدبن الحسن:لا زكاة في شيء منها حتى تبلغ 
خمسة أوسق والوسق ستون صاعاً) والصاع أر بعة أمداد والمد رطلين وثلث رطل» ويهذا الصاع 
يعتير زكاة الفطر. 

وقال أبو حنيفة : الصاع المعتبر في زكاة الفطر ثمانية أرطال والمد رطلان» ولا يضم عند 
الشافعى هذه الأصناف بعضها إلى بعض في تمام نصابه. 

وقال مالك يضم الحنطة إلى الشعير والسلت إذا كان عنده وسقان من الحنطة وثلاثة أوسق 
من الشعير لزمه زكاتها وكان خساهما من الحنطة وثلاثة أخساهما من الشعير» ووافقنا على أن 
الذرة لا تضم إلى الحنطة والشعير ولا القر إلى الزبيب» وإذا بلغ النوع الواحد منها خسة أوسق نظر 
فإن كان قد سق ماء السماء أو من الأنهار بلا مؤونة ففيها العشر, وإن كان ستي النضح والدلاء 
والمؤونةفنصف العشرء وإن سق مرة بأحدهما ومرة بالأخرى فثلاثة أرباع العشرء وإذا اختلفت 
الأعداد فييما فبالحساب وقيل الاعتبار ما حياته به أكثر. والله أعلم. 


قوله حير وستا 5 سوه 5 التو به : (والدين يكنزون اڈ كأ لته وله تفشو ہا في سبيل الله 


فبشرهم بعذاب ألم )('). 


3 
2 
1ه‎ 
a 
e 


قال ا عباس : أر يد 8 النشقة 5 اهاد 5 تنسعدت دار 


وقال ابن عمر: هي محككة والمراد بها(1) الزكاة المفروضة لأا مؤنثة والكاز مذ كر ومعنى 
قوله : (قي 0 أي في الأصناف المانية واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: : «أي 
مال أدى زكاته فليس بكتز»('). 


واختلف أصحاب الشافعي «في »(؟) الاستدلال بعموم اللفظ ا على مدح أو ذم فم 
نب منع الاستدلال بعمومه فيا بقع عليه ذلك الاسم العام فعل هذا الأصل لا يصح الاستدلال 
ده الي على اعياب الزكاة و ی الى . 


ا سالآية :وم 
؟ ‏ إلى هنا يني التقصس من ص. 
م رواه أو داود ۲ الدارقطتي في السان ٠٠١:۲‏ وأخرج ابن ماحة ٥۷۰:١‏ حديثاً معناه ونصه: «إذا أديت ز ةمالك فقد 
قفنيت ما عليك ». 

وقد اختلفت أقوال العلياء في معنى الكز الذي توعد الله صاحبه بالعذاب الألم . 

أ فذهب قوم إلى أنه ا مال الذي وجبت فيه الزكاة فلم تؤْد زكاته وهذا قول ابن عمر وعكرمة والشعبي والسدي. انظر تفسير الطبري 
TIA 1°‏ 

ب س وذهب آنمرون إلى أن الكتز ما زاد على أر بعة آلاف درهم أديت زكاته أو م تؤد. وهذا القول مروي عن على بن أبي طالب 
وأراد بأن هذا المبلغ فا دونه نفقة. دن 

ج وقال قوم إن الك كل ما فضل عن حاجة صاحبه إليهى وهو قول أبي ذر رضي الله عنه. 

د وذهب مماو ية رضي الله عنه إلى أن الآية خاصة في أهل الكتاب. 

ل ا 

قلت : والقول الثاني والثالث يرجعان إلى معنى واحد وهوما زاد عن نفقة صاحبه. والذي أراه أن الآية محكة وأن قوله سبحانه : (في 

BTS ue‏ المدارس والمستشفيات وغير ذلك فإن وفت بذلك الزكاة كان 
به ولم يكلف الأغنياء أكثر من ذلك أما إذا استدعت مصلحة الجماعة نفقة زائدة عن الزكاة المفروضة وجب على الأغنياء بذهاء فإذا 
قصروا كانوا من الكانز ين الكنز المذموم واستحقوا هذا الوعيد حتى لو استغرقت حاجةالجماعة ومصلحتها كل أموالهم بعد الكفاف 
فالحكم على هذا يدور مع مصلحة الدماعة وحاجتها وحده الأدنى الزكاة وحده الأعل مازاد على الكفاف. وا أعلى 
4 س ساقط من ص 


514 


ومنهم من أجاز الاستدلال «بعمومه»(”) واستدل بعموم هذه الآية على وجوب الزكاة في 
ا لحي « وقد أوحب الشافعي في القديم الزكاة في الحلي »(") المباحة وبه قال أبو حنيفة وقال في 
الجديد() إنها غير واجبة فبها و به قال مالك وا لمزني وروي مثل ذلك عن ابن عمر وعائشه رضي 
الله عنهها. 


فأما المحظور من الحلى كحلى الذهب للرجال وحلي الدواب والأواني من الذهب والفضة 
اا واه إذ1 تلخت تابا قول واس 

واختلفوا فيا زاد على النصاب من الذهب والورق(*) فقال الشافعي في كل ما زاد ربع 

عشرة() قَلَ أو كثر. وقال أبو حنيفة فيا زاد على مائتي درهم من الورق في كل أر بعين درهما 
درهم وفيا زاد من الذهب على عشر ين مثقالاً في كل أر بعة(' )١‏ دنائير ربع عشرها(''). 

واختلفوا في ضم الدراهم إلى الدنائير لإكمال النصاب فقال الشافعي : لا يضم أحدها إلى 

الآخر لإكمال نصابه كا لا يضم صنف من النعم إلى صنف آخر لإ كمال نصابه. 

وقال مالك وأبو حنيفة يضم أحدههما إلى الآخر لإكمال نصابه» ثم اختلفا في كيفية الضم, 
فاعتبره(١١)‏ أبو حنيفة بالقيمة وقال: إن كان عنده مئة درهم وخمسة دنانير("١)‏ قيمتها مئه 
«درهم»(؟١)‏ وجب فا «الزكاة»(١)‏ خمسة دراهم("١)‏ واعتير التقوم مما هو أحظى 

وقال صاحباه: يضم أحدهها إلى الآخر من طر يق العدد واعتبرا كل دينار بعشرة دراهم 
وقر يب من هذا قول مالك. 


ساقط من ص. 
ما بينها ساقط من س. 
۷ أي الشافعي. 

الورق بكسر الراء الفضة. النهاية .٠۷١٠:١‏ 

2 

لي س عشر. 

٠‏ في س أربع. 

١‏ لا حلاف فا ذكره الصنف بين الشافعي وأبي حنيفة فكلاهما يوجب فيا زاد على النصاب ربع عشرة. 
۲ في ص فاعتبروه. 

م١‏ في ص وخسون ديتاراً. 

4 - ساقطة من ص 


' ١١_زيادة‏ من س. ١5‏ -في ص درهم. 


۳۹ 


الآية الثانية والعشرون من هذا الباب(١)‏ 


ي سوره ة التوبة أ ر 
شيوخاً وشباناً("). 


يضاً قوله عز وجل : (إنفروا خفافاً وثقالاً)(؟) معناه رجالة وركباناً وقيل 


وقوله : (إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أمأ)(؟). 
قال ابن عباس : نسخه قوله : ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة)(”). 
وقال أخرون : هي ممحمة والمراد بها مع النبي صل الله عليه وسلم(7). . 


في ص الآية الشانية والعشرون منه وما ذكره اللصنف تحت هذا العنوان «الآية الثانية والعشرون» ساقط من ص لكن وقع في ص 
تحت هذا العنوان ما هو الآية الثالثة والعشرون في س وهكذا ني كل آية تأني بعد هذه الآية ما هوني س يز يد رقأ عا هوني ص فالآية 
الثالثة والعشرون ني ص هي الآية الرابعة والعشرون في س وهكذا. 
؟سالأية : 41 
۳ وقيل أن المعنى : في العسر واليسرء وقيل في الفراغ والشغل > وقيل في الكسل والنشاط . وقيل غير ذلك. انظر احكام القرآن لابن 
العربي .۹٤۲:۲‏ 
4 التوبة : وم 
التوبة : .١77‏ 
5 والراجح من القول أن الآيتين بن المدعى عليها النسخ محكتان غير منسونختين لأنه لا تنافي بينهها و بين قوله سبحانه : ( وما كان المؤمنون 
لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ) لأن حكم كل آية لحالة غير التي للأخرى, فالآيتان الأوليان حكها في حالة كون الجهاد 
فرض عين وذلك بغلبة العدو على بلاد الإسلام أو باستنفار الإمام لقوم معينين أو إذا احتيج قوم الجهاد. 

أما قوله سبحانه : (وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة) فهي في حالة كون الجهاد فرض كفاية إذ هى 
اله فيها عن إخلاء بلاد الإسلام من مقاتلين يقيمون فيا وتبياناً أن النفر ني هذه الحالة واجب على بعضهم دون بعض» وهومن استنفر 
دون من لم يستنفر . انظر تفسير الطبري ٠١٠:۱۰‏ . 

قال ابن العر بي في قوله تعالى : ( انفروا خفافاً وثقالاً) والصحيح أنها غير منسوخة وقد تكون حالة يجب فيها نفير الكل إذا تعين الجهاد 
عل الاعيان بغلبة العدو على قطر من الأقطار أو بحلوله بالعقر فيجب كافة الخلق الجهاد والخروج إليه فإن قصروا عصوا. احكام القرآن 
۲¥ 


وقال مكي في قوله تما : (إلا تنفروا يعذبكم عذابأ أبمأ) بعد أن ذكر دعوى النسخ عن ابن عباس والحسن وعكرمة : وهذا على | 


الأصول لا بحسن نسخه لأنه خبر فيه معنى الوعيد والمعنى : : إذا احتيج إليهم نفروا كلهم فالرواية عنهم بذلك لا تصح فهي محكمة غير 
منسوخة ومعناها إلا تنفروا إذا احتيج إليكم يعذ بكم. الايضاح ص 707. 
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الآبة الثالثة والعشرون من هذا الباب 
قوله عز وجل في سورة النحل(١):‏ (وإن ا ا ا ا 0 
إلى قوله : (وما صبرك إلا بالله )("). 
قال ابن عباس : كان ذلك في أول الإسلام ثم نسخته آية السيف» وقيل إنه نزل يوم الحد 
حين قتل حمزة ومُثّل به فقال النبي صل الله عليه وسلم لأصبرن ونهى عن المثلة» فن مثل 
بغيره() قتل ولم بمثل به عند أهل العراق. 


وقال الشافعي الآية محكمة ومن مثل بغيره مثل به إن شاء ولي المقتول(*)» واختلفوا فيمن ا 
مثل بعبد نفسه فقال مالك: يعتق عليه وقلنا لا يعتق عليه 


١‏ في ص في سورة النحل قوله عز وجل. 
۲ ز يادة من س وهي الآية رقم 05 
۳ الآية : 1797 من سورة النحل. 
٤‏ في ص لغيره. 
ه ‏ والصواب في هذه الآية ما ذهب إليه الإمام الشافعي أنها محكمة إذ لا تعارض بينها و بين آية السيف» إذ هي أمر من الله لرسوله صلى 
الله عليه وسلم وللمسلمين أن لا يجاوزوا الحد عند الانتصار فيعتدوا و يسرفوا في الانتقام و يفعلوا ما ليس لمم من البطش والمثلة والتقتيل 
وكذلك هي أمر لكل مسلم بأن لايجاوز حده فيعتدي و يأخذ أكثر من حقه بالإضافة إلى ما في الآية من توجيه إلى أن العفو والصبر أفضل 
ومندوب إليه. 

أخرج الإمام أحمد بسنده عن أي بن كعب قال: لما كان يوم أحد قتل من الأنصار أربعة وستون رجا ومن المهاجرين ستة فقال 
أأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لثن كان لنا يوم مثل هذا في المشركين لنربين عليهم» فلا كان يوم الفتح قال رجل لا 
يعرف لا قريش بعد اليوم وفنادى مناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن الأسود والأبيض إلا فلاناً وفلاناً ناساً سماهم فانزل 
الله تبارك وتعالى (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولْن صبرتم لهو خير للصابرين) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم + 
«نصبر ولا نغاقب» المسند ٠١١ : ١‏ . ثم إن الآية وإن نزلت على سبب فإنها عامة تشمل المسلمين والكافرين» ولهذا أخذ الفقهاء منها 
جواز التمائل في القصاص فمن قتل بحديدة قتل بهاء ومن قتل بحجر قتل بهء لا يتعدى الواجب. 

قال أبو بكر المصاص : نزول الآية على سبب لا بمنع عندنا اعتبار عمومها في جميع ما انتظمه الاسم فوجب استعما ها في جميع ما 
انطوى تحتها بمقتضى ذلك أن من قتل رجلاً قتل به ومن جرح جراحة جرح جراحة مثلها وإن قطع يد رجل ثم قتله أن للولي قطع يده ثم 
قتله. احكام القرآن ۱۹٤:۳‏ وانظر تفسير القرطبي .۲٠۰۲:۱۰‏ 

وهذا ما يفهم من قول ابن كثير أن الآية عامة في المسلمين والكافر ين حيث قال: وهذه الآية الكرية لما أمثال في القرآن فإنما مشتملة 
مشروعية العدل والندب إلى الفضل كا في قوله ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) ثم قال ( فن عفا وأصلح فأجره على الله ) الآية. وقال ( والجروح 
قصاص) ثم قال (فن تصدق به فهو كفارة له) وقال في هذه الآية ( و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) ثم قال ( ولان صبرتم هو خير 
للصابر ين ) تفر ابن کشر ٥۹۲:۲‏ . 


هذا تعلم أن الآية محكة غير منسونخة والله أعلم. 


فض 


الآية الرابعة والعشرون من هذا الباب ا e 8 OR‏ 
قوله عز وجل في سورة النور('): (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مش ركة)("). 


وروي عن عل « عليه السلام )002 أن الآية محكمة ولا يجوز نکاح الزانية جحال. ۰ القرآن. وعل هذا يكون معنى الآية المنبيث لا يقع إلا على خبيثة أو مشركة والنبيثة لا يقم علييا إلا خبييث مايا أو مشرك وهذا الفعل 
وقال ابن عباس : الآية محكة والمراد بالنکاح فہا الوطء. | حرام على الؤدنین لا عبوز أن یتر بوه کا قال سبعحانه : ( ولا تقر بوا آلزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً) الإسراء: 8 
وقال ابن المسيب: نسخها قوله: (وانكحوا الأيامى منكم والصالحين(؟) من عباد کم | قال ابن العر بي : والذي عندي أن التكاس لا بخلومن أن يراد به الوطء كما قال ابن عباس أو العقد. 
وإمائكم )(*). ۰ فإن أر يد به الوطء قان ممتاه لا يكون زنا إلا بزانية وذلك عبارة عن أن الوطأين من الرجل والمرأة زنا من اللنهتين و يكون تقدير اليه 
وبه قال عامة الفقهاء. وإنما اختلفوا في جواز نكاح الحامل من الزنا قبل وضعها حملها 
«فأجازه الأكثرون لأنه لا حرمة لماء الزاني وقال قوم لا يحل نكاحها حتى تضع حملها والله أعلم 
بالصواب »('). 


ae تخ‎ 


ا e EGE 1 RE E E‏ كر KÎ‏ لوم أن 51 
وأما أن يشال إن الأية منسوسة نهد علمت أك اسح يعسار إليه عتاءعا اا کن استماع الناسخ والنسوخ› اما وقد أمكن احتماضهيا فللا 


قيار إل الخ دعل هذا عسل میں النكاس ف الأأية على الوطم وقد علمت انه قال ذا أاحنى صاعة س انلف e‏ جر ال“ وترسات. 


وطء الزنا لا يقع إلا من زان أو مشرك وهذا يؤر عن ابن عباس وشرو معنى صعيم. 


فإن قيل فأي فائدة فيه وكذلك هو؟ قلنا علمناه كذلك من هذا القول فهو أحد أدلته. ا.ه. احكام القرآن :118 


١‏ لي ص في سورة النور قوله عز وجل. 
؟ س الآية : ۳ 
۳ز يادة من س۔ 
4 في ص والصاحون. 
6# البو : ۳۲. 
5 مابینها ساقط من ص . 
والذي أراه أن القول الصواب في هذه الآية ما قاله ابن عباس رضي الله عنها وهو أن الآية محكمة وأن المراد بالنكاح فما الوطء وذلك 
أن النسخ لا يصار إليه إلا عند تناني الآيتين من كل وجه لا يصح معه اجتماعهها أما وقد أمكن حمل الآية على معنى صحيح فإننا لا لجا 
عندها للنسخ, 
وقد اختلف في معنى النكاح في هذه الآية وهل المراد به العقد أم الوطء. 
فذهب قوم إلى أن المراد به العقد وها مروي عن عبد الله بن عمرو وسعيد بن المسيب وعمرو بن سعيد والزهري وقتادة والقاسم بن أي 
بزة. انظر تفسير الطبري 7١:18‏ فا بعدها. 
وقال آخمرون معناه الوطء وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وابن ز يد وعروةبن الز بير والضحاك ومكحول 
ومقاتل بن حيان. انظر تفسير الطبري ۷٤:۱۸‏ تفسير ابن كثير ۲۹۲:۳. 
وعلى المعنى الأول لا تخلو الآية أن تتكون محككة أو منسوخحة فعلى القول أنها محكة يكون المعنى : حرام على المؤمن أن يتزوج زانية أو 
مشركة, وحرام على المؤمنة أن يتزوجها زان أو مشرك, وإنما يتزوج الزانية زان أو مشرك» و يتزوج الزاني زانية أو مشركة, ومعلوم أن زواج _ 
الزاني ا لمسلم بمشركة لا يحل وزواج الزانية المسلمة بمشرك لا يحل. انظر تفسير الطبري .۷١:۱۸‏ ا ١‏ 
وكذلك فإن الإجماع قائم على جواز تزوج العفيف من الزانية عند استبراء رحها إذا قابت واستعفت. hi‏ 
قال ابن العر بي : وأما من قال إن الزاني امحدود وهو الذي ثبت زناه لا ينكح إلا زانية محدودة فكذلك روي عن الحسن وأسنده قوم 1 
إل النبي صل الله عليه وسلم , وهذا معنى لا يصح نظراً كرا لم يثبت نقلاً, وهل يصح أن يوقف نكاح من حد من الرجال على نكاح من 
حد من النساء فبأي أثر يكون ذلك أو على أي أصل يكون في الشر يعة. 1.ه. احكام القرآن ٠.۱۳١۸۳‏ | 
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الآية الخامسة والعشرون من هذا الباب 


في سورة النور «أيضاً»(١)‏ قوله عز وجل : (والذين يرمون امحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 


فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا هم شهادة أبدأ وأولئك هم الفاسقونه إلا الذين تابوا «من بعد . 


ذلك وأصلحوا» .)١()‏ 


قال «ابن»(7)-عباس : نسخ منهم الأزواج بقوله : (والذين يرمون أزواجهم وم يكن هم 
07 إلا أنفسهم )(؟) وبه قال أصحاب الرأي بناء على أصلهم في المنع من «تأخير البيان وبه 
قال أبو بكر الصيرني(*) من أصحابناء وعامة أصحابنا على جواز»(١)‏ تأخير البيان عن وقت 
ورود الخطاب إلى وقت الحاجة وعلى هذا كلتا الآيتين محكمة والمراد بالأولى منها سوى الأز واج 
والثانية كالاستثناء منها("). 


واختلفوا في الاستثناء الذي في الآية «الأول»(*) وهو قوله: (إلا الذين تابوا) فقال 


أن ۲ ز يادة من س والآيتان هما رقم 4 68 
ل ساقطة من ص . 
£ س الور : .٦‏ 

١‏ هو أبوبكر محمد بن عبد الله المعروف بالصيرني الفقيه الشافعي البغدادي كان من جملة الفقهاء, أخذ الفقه عن أبى ي العباس بن 
سر بج له ني أصول الفقه كتاب لم يسبق إلى مثله. وقيل إنه كان أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي » ر ترق ابوبكر الضيرفي تة A‏ 
رحمه الله تعالى. وفيات الأعیان .۱۹۹:٤‏ 
ما بينها ساقط من س. 
لا في ص منها. 

قلت والصحيح أن هذا تخصيصس لا نسخ فالآية الأول عامة ني كل قاذف ما في ذلك الأزواج ثم جاءت اليه الثانية فخصت الأز واج 
بحكم آخر غير حكم سائر أفراد العام وهذا ليس بنسخ وإنما هو تخصيص حيث أن النسخ هورفع جيع الحكم وجميع حكم الآية م 
يرفع إنما رفع بعضه وهذا هو التخصيص. 

قال مكي : والذي يقول به أهل النظر أن هذا لا يجوز أن ينسخ لأن نسخه رفع حككه كله, والحكم بال جلد على قاذف الحصنة بالزنا 
وعلى القاذف زوجته إذا نكل عن اللعان باق لكنه خصص ومبين بالآية الثانية. 

بين الله بآية اللعان أن المراد بالآية الأول قذف غير الازواج بالزنا وما على من فعله. و بين في الثانية ما على الأزواج إذا قذفوا 
زوجاتهم بالزنا من البهين والحكم وما على الزوجات في ذلك. 

ثم قال فالآيتان لا نسخ فيبها غير أن الثانية بينت الأول وخصصتها فأخرجتها من العموم إلى النصوص. !.ه. الايضاح ص .71١5‏ 

قلت وابن عباس رضي الله عنها لا بخ عليه هذا ولعله أراد بالنسخ هنا التخصيص وقد علمت أن المتقدمين كانوا يطلقون عل 
التخصيص نسخاأ توسعاً ويجحازأء وما يدل عل أنه أراد التخصيص قوله : نسخ منهم. والله أعلم. 
۸ ز يادة من ص. 


YÊ | 


الشافعي وأكثر السلف قبله برجوعه إلى الفسق وإلى قبول الشهادة وقالوا إذا تاب زال عثه اسم 
الق ووجب قبول شهادته سواء حل أو حد0 )2 , 1 


وقال أبو حنيفة : إن تاب بعد إقامة الحد عليه م تقبل شهادته مع زوال اسم الفسق عنه وفي 
احكام هاتين الآيتين خلاف من وجوه: 

منها أن الشافعي يقول: كل زوج صح طلاقه صح لعانه من وذمي وعبد وأخرس, 
«وأعمى»١١١).‏ 

«ومنها الصبي الذي لا يولد مثله إذا أتت امرأته بولد فقال الشافعي إنه a‏ عنه بلا 
لعان»(١١).‏ 

وقال أبو حنيفة : الولد"“ لاحق به إلا أن ينفيه باللعان بعد البلوغ . 

ومنها الرجل إذا التعن ولم تلتعن المرأة فعند الشافعي يقام علا الحد. وقال أبو حنيفة: لا. 
تحد(؟١)‏ ولكنها تحبس إلى أن تقر أو تلتعن. 
د واختلفا إذا التعنا » فقال الشافعي : لا تعز ير( ا : يعزران. 

واختلفا في حد القذف» فقال أبو حنيفة : هو من حقوق الله تعالى ولیس مور وث» وقال 
الشافعي : هومن حقوق العباد وإذا مات المقذوف قام وارثه مقامه في طلبه وإقامته. 


واختلفو یی انت غ افراته وكان قد ونيا بشبهة فأنت بولا يمكن أن يكون منه» فقال 
الشافعي : له نقيه باللعات» وقال أبو ححديفة «رحه اله )١١(»‏ لا لعان إلا ٤‏ نكاح صحيحء 
فيه إذا رماها بالوطء في الدبر فقال الشافعي : هو قذف يجب فيه حكم القذف» وقال أ 
حنيفة : لا يكون ذلك قذفاً. 
ا في الزوج إذا قذف وحد بعض الحد فدعا إلى الالتعان فقال الشافعي: اله أن 
يلاعر » وقال أبو حنيفة : ليس له ذلك. 


و في ص الفسوق. 

٠‏ في ص ولم. 

1سا زيادة من ص. 

١‏ مابينها ساقط من ص 

۴ في ص وقال أبو حنيفة بولد الولد. 
١4‏ في ص لا تحل. 

6 دفي ص لا تغير. 

5س ز يادة من س. 


7س في س واختلفوا. 


- واختلفوا فيا يقع به الفرقة بين المتلاعنين» فقال الشافعي: تقع الفرقة بلعان الزوج سواء 

التعنت المرأة أو لم تلتعن. 

وقال مالك وزفر: تقع الفرقة بالتعانها(^) وقال أبوحنيفة : بلعانها وتفر يق الحاكم بينها. 

وقال أهل الظاهر: اللعان لا يوجب فرقة وليس للحاكم أن يفرق بينها واختلفا(؟١)‏ في 
«قيام»('") بعض ألفاظ اللعان مقام الجميع(١")‏ فقال أبوحنيفة : أكثر ألفاظه(") تقوم مقام 
جميعها في حكه, وقال الشافعي : لا حكم لها إلا بتمام ألفاظه(""). 

واختلفا فيمن قذف امرأته برجل بعينه والتعن فقال الشافعى: يسقط عنه حد الرجل الذي 
قذفها به, وقال أبوحنيفة: يحد له(؟') إن سماه. ١‏ 


وإن كان أحد المتلاعنين أعجمياً واحتيج في لعانه إلى ترجان لم يبز الاقتصار فيه على أقل من 
رجلين عدلين. وقال' أبو حنيفة: يكني فيه ترجمان واحدء ولا يجتمع المتلاعنان(*') أبداً عند 
الشافعي› «وقال أبو حنيفة »("") ان اكذب("") نفسه جاز له نكاحها وله نني الحمل باللعان 
عند الشافعي» وقال أبوحنيفة : ليس له نفيه حتى تضع. وإن مات الولد قبل أن يعلم به الزوج 
كان له نفيه باللعان عند الشافعي ولیس له ذلك عند أبي حنيفة» فلو قذفها وقذفته ولاعنها حدت 
إن ل تقم البينة(^") وقال أبوحنيفة : لا حد عليها(؟"). ‏ - 
ولو قذف جاعة بكلمة واحدة فلكل(*") واحد منهم عليه حد في أظهر قول(") الشافعي» 
وقال أبو حنيفة : للجميع حد واحد. ٠‏ 
۸ في ص بالا لمناتهها. 
6 في ص واخبتلفوا. 
١‏ ساقطة من س» ص وأثبتها لأن السياق يقتضبيا. 
1 علي س الجمع. 
٠‏ ؟؟ في ص اللفاظ اللمان. 
؟ ب في س الالفاظه. 
81 كذا في س» ص ولعل الصواب يحد به. 
6 في ص ولا يبتمعان المتلاعنين. 
5 ساقط من ص. 0 
۷ في ص ان كذب. 
في س بینة. 
۹ في ص عليها. 
۰ في ص فكل. 
۹ كذا في س» ص ولعل الصواب قول بدل قول. 


ضف 


ولو قذفها ولاعنها ثم قذفها بذلك ثانياً م يحد عند الشافعي وحد عند أبي حنيفة» وإذا شهد 
الزوج عليها مع ثلاثة بالزنى لم تككل به الشهادة عندنا وقال أبوحنيفة قد كملت. 


«وإذا»("') ل یم شهود الزنا أربعاً ل يحدوا في إحدى(") قول الشافعي وحدوا(؟") عند 
أبى حنيفة. 
١‏ وإذا أمسك عن النني واللعان مع العلم بالولد لحقه, وقال أبو حنيفة: له نفيه فيا دون 
أر بعين(*") يوماً. 


ولو هنىء بالولد فرد جواباً حسناً لم يكن ذلك منه اعترافاً بالولد» وقال أبو حنيفة: يصير 
معترفاً به» ولو قذفها فأقرت كان له أن يلاعن لنني الولد عند الشافعي» وقال أبوحنيفة : ليس له 
ذلك. 

ولو قذف أجنبية ثم تزوجها ثم قذفها ولاعنها لم يسقط بلعانه حد القذف الأولء وقال أبو 
حنيفة : يسقط به. 

وإذا أقر السيد بوطء أمته صارت فراشاً له يلحق به ولدها مع الامكان وقال أبو حنيفة: لا 
يلحق به ولدها ما لم يقر بالولد. 

ولو تزوج امرأة وطلقها ثلاثاً عقيب عقده ثم أتت بولد لستة("") أشهر لم يلحق به عند 
الشافعى» وقال أبو حنيفة: يلحقه إن أتت به لستة أشهر من وقت العقد. 


سا من س. 

مم كذا في س ص ولعل الصواب في احد. 
م ب في ص واحدوا, 

ي س الأر بعين. 


5 في ص بسته. 


الآبة السادسة والعشرون من هذا الباب 


في سورة النور « أيضاً »() قوله عز وجل : (ولا يبدين ز ينتهن إلا ما ظهر مها )("). 


قال ابن عباس : الز ينة الزي وما ظهر منهاء الوجه والكفان والنظر إليها ما لم خف الفتنة. 

قال ابن عباس ثم نسخ منها القواعد من النساء بقوله : ( والقواعد من النساء اللا تي لا يرجون 
كاحاً فليس عليين جناح أن يضعن ثيابين غير متبرجات بز ينة )("). 

قال أكثر العلياء : هما محمكمتان(؟). وكل بدن الحرة عند الشافعي عورة إلا الوجه والكفين(”) 
ولا يجوز لها كشف غير ذلك في صلاتها . 

وعورة الرجل «والأمة »() ما بين الركبة والسرة وليست سرتها من العورة عند الشافعي 
رهى عند أبى حنيفة من العورة. وقال مالك: فخذ الرجل ليس من العورة» وإذا انكشف من 
لعورة شيء في الصلاة مع إمكان الستر فسدت الصلاة عندنا. وقال أبوحنيفة : إن انكشف من 
لفرج قدر درهم ومن عضور بعه لم تفسد الصلاة «والله أعلم بالصواب »("). 


١‏ زيادة من س. 
؟سالآية :رس 
٣‏ النور: 3١‏ 
؛ ‏ وهذا هو الصواب إن شاء الله إذ أن الآية الأول حرمت على كل مؤمنة أن تبدي شيئاً من ز ينتها وهيئتها إلا ما ظهر منها وهو 
الوجه والكنان _وهذا يشمل القواعد من النساء اللاتي قعدن من الولد وكبرن فهن لا يرجون نكاحاً أي لا طمع لمن في الأز واج 
ويشمل غيرهن, فحاءت الآية الثانية فأباحت للقواعد وضع الجلابيب عنهن عند امحارم وغيرهم على أن لا يكون القصد من ذلك إبداء ما 
علين من الز ينة للرجال. 

فهذ الآية الثانية رفعت بعض حكم الأول ول ترفعه كله وهذا هو التخصيص إذ النسخ رفع جميع الحكم لا بعضه. 

قال مكي بن أبي طالب : وقد يكون قوله تعالى : ( ولا يبدين ز ينتهن ) مخصوصاً في غير القواعد وتكون آية القواعد خحصصتها و بينت 
أنها ني غير القواعد من النساء, ودليل ذلك أن حكم الأول لم يزل بكليته » إا زال بعضه. وأكثر النسخ و بابه وأصله إنما هوبزوال الحكم 
الأول وحلول الثاني مله, و باب التخصيص ممناه زوال بعض حكم الأول و بقاء ما بتي على حكه فهذا بالتخصيص أشبه منه بالنسخ . 
الايضاح ص .7١١‏ 
في س» ص الكفان. على حكمه فهذا بالتخصيص اشبه من بالنسخ . الايضاح .)۴١۹(‏ 
س ساقطة من س. 


۷ز يادة من ص. 


4 


الآية السابعة والعشرون من هذا الباب 


في سورة النور أيضاً(١)‏ قوله عز وجل : (يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أمانكم 
والذين لم يبلغوا(") الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم 
«من»(") الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء)(؟). ْ 

فأمر بالاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة التي جرت العادة فيها بالكشف و باجتماع الرجل 
مع زوجته وأجاز فيا عداها للعبيد والصبيان أن يدخلوا بلا استئذان. 


٠‏ قال ابن عباس : كان ذلك في أول الإسلام حين لا باب ولا ستر فلما شرعت الأبواب والستور 
جاز الدخول منهم في كل وقت مالم يغلق دونهم باب أو يرخى ستر. 


وقال ابن المسيب: نسخت آية الاستئذان بقوله: (ليس على الأعمى حرج)() الآية. لأنه 
أسقط الحرج عن هؤلاء في دخوهم منازل غيرهم وأكلهم فيها إذا علموا أن صاحها لا يكره 


ذلك(") «والله أعلم»("). 
ر 


. في ص أيضاً في سورة النور‎ ١ 

؟ في ص لم يبلغ. ش 

© ساقطة من ص. 

4 س الآية : ۸ 

النور: 51. 

٦‏ - لا يوجد تعارض بين آية الاستئذان وقوله سبحانه وتعالى: (ليس على الأعمى حرج) الخ الآية . لأن الله فرض في آية الاستئذان 
على العبيد والصبيان أن يستأذنوا في الأوقات الثلاثة المذكورة فيهاء وقوله سبحانه : (ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج. . .) 


الخ ليس معناه أن لمؤلاء أن يدخلوا منازل غيرهم من غير إذن في أي وقت شاؤواء بل معناه أنه ليس على من ذكروا 


في الآية إثم ولا حرج أن يأكلوا من الأماكن المذكورة فيها إذا أذن لهم صاحبها بذلك عند مغيبه ومشهده. أنظر تفسير الطبري 191:18 . 

ألا ترى أن متعلق خبر قوله سبحانه (ليس على الاعمى حرج . .) إلى قوله (ولا على أنفسكم) هو قوله (أن تأكلوا من بيوتكم أو 
بيوت آبائكم . . . ) الخ » ولم يقل أن تدخلوا بيوتكم أو غيرها بلا إذن. 

وكيف يقال أن الله سبحانه أذن لمن ذكروا في الآية أن يدخلوا بيت من شاؤوا بغير إذن إذا كان لا يكره ذلك وقد قال سبحانه 
(وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كا استأذن الذين من قبلهم) النور: ٥۹‏ . 

يعني إذا بلغ الأطفال الذين كانوا يستأذنون في العورات الثلاث إذا بلغوا الحلم وجب عليهم أن يستأذنوا على كل حال في 
الأوقات الثلاثة وفي غيرها. انظر تفسير ابن كثير ٠٠۳:۳‏ . 

وقد سال رجل رسول الله صل الله عليه وسلم هل يستاذن على أمه فقال عليه السلام: «نعم» قال الرجل: إني معها في البيت. 
فقال رسول الله صلل الله عليه وسلم : «استأذن عليها فقال الرجل اني خادمها فقال له عليه السلام أاستاذن عليهاء أتحب أن تراها 
عريانة؟» قال: لاء قال: «فاستاذن عليها» . انظر الموطأ ۲ :51 6. 
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فكيف يقال أن لمن ذكروا في الآية أن يدخلوا منازل غيرهم بغير إذن. وقول ابن عباس لا يدل على أن الآية منسوخة ولا على أنه 
يقول بالنسخ وإنا يدل أن وجود الأبواب والستور قد أغنى العبيد والصبيان عن طلب الإذن فإذا رأوا الباب مغلقاً أو الستر مسدول 
علموا أن رب البيت لا يأذن لهم بالدخول وهذا لا يعني آم يدخلون بدون إذن حتى يتوجه النسخ. وبهذا تعلم أن هذه الآية 
محكمة غير منسوخة . قال مكي : وأكثر العلماء على أن الآية محكمة وحكمها باق والاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة واجب. 1..ه. 
الايضاح ص ۳۲۰ . 


7 - زيادة من س . ر 


۰ 
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الآية الثامنة والعشرون من هذا الباب 
قوله عز وجل في سورة العنكبوت :)١(‏ ( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن)("). 


قال ابن عباس : نسخها آية السيف» وقال غيره: هي محكمة والمراد بها الجدال(") معهم 
بالحجج والبراهين(؟). | 

وقد اختلفوا في حسن الجدال(*) فأنكرته الجوس وزعموا أنه يورث الشر أن من فعل 
الشيطان المر يد للشرء وقد أنكرته السمنية(١)‏ من الدهر ية لدعواها أنه لا يعلم شيء إلا من جهة 
ا حواس. ۰ 

وقال الباقون باثبات النظر طر يقأ إلى العلم النظري وأوجبوا الجدل بالحجة على مخالف الحق . 
« والله أعلم بالصواب »("). 


؟ س الأية : ۲۹ 
٣ی‏ ص المحلال. 
؛ ل وما بوضح أن المراد الجدال معهه بالحجج والبراهين تتمة الآية وهي قوله سبحانه : (إلا الذين ظلموا مني ) أ ي لا نهادلوا الذين 
ظلموا بالتي هي أحسن کا هوالحال مع غيرهه , وإنما هه السيف وهم الذين قاتلوا وامتنعوا عن الالام وأداء الجز ية. وهذا قول ماهد 
وسعيدين ا مسيب ورجحه ابن جر ير وأبوجعفر النحاس, انظر تفر الطبري 7١1:51‏ الناسخ والنسوخ للتحاس ص 508. 

قال ابن جر ير : وكذلك لا معنى لقول من قال نزلت هذه الآية قبل الأمر بالقتال وزعه أنها منسوخة لأنه لا خبر بذلك يقطع العذر 
ولا دلالة على صحته من فطرة عقل , وقد بينا في غير موضع من كتابنا أنه لا يجوز أن بعکم على حك الله في كتابه بأنه منسوخ إلا بحجة 
يهب التسلم لها من خبر أو عقل. اره. تفسير الطبري ۳:۲۱. 1 
ي ص الجلالك. 
١‏ وهم قوم ممن يقولون بالتناسخ و بقدم العام و بإبطال النظر والاستدلال لأنه لا معلوم عندهم إلا من جهة الحواس الخمس. وأنكر 
أكثرهم المعاد والبعث بعد الموت. والعجب قوهم أن لا معلوم إلا من جهة الحواس من قوهم بالتناسخ. الفرق بين الفرق ص ۲۷. 


لاز يادة من ں٠‏ 


PH 


الآية التاسعة والعشرون من هذا الباب 


قوله عز وجل في سورة محمد صل الله عليه وسلم(١)4:‏ (فإذا لقَيتم الذين كفروا فضرب 
الرقاب حتى إذا ألخنتموهم فشدوا الوثاق فإما متأ بعد وإما فداء)(") 


قال قتادة: نسخها قوله: (فاقتلوا(") المشركين)(؟) وبه قال أصحاب الرأي لأنهم لا 
يرون(*) المن والفداء. 
ونه قال الشافعى29) . 1 


١س‏ في ص سورة محمد صل الله عليه وسلم قوله عز وجل . 
؟ سد الأية :4 
؟س في س» ص اقتلوا. 
؛ ‏ التوبة : .١‏ 
في ص لا ير يدون. 
وهذا هوالصواب إن شاء الله لأنه لا تعارض بين الآيتين إذ آية السيف وهي قوله سبحانه : (فاقتلوا المشركين حيث 
وجد تموهم ) تأمر بقتل ا مش ركين , وك سورة محمد صلل الله عليه وسلم إذ نص الآية (فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى 
إذا ألخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء) فلا حلاف بين الآيتين بل معناهما واحدء 
وسلم زادت بيان حكم الأسرى وخيرت المسلمين فيهم بين المن والفداء . 

قال ابن جر ير الطبري بعد أن ذكر مذاهب السلف في الآية: والصواب من القول عندنا في ذلك أن هذه الآية محكة غر منسوخحة 
وذلك أن صفة الناسخ والمنسوخ ما قد بينا في غير موضع في كتابنأ إنه ما لم جز اجتماع حكيما في حال واحدة أو ما قامت الحجة بأن 
أحدها ناسخ للآخر, 


إلا أن آية سورة محمد صل الله عليه 


وغير مستدكر أن يكون جعل الخبار في امن والنداء والقتل إلى الرسول صل الله عليه وسلم وإلى القائمين بعده بأمر الأمة, وإن لم يكن 
القتل مذ كوا في هذه الآية لأنه قد أذن بقتلهم ني آية أخرى وذلك قوله : ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) الآية. بل ذلك كذلك لأن 
رسول الله صلل الله عليه وسلم كذلك كان يفعل فيمن صار أسيرأ ني يده من أهل الحرب, فيقتل بعضاً و يفادي ببعض وين عل بعض» 
مثل يوم بدر قعل عقبة بن أبي معيط وقد أتى به أسيرأ وقتل بني قر يظة وقد نزلوا على حكم سعد وصاروا في يده سلما وهوعل فدائهم والمن 
علييم قادر. |.ه. تفسير الطبري ٤۲:۲۹‏ . ا 

وصحح القول بالاحكام ابن العر بي المالكي. انظر احكام القرآن ٤‏ : ۱ واستحسته أبو جعفر النحاس. انظر الناسخ والمنسوخ 
وى ابن كثير إنه قول الأكثر ين. انظر تفسيره 107:4 , وصوبه مكي بن أبي طالب وقال إنه قول عامة العلماء. انظر الايضاح 
ص ؤه؟, 


r 


| 
| 
| 
/ 
ا 
ا 
ا 
د 
ْ 
ا 
| 
ا 
| 
| 
١‏ 
| 
| 
| 
ا 
ْ 


الآية الثلاثون من هذا الباب 
قوله عز وجل في سورة الحشر(١)‏ : (ما أفاء الله عل رسوله من أهل القرى)(") الآية. 


قال عمربن الخطاب: هي محكمة, وقال غيره: نسخها قوله: (واعلموا أنما غنمتم من 
شيء)(") الآية. 


١‏ في ص في سورة الحشر قوله عز وجل. 
۲ الآأية : ۷. 
م الأتفال : 41. 
4 زيادة من س. 

اعتلف أهل العلم في معنى النيء في قوله تعالى : (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ) فقال بعضهم إن معناه المز ية والخراج وهو 
قول عمرين الخطاب رضي الله عنه ومعمربن راشد» وقال آخرون معناه الغنيمة التي يأخذها المسلمون بالحرب عنوة من عدوهم وبذا قال 
قتادة ويز يدبن رومان» وقال بعضهم : النيء ما صولح عليه أهل الحرب بغير قتال» و يؤيده قوله سبحانه : ( وما أفاء الله على رسوله منهم 
فا أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب) الحشر:*. فاستعمل لفظ النيء لما حصل عليه المسلمون بالقتال إذ قال سبحانه في سورة الأنقال 
النازلة في غزوة بدر: (واعلموا أنما غنمتم من شيء) فاستعمل لفظ الغنيمة لما حصل عليه المسلمون بالقتال. 

قال سفيان الثوري وغيره: النيء غير الغنيمة فالغنيمة ما أخذ عن قتال وغلبة يكون خسه لمؤلاء الأصناف المذكور ين في الأنفال 
وار بعة أخاسه للذين قاتلوا عليه. ١‏ 

قال: والفيء هو ما صولح عليه أهل الحرب بغير قتال يكون مقسوماً كله على الأصناف المذكورين في سوزة الجشر ولا يخمس. 
ا.ه. الايضاح ص .77١‏ 

قلت : وعل هذا فلا تعارض بين الآيتين إذ هما حكان مختلفان لحالتين ممتلفتين, فالأول في حكم ما أخذ بغير قال والثانية في حكم 
ما أخذ بالقتال, وقد جعلت آية الحشر للأصناف المذكورة فما جميع النيء, وجعلت آية الأنفال لهم خس الغنيمة فيكون لهم خس الغنيمة 
والنيء. وني حمل النيء على ما أذ بغيرحرب إفادة معنى جديد غير الذي أفادته آية الأنفال, وفيه أحذ حكم من كتاب الله لما أخذ بغير 
حرب وعدم الصيرورة إلى النسخ حيث لا ملجىء إليه. ش 

ومن المستحسن أن أسوق قول ابن العر بي في هذا ال مقام فإن فيه تفصيلاً حستأ إن شاء الله. ٠‏ 

قال ابن العربي : فا آيتان أي سورة الحشر الآية الأول قوله تعالى : (فا أوجقتم ليه من خيل ولا ركاب ) والثانية قوله تعا ى : 
(ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى) وني الأنفال آية ثالثة وهي : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء) ثم قال بعد كلام طو يل : بيد أن الآية 
الأول والشانية اشتركتا أن كل واحدة منها تضمنت شيا أفاءه الله على رسوله واقتضت الآية الأول أنه حاصل بغير قتال» واقتضت آية 
الأنفال أنه حاصل بقتالء وعر يت الآية الثالثة وهي قوله : (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى) عن ذكر حصوله بقتال أو بغير قتال» 

فن طائفة قالت : هي ملحقة بالأول» وهومال الصلح كله ونحوه. 

ومن طائفة قالت : هي ملحقة بالثانية وهي آية الأنفال. 

والذين قالوا إنها ملحقة بآية الأتفال اختلفوا هي منسونخة كا تقدم أو محكة. وإلحاقها بشهادة الله بالأول أول لأن فيه تجديد 
فائدة ومعنى , ومعلوم أن حمل الخرف على فائدة مجددة أول من حله على فائدة معادة. ا.ه. اخكام القرآن :٠۱۷۹ء‏ 19751 


افا 


الآبة الحادية والثلاثون من هذا الباب(١)‏ 


قوله عز وجل في سورة أرأيت : ( ومنعون الماعون)("). 


قيل أن الماعون «ثلاثة)(۳) الماء والنار والكلاً ولا(؟) يجوز منع ذلك لقول النبى صلى الله 
عليه وسلم : «الناس شركاء في ثلاثة: الماء والنار والكلاً»(*). 


وقيل هي الآلات الستة: القربة والدلو والقدر(") والفأس والشفرة والقداحة اللاتى من 


وقال علي «عليه السلام»("): الآية محكمة والماعون «الزكاة»(*). 


١‏ وقع تحت عنوان الآية الحادية والثلاثون في ص ما هو الآية الثامنة ني س أخرت في ص عن موضعها. 
۲ س الآية : ۷. 
"از يادة من س. 
٤‏ في ص فلا. 
٥‏ رواه أحمد في المسند ۳۹٤:١‏ أبوداود ۳ ابن ماجة.877:1, جيعهم بلفظ المسلمون شركاء... الخ بدل التاس. 
في ص القدرة. 
۷ زر يادة من س. 
۸ س ساقطة من ص. 

يبن المصنف ما هو الناسخ لهذه الآية ولرما أراد أن يقول أن بعضهم قال أن الآية منسونعة بالزكاة. 

ومن ذهب مع الإمام علي أن المراد با اعون الزكاة ابن عمر ومجاهد وسعيد بن جبير في رواية عنهها وقتادة والحسن وجحمد بن الحنفية 
والضحاك وابن ز يد. 

ومن ذهب إلى أن الماعون هو ما يتعاطاه الناس بينهم كالدلو والقدر والفأس» عبد الله بن مسعود وابن عباس وابراهم النخعي ومجاهد 
وسعيد بن جبير في رواية عنهراء وقال ابن المسيب والزهري : الماعون المال. وقال محمدبن كعب : الماعون ا معروف. انظر تفسير الطبري 
04 قا بعدها. 

قال عكرمة رأس الماعون زكاة المال وأدناه المنخل والدلو والابرة, قال ابن كثير: وهذا الذي قاله عكرمة حسن مثل الأقوال كلها 
وترجع كلها إلى شيء واحد هوترك المعاونة مال أو منفعة ولمذا قال محمد بن كعب وعنعون الماعون قال : المعروف. تفسير ابن كثير 
2.114 


قال ابن جر ير بعد أن ساق الأقوال ني معنى الماعون: وأول الأقوال ني ذلك عندنا بالصواب إذ كان الماعون هوما وصفنا قبل 


| وكان قد فسر قوله سبحانه: ( ومنعون الماعون) بقوله : ومنعون الناس منافع عتدهم وكان الله قد أخبر عن هؤلاء القوم وأنهم بمنعونه . 


الناس برأ عام من غير أن يخص من ذلك شيثا أن يقال : إن الله وصفهم بأنهم ممنعون الناس ما يتعاور ونه بينهم » ويمنمون أهل الحاجة 
والمسكنة ما أوجب الله لهم في أموالهم من الحقوق لأن كل ذلك من المنافع التي ينتفع بها الناس بعضهم من بعض. ا.ه. تفسير الطبري 
ل 1 
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الساب الساد س 


١ 
ا‎ 
ا‎ 
| 
٠ 


الباب الساد س (') 

في بيان الآيات التي اتفقوا على نسخها واختلفوا فى داسخها 

قوله عز وجل في سورة البقرة(): ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم اموت إن ترك خيراً 
الوصية للوالدين والأقربين با لمعروف)("). 

كانت الوصية واجبة بهذه الآية في أول الاسلام ثم أجعوا على نسخ وجوب الوصية للوارث مع 
اختلافهم في جوازها له. 

واختلفوا في ناسخها فقال علي وابن عباس وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم(؟) نسختها آية 
الموار يث و به قال مالك والشافعي. 1 

وقال مجاهد : نسخها قوله عز وجل : ( وليخش الذين لوتركوا من خلفهم ذر ية ضعافاً خافوا 
عليهم )(*). 

وقال أصحاب الرأي : نسخها قول(") النبي صل الله عليه وسلم : «لا وصية لوارث »(") 
بناء على أصلهم في جواز نسخ القران بالسنة وذلك غير جائز عند الشافعي(”). 


١‏ في ص باب في بيان الآيات ... الخ. 
۲ في ص في سورة البقرة قوله عز وجل . 
۴۳ الآية : عمل 
٤ي‏ ص علها . 
هب التساء :1. 
٦‏ في ص نسخها قوله قول النبي. 
ل تقد م تخر يج الحديث ص ۱۳. 
م هذه الآية غير متفق على نسخها كا ذكر الصنف بل ذهب قوم إلى أنها محكمة وهذا مروي عن الضحاك ومسروق والشعبي وعبد 
اله بن معمر وأبق مجلز ولاحق بن حميد وجابرين ز يد والحسن وعبد الملكبن يعلى وطاوس ورجحه الطبري وقال هؤلاء إن الآية لم تنسخ 
وإن الوصية واجبة للوالدين والأقر بين الذين لا يرئون. انظر تفسير الطبري ؟:118--/111. ْ 

أما الذي قالوا إنها منسوخة فقد اختلفوا في نسخها هل هي منسوخة با وار يث أم بقوله صل الله عليه وسلم «لا وصية لوارث ». 
والذي يترجح لدي .والله أعلم أن هذه الآية منسوخة بالموار يث لكن دلنا على النسخ قوله صلل الله عليه وسلم «إن الله قد أعطى كل 
ذي حق حعه فلا وصية لوارث ». 

وقد بين الإمام الشافمي بعد أن ذ كر آية الوصية أن الله أنزل الموار يث للوالدين وغيرهما من أهل الميراث» بين أن الوالدين والأقر بين 
إما أن يكون لمم الميراث والوصايا وإما أن تكون الموار يث ناسخة للوصاياء فلا كانت الآيتان آي ةالوصية وآية الموار يث محتملتين 


يذنفا 


واختلفوا في وجوب الوصية واستحبابها فقال الحسن والزهري وابن المسيب وطاوس بوجوبها 
«على من كثر ماله أو قل» وقال أهل الظاهر بوجوها للقر يب الذي ليس بوارث وإبطالها للوارث 
واستحبابها للأجانب. 

وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة باستحبابها من غير وجوب وأوجبها»(١)‏ علي «عليه 
السلام»(١١)‏ على من کر ماله دون من قل ماله. 

وأجمعوا على جواز وصية المسلم الحر العاقل البالغ وكذلك وصية السفيه المبذر لاله صحيحه 
وكذلك تدبيره وعطاياه(١١)‏ في مرضه الذي موت فيه(؟١)‏ والعبد والمكاتب إن ماتا("') على 
الرق بطلت وصيتهاء وإن أوصى وهو رقيق ثم مات بعد الحرية لم تصح وصيته عند أبي حنيفة 
وصحت عند صاحبيه واختلف فيها(؟١)‏ أصحاب الشافعى. 

و ينظر ني وصية الذمي فإن أوصى مما هو قر بة عندنا وعندهم صحت» وكذلك إن أوصى ما 
هو قربة عندنا دونهم. وإن أوصى ما هو قربة عندهم ومعصية عندنا كالوصية لعمارة الكنيسة 


لكلا الوجهين وم جد ني كتاب الله ما يرجح أحد الاحتمالين على الآخر نصاًء ووجدنا في سنة رسول الله صل الله عليه وسلم قوله لا 
وصية لوارث » علمنا أن ا موار يث ناسخة للوصية. 

ثم قال : وكذلك قال أكثر العامة أن الوصية للأقر بين منسوخة زائل فرضها إن كانوا وارثين فبا ميراث و إن كانوا غير وارئين فليس 
يفرض أن يوصى لهمم. انظر الرسالة ص۷۸ ۸۰. 

قال ابن العربي : والصحيح نسخها وإنها مستحبة إلا فيا يجب على المكلف بيانه أ الخروج بأداء عنه وعليه يدل اللفظ بظاهره وذ كر 
حديث ابن عمر بلفظ الحق الذي يقتضي الحث و يشمل الواجب والندب. ا.ه. احكام القرآن ۷۱:۱. 

قلت : حديث ابن عمر الذي أشار إليه هوما رواه البخاري في كتاب الوصايا باب الوصاياء وقو النبي صل الله عليه وسلم 
«وصية الرجل مكتوبة عنده» أنظر فتح الباري ۳٠۰:۰‏ مسلم .۱۲٤۹:۳‏ يسنديها عن ابن عمر عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: 
« ماحق امرىء مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين وني رواية لمسلم ثلاث ليال ‏ إلا ووصيته مكتوبة عنده». 
قال ابن كثير: اشتملت هذه الآية على الأمر بالوصية للوالدين والأقر بين وقد كان ذلك واحبا على أصح القولين قبل نزول آية 
الموار يث فلا نزلت آية الفرائض نسخت هذه وصارت الموار يث المقدرة فر يضة من الله يأخذها أهلوهاحتماً من غير وصية ولا تحمل منة 
الموصي. ا.ه. تفسير ابن كثير 711:1. 

وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : (الوصية للوالدين والأقر بين) نسختها هذه الآية (للرجال نصيب مما ترك الوالدان 
والأقر بون ما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً ) ثم قال 7 حاتم : وروي عن ابن عمر وأبي موسى وسعيد بن المسيب ومحمد بن سير ين 
وعكرمة وز يدبن أسلم والر بيع بن انين وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وطاوس وإبراهيم النخعي وشر بح والضحاك والزهري أن هذه 
الآية منسونحة نسختها آية الميراث. ١.ه.‏ تفسير ابن كثير 711:1. 
٩‏ ما بينهها ساقط من ص. 
٠س‏ زر يادة من س. 
الي ص وعطاياه . 
في ص منه. 
۴۳ي ص إن مات. 
في ص سقطت كلمة فيها من موضعها ووقعت بعد قوله: وعندهم صحت, في السطر التالي. 


۳۴۸ 


والبيعة وبيت النار ونحوها بطلت عندنا وجازت(*) عند أبي حنيفة» وإن أوصى ببناء كنيسة 


جازت عند أبى حنيفة و بطلت عند صاحبيه. 


وإن بناها في حياته کان لورثته بيعها بعد موته بلا خلاف. 

واختلف قول الشافعي في وصية الصبي وتدبيره وعتقه في مرض موته فأظهر قوليه جوازها و به 
قال شر يح(١١)‏ وعمربن عبد العز يز وعطاء والشعبي ومالك وأحمد وإسحق وروي مثل هذا عن 
عمر وابن عمر وعثمان. وقال في القديم لا يصح وبه قال ابن عباس ومجاهد والمزني وأبو حنيفة 
وأهل الظاهر. 

واختلف الذين أجازوا وصيته وتدبيره في وقت ذلك فقال الشافعي متى عقد الوصية صحت 
منه» وقال مالك إذا بلغ تسع سنين صحت وصيته» «وقال أحمد وإسحق إذا بلغ أثني عشر 


سنة(؟١)‏ صحت وصيته»(14). 


وأجمعوا على جواز الوصية للمسلم الحر الذي ليس بوارث ولا قاتل واختلفوا في وصية المسلم 
للذمى فأبطلها أهل الظاهر وأجازها الباقون كا أجازوا له إعتاق الذمي. والوصية للحر بي باطلة 
سن المسلم والذمى والصحيح ي «الوصية »(“) للمرتد بطلاتها. 


8 شاذ قوال الثلاثة فى ملكه . 

وبنى بعض أصحاب الشافعي على الأقوال ي | 

وقال أبو حنيفة : هى موقوفة على إسلامه أو قتله كا يوقف سائر عقوده وقال صاحباه بصحة 
لوصية له. | 

واختلفوا في الوصية للوارث» فأجازها قوم وقالوا للباقين من الورثة ردها فإن أجازوا كانت 
نافذة من قبل الميت وبه قال مالك وأبو حنيفة وهو أحد('') قول الشافعي» والقول الثاني أا 
باطلة فإن أجازها الباقون من الورثة كان عطاء من مالهم. 

واختلفوا في الوصية للقاتل فقال أبو حنيفة لا يصح إلا أن يجيزها الوارث سواء كان القتل 
عمداً أو خطأء وقال أبوثور: هي جائزة جوازها لغيره. 


في ص وأجيزت. 

في ص ابن شر يح. 

1.. كذا في س والصواب اثنتي عشرة سنة. 
8 ما بينبها ساقط من ص. 

4 مابينهها ساقط من ص. 

لي ص إحدى. 


۴4 


وقال مالك: إن كان القتل عمداً بطلت الوصية» وإن كان خطأ جازت الوصية « له »('") 
من ثلث مال المقتول ولم يجز من ثلث الدية. 


وقال عبيد اله() بن الحسن العنبري("") إن كان أوصى له قبل الضربة جازت 
«الوصية»(“") وإن كان بعدها لم يجز. 

وعند أصحاب الشافعي ينظر فإن كان قد قتله بحق من قصاص أو غيره صحت الوصية له 
وإن كان قتله ظلماً ففي وصيته(*") «له»(") روايتان عن الشافعي. 


وأجع الشافعي وأبو حنيفة على جواز الوصية للحمل كا يجوز إعتاق الحمل» و يراعى في 
الوصية له شرطان: 

أحدههما : وجوده عند الوصية» والثانى : انفصاله عن أمه حياً. 

واختلفوا في القدر("") الذي يعتبربه الوصايا فقال مالك والشافعي وأبوحنيفة للورثة رد ما زاد 
على الثلث دولا اعتراض لهم في قدر الثلث» وقال قوم : الوصية غير حدودة بالثلث»”7» والواجب 
أن لا يخرج إلى الاضرار بالورثة و به قال مسروق وعكرمة وإياس بن معاو ية("") وعن ابن عباس 
أن حدها بالر بع. ٠‏ 


واختلفوا فيا يعتير من الثلث» فقال الشافعى ومالك وأبو حنيفة أن عتقه ويحاباته وإبراءه 
وعطاياه(' ؟) «في مرض موته معتبرة من الثلث كوصاياه وتدبيره وقال مسروق وأهل الظاهر أن 
دز يأدة من ص. 
في ص عبد الله. 
۴ هوعبيد الله بن الحسن بن حصين بن أبي الحر مالك بن المنشخاش العنبري, ولد سنة ١٠٠ھ‏ روى عن خالد الحذاء وداودبن أبي 
هند وسعيد الجر يري وهارونبن دياب وآخر ين» قال ابن حبان: من سادات أهل البصرة فقهأ وعلماً. وقال ابن سعد : ولي قضاء 
البصرة وكان ثقة محمودا عاقلاً من الرجال. ولي قضاؤها سنة ۷١٠ه‏ وعزل سنة 177ه وتوني سنة 174ه رحه الله. تبذيب التهذيب 
3 ا 
4س زر يادة من س. 
6 في ص وصية. 
۹ ساقطة من ص. 
۷ في ص المقدار. 
+ عابني اقا من ص. 


| هو أبووائلة إياس بن معاو ية بن قرة بن إياس بن هلال المزني اللسن البليغ والأ معي ا لصيب والمعدود مثلاً في الذكاء والفطنة‎ ٩ 
ورأس) لأهل الفصاحة والرجاحة» ولاه عمربن عبد العز يز قضاء البصرة» وكان صادق الظن لطيفاً في الأمور مشهورا بفرط الذكاء, توي‎ 


سنة 171ه وعمره ست وسبعون سنة. وفيات الأعيان .٠٠٠:۱‏ 


٠م‏ في ص وأعطاه. 


4° 


Simp mma E 


عطاياه»(١؟)‏ من رأس الال وقال «ابن»("") مسعود وسعیدبن جبير وأهل الظاهر أن التدبير من 
رأسن الال ` ١‏ 


واختلفوا ني . الحقوق الواجبة لله في لمال «إذا مات »("۳) قبل أدائها كالزكاة والحج 
«الواجب »(4") ونحوهما فقال الشافعي واجبة من رأس امال وقال أبوحنيفة إن أوصى بها فهي 
من الثلث وإن لم يوص بها فليس على الورثة إخراجها «والله أعلم بالصواب »("). 


مس س 
١‏ ما بنا ساقط من ص. 

٣‏ ما بينها ساقط من ص. 

م" _ ما بينها ساقط من ص. 

4" ساقطة من س. 


هم رز يادة من س. 


الآية الثانية من هذا الباب(١)‏ 


في(') سورة البقرة أيضاً قوله عز وجل: (لا إكراه في الدين)("). 


قال ابن عباس : «نزلت في قوم من الأنصار كان لا يعيش لهم ولد(؟) فنذروا إن رزقوا 
الأولاد أن يدفعوهم(”) إلى الود فلا أجلى النبي صلى الله عليه وسلم بنى النضيرعن المدينة قالت 
الأنصار:تأخذ منهم أبناءنا ونجبرهم على الإسلام فأنزل الله تعالى ‏ هذه الآية(1). وتقرر(") 
الحكم على أن من دخل في دين أهل الكتاب قبل نزول القرآن قبلت منه ال جز ية ومن دخل فيه 
بعد نزول القرآن لم يقبل منه إلا الإسلام وبه قال الشافعي» وقال أصحاب الرأي كل من بذل 
الجز ية قبلت منه إلا المرتدون ومش ركو العرب» وقال مالك: مش ركو قر يش. 

ثم نسخها عند قوم قوله «تعالى»(*): (وقالوا سمعنا وأطعنا)(١)‏ وقال آخرون نسخها آية 
السيف(''). واختلفوا في الإكراه على أحكام الشر يعة فقال الشافعي: لا تأثير لهء وقال أبو 
حنيفة : بوقوع الطلاق على الإ كراه. 


الزيادة من س. 
٣‏ ف ص وق. 
۳ الأية : حمل 
؛ في ص ولدا. 
مهفي ص أن لا يدفعوهم. 
٦‏ س قول أبن عباس في مناسبة نزول الآية رواه أبوداود في كتاب الجهاد ۷۹:۳ الطبري في التفسير :14 أبوجعفر النحاس في الناسخ 
والمنسوخ ص .۸١‏ 
/ ل في ص وتقدير . 
زيادة من س. 
9ل اليمّرة : ۲۸۵, 
٠‏ ل أرفها اطلعت أحداً يقول بأنها منسوخحة بقوله تعالى ( وقالوا سمعنا وأطعنا) إذ لا يوجد تعارض بينهها من قر يب ولا من بعيد, لا 
.يوجد أي وجه للقول بالنسخ وأما نسخها بآية السيف فقد اختلف فيه فقال زيد بن أسلم وابته عبد الرحمن أن قوله سبحانه (لا إكراه في 
الدين) منسوخ بآية السيف. انظر تفسير الطبري :17 107 وذهب ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك إلى أن الآية محكة وأنها خاصة 
في أهل الكتاب إذا بذلوا الجز ية. انظر تفر الطبري :17 17. قال ابن كثير وإليه ذهب طائفة كثيرة من العلياء. تفسير ابن كثير 
11 .3 

قلت : ورجح ذلك ابن جر ير الطبري وأو بجعفر النحاس ومكي بن أبي طالب. انظر تفسير الطبري ٠۷:۳‏ الناسخ وا لمنسوخ للنحاس 
ص 1 الايضاح ص17 . وذا تعلم أن الآية غير متفق على نسخهاء و يتأيد هذا القول بقوله سبحانه : (قاتلوا الذين لا يؤمنون بال ولا 
باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حت يعطوا الجز ية عن يد وهم صاغرون) 
التوبة:4؟. فقد منع عن قتالهم وإكراههم إذا أعطوا الجز ية. انظر الايضاح ص 155. 
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SEE 
ل ا‎ 


تاجياه rawan a “BRIERE,‏ ا نك وو مد 


وليمونوه. 
اماه وق ووه ووه TTT OTT TTT OTT TOTO‏ و وأو لاعا قو وعم وهاه وه وو عع CLD CIENT‏ واعدهاه وا لواو وا ووو عع 8886 .؟ 


وقد روى ابن أبي حاتم بسنده عن أسبق مول لعمر بن الطاب قال: كنت في دينهم مملوكأ نصرانيا لعمر بن الطاب فكان يعرض 
علي الإسلام فآبى فقول (لا إكراه ني الدين) و يقول: يا أسبق لو أسلمت لاستعنا بك على بعض أمور المسلمين. .ه. تفسير ابن كثير 


"1 
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الاية الثالثة من هذا الباب(') 
قوله عز وجل في سورة النساء("): (واللا تي يأتين الفاحشة من نسائكم )(") إلى قوله: (أو 
يجعل الله هن سبيلا)(؛). 


قال ابن عباس : نسخها آية الرجم(”) وإن لم تكن مثبتة في الصحف وقال أهل الرأي 
. نسخها السنة والله أعلم("). 


١‏ ساقطة من ص. 


۲ ي ص : ولي سورة النساء قوله تعالى. 
م الآية : .٠١‏ 
£ س الآية : 16 
ه ير يد بآية الرجم «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجوهما البتة» وقد تقدم الكلام عليها في أول الكتاب عند كلامنا على نخ التلاوة دون 
الحكم وبینا أن من شرط القرآن التواتر وهذه ليست متواترة فلا تثبت قرآنيتها. ش ش 
ذكر أبوجعفر النحاس في كتابه الناسخ والمنسوخ ص18 وابن الجوزي اتفاق العلاء على أن هذه الآية منسوخة لكن ذكر ابن الجوزي 
أنهم اخختلفوا في ناسخهاء وقد سقنا قوله عند كلامنا على الآية التاسعة من الباب الرابع ولا بأس من إعادته هنا قال: «ولا يختلف العلماء 
في نسخ هذين الحكئين أعني الحبس والأذى وإنا اختلفوا بماذا نسخاء فقال قم نسخا بقوله تعالى : (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد 
منها مائة جلدة) وذ كر من هؤلاء ابن عباس ومجاهد وقتادة», ثم قال : 

وقال آخمرون : بل نسخ ذلك حديث عبادة بن الصامت وهو قوله صل الله عليه وسلم خذوا عني , خذوا عني قد جعل الله لمن سبيلاً 
البكر بالبكر جلد مائة وتغر يب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم. 

قال : وهؤلاء يجيزون نسخ القرآن بالسنة وهذا قول مطروح لأنه لوجاز نسخ القرآن بالسنة لكان ينبغي أن يشترط التواتر في ذلك 
الحديث فأما أن ينسخ القرآن بأخبار الآحاد فلا يجوز ذلك وهذا من أخبار الآحاد. ا.ه. نواسخ القرآن قهاء 36. 

قلت : القول باتفاق العلماء على نسخ هذه الآية فيه نظر إذ قد اختلف العلماء هل بيان الغاية ا حهولة نسخاً أم لا وقد تكلمنا على هذا 
في الباب: الثاني من هذا الكتاب فراجعه إن شئت. وقد ادعى ابن العر بي إجماع الأمة على أن هذه الآية ليست منسوخة فقال: اجتمعت 
الأمة على أن هذه الآية ليست منسوخة لأن النسخ إنما يكون في القولين المتعارضين من كل وجه اللذين لا يمكن الجمع بينها حال وأما إذا 
كان الحكم بمدوداً إلى غاية ثم وقع بيان الغاية بعد ذلك فليس بنسخ لأنه كلام منتظم متصل لم يرفع ما بعده ما قبله ولا اعتراض عليه. 
ا.ه. احكام القرآن 7814:1. 

والأول أن يقال أن هذه الآية منسوخة بآية النور وهي قوله سبحانه (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة) النور:؟. 


وما نقله الصنف عن ابن عباس أن ناسخها آية الرجم فيه نظرء إذ قد روى أبوداود بسنده عن ابن عباس أن هذه الآية منسوخة 


بقوله سبحانه في سورة النور: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة) انظر سنن أبي داود كتاب الحدود ۲٠۲:۲‏ وللإمام , 


الخطابي قول حسن حول هذا الموضوع حيث قال عند كلامه على الحديث خذوا عني... الخ : « واختلف العلهاء في تنز يل هذا الكلام 
ووجه ترتيبه على الآية وهل هو ناسخ للآية أو مبين لماء فذهب بعضهم إلى النسخ وهذا قول من يرى نسخ الكتاب بالسنة, وقال آخحرون 
بل هوصبين للحكم الموعود بيانه في الآية فكأنه قال عقوبتهن الحبس إل أن يجعل الله لمن سبيلاً» فوقع الأمر بحبسهن إلى غاية فليا انتبت 
مدة الحبس وحان وقت بحيء السبيل قال رسول الله صل الله عليه وسلم: خذوا عني تفسير السبيل و بيانه» ولم يكن ذلك ابتداء حكم 
مته وإنما هوبيان أمر كان ذكر السبيل منطو ياً عليه فأبان المبهم منه وفصل المجمل من لفظه, فكان نسخ الكتاب بالكتاب لا بالسنة 
وهذا أصوب القولين. واش أعلم. ا.ه. معالم السئن 610/0:4. 
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الآية الرابعة من هذا الباب(') 


«قوله عز وجل »(") في سورة المائدة(): (يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من 
ضل إذا اهتديتم )(؟). 

كان ذلك في بدء الإسلام ثم نسخها آية السيف في قول أبي بكر «الصديق»(*) رضي الله 
عنه وقيل بل نسخها قوله: (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون با معروف وتنهون عن _ 
المنكر)('). ش ْ 


١زيادة‏ من س. 
۲ز يادة من س. 
في ص وني سورة المائدة قوله. 
٤‏ الآية 0 
وز يادة من ص. 
5 آل عمران : .11١‏ 

ول أر فيا اطلعت من نقل عن أبي بكر القول بنسخها. بل صح عن أبي بكر ما يفيد بأن الآية محكة غير منسوخة , ققد أخرج الإمام 
أمد واللفظ له وأصحاب السئن الأر بعة وابن حبان في صحيحه والطبري بأسانيد هم عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال : يا أيها الناس 
إنكم تقرأون هذه الآية (يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا بضركم من ضل إذا اهتديت ) إلى آخر الآية» وإنكم تضعونها على غير 
موضعهاء وإنى سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: «إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقابه ». مسند 
الإمام Î‏ وانظر سنن الترمذي كتاب التفسير ٤۲۲:۸‏ من تحفة الأحوذي وسن أبي داود في كتاب الملاحم ۱۷۳:٤‏ ابن ماجة في 
كاب الفتن ۱۳۲۷:۲ الإحسان في تقر ي . صحيح ابن حبان ۳۱۰:۱ تفسير الطبري 214811 ٩٩‏ . 

قال النووي: أسانيد الترمذي وأبي داود والنساثي صحيحة. ر ياض الصا حين ص .٠٠٠١‏ 

وعل هذا يكون معنى الآية : عليكم أنفسكم إذا أمرتم با معروف ونيهتم عن انكر فلم يقبل منكم. وإل هذا ذهب ابن عمر وابن 
مسعود وابن ثعلبة الخشني بالإضافة الى أبي بكر الصديق من الصحابة, ومن التابعين سعيدبن امسيب وقيس بن أبي حازم. وبذا تعلم أن 
هذه الآية غير متفق على نسخها بل قول الأكثر أنها حكة. انظر الإيضاح ص .٣۳۷‏ 

ويؤيد ما ذهب إليه هؤلاء الأجلة أن مانى الآية : عليكم أنفسكم لايضركم من ضل إذا اهتديتم. فأمرتم با معروف ونبيتم عن النكر 
مارواه أبو داود واللفظ له في كاب الملاحم ۱۷١:‏ والترمذي في كتاب التفسير انظر تحفة الاحوذي 4۲٤:۸‏ ابن ماجة في كتاب 
الفتن ٠۳۳٠٠۲‏ ابن جر ير في تفسيره ۷:۷ بأس ٠‏ هم عن أبي أمية الشعباني قال : سألت أبا ثعلبة الخشني فقلت يا أبا ثعلبة : كيف 
تقول فى هذه الآية : (عليكم أنفكم) قال أما والله لقد سألت عنها خبيراًء سألت عنها رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : «بل ائتمروا 
اوت وتناهوا عن ال منكر, حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوى متبعاً ودنيا مثثرة و إعجاب لك ذي رأي برأيه فعليك يعني بنفسك». 

فعل هذا ترى أنه لا تعارض بين هذه الآية و بين الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر وعلى هذا فهي محكة غير منسوحة . 
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الآبة الخامسة من هذا الباب() 


«قوله عز وجل»(") ني(۳) سورة الأعراف: (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين )(4). 

قال ابن عباس : المراد بها حذ ما عفا لك من أموالهم طوعاً وأعرض عمن لم يفعل ثم نسخ ذلك 
بوجوب الزكاة. ظ 

وقال ابن الز بير(*): المراد بها بسط الخلق ثم نسخها قوله: (يا أيها النبي جاهد الكفار 
والمنافقين واغلظ علييم)(") «والله أعلم»("). 


١س‏ ريادة من س. 
؟سز يادة من س. 
© في ص ولي. 
4ب الآية : حول 
ه. هوعبد الله بن الز بير بن العوام بن حو يلد القرشي الأسدي, يكنى أبا بكر هاجرت أمه أسماء بنت أبي بكر من مكة إلى المدينة 
وهي حامل به فولدته في السنة الأول للهجرة, فكان أول مولود ني الإسلام من المهاجر ين بالمدينة, شهد الجمل مع خالته عائشة» واعتزل 
الحرب بين علي ومعاو ية ثم بايع معاو ية و بعد موت معاو ية بن يز يد بويع لابن الز بير بالخلافة سنة ٠ه‏ ثم قتل رحمه الله سنة ٣۷اه‏ في 
أيام عبد الملكبن مروان بعد أن حاصره الحجاج حوالي ستة أشهر. الاستيعاب .٠٠٠:۲‏ 
5 التوبة : ٣۷ء‏ التحرم : .١‏ 
لاس زر يادة من س. ٠‏ 

قول ابن عباس نقله عن الطبري في التفسير ١18:4‏ وأبو جعفر النحاس في كتابه الناسخ والمنسوخ ص 1644ء وأما قول ابن الز بير فلم 
أر من نقل عننه قوله بنسخ الآية لكن روى البخاري في كتاب التفسير وأبو جعفر النحاس بسنديها عن عبد الله بن الز بير في قوله تعالى: 
( مذ العفو وأمر بالمعروف) قال ما أنزل الله إلا في أخلاق الناس. هذا لفظ البخاري. انظر فتح الباري ٠٠٠:۸‏ الناسخ والمنسوخ 
للنحاس ص '.١145‏ 

وفي رواية للبخاري عن ابن الز بير قال: أمر الله نبيه صل الله عليه وسلم أن يأخذ العفومن أخلاق الناس . قال البخاري: أو كا 
قال. ولیس في أي من الروايات کا ترى أن ابن الز بير يقول بالنسخ بل إن قول ابن -الز بير هذا يدل على أنه يقول بالاحكام. 

ونقل الطبري هذا القول بسنده عن عروة بن الز بير وبجحاهد وأبي الز بير . انظر تفسير الطبري :+10 ونقله ابن الجوزي عن ابن عمر 
وعبد الله بن الز بير والحسن ومجاهد. انظر نواسخ القرآن ق .۸٩:‏ 

أما القول إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : (يا أيها النبي جاهد الكفار وال منافقين واغلظ عليهم ) فهو قول ابن ز يد وليس قول ابن 
الز بير , انظر تفسير الطبري .٠١٤:۹‏ ش 

والأول أن يقال إن هذه الآية حكة وأن معناها ما قاله ابن الز بير رضى الله عنه «نخذ العفو من أخلاق الناس » وقد قال الله تعالى 
لرسوله صل الله عليه وسلم ( ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك) آل عمران:.184. 

وقد رجح هذا القول ابن جر ير الطبري وأبوجعفر النحاس وابن العر بي المالكي والقرطبي وابن كثير. انظر تفسير الطبري :2168 
الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١44‏ , احكام القرآن لابن العر بي 817:1 , تفر القرطبي /514717. 
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RR, WHEN‏ مجح دده امع بست جه حص عد تددو و اعت س تح بج ا حت ا ا 


تعنمو SOIR‏ بده مدهت همات مسبج بجر مما 0 


ااا ا ا ا اا ااا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا اا ااال يشال ا يي 


قال ابن كثير بعد أن ذكر هذا التول : وهذا أشهر الأقوال و يشهد له ما رواه ابن جر ير وابن أبي حاتم بسنديهها عن أبي قال: ما أنزل 
الله عز وجل على نبيه صل الله عليه وسلم (خذ العفو وأمر با معروف وأعرض عن الجاهلين ) قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «ماهذا 
يا جبر يل ؟ قال : إن الله أمرك أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك ». تفسير ابن كثير ۲۲۷:۲. 

قلت : ومشل هذه المعاني لا تنسخ وهذه المعاملة يعاملها الرسول صل الله عليه وسلم للمسلمين ولغير ا حار بين من الكقار» وأما 
امحار بون فإئما لهم السيف. فهها حكئان في حالتين مختلفتين ولا ينسخ أحدها الآخر ولا يستعمل هذا مكان هذاء بل يستعمل كل منها 
على ما ورد. 

وبذا تعلم أن الآية غير متفق على نسخها كا ادعى المصنف والأرجح فيا أنها غير منسونحة. والله أعلم. 


¥ 


الآبة السادسة من هذا الباب(١)‏ 


«قوله عز وجل »(") في(") سورة المزمّل: (يا أيها المزمّله قم الليل إلا قليلاً نصفه «أو 
انقص منه قليلاً»)(1). 


وكان قد وجب بها صلاة الليل ثم نسخها ا فرض من الصلوات(”) الخمس في قوله : 
(فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون)(") الآية. 


وقال أهل الرأي: ثم «نسخها»(") ورود السنة بأن لا فرض إلا الخمس(8). 


١‏ زيادة من س. 

۲ز يادة من س. 

في ص ولي. 

؛ ‏ زيادة من ص والآيات هي 2١‏ ۲» ۳» من سورة المزمل. 

٠‏ في ص من صلاة. 

5 الروم : ۱۷. 

لالز يادة من ص. 

۸ _ فرض الله ني أول الإسلام قيام الليل على رسوله صل الله عليه وسلم وعلى المسلمين فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 

حوالي سنة» حتى انتفخت أقدامهم , ثم خفف الله بعد ذلك ونسخ فرضية قيام الليل بقوله : ( إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلشي اليل 

ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك, والله يقدر الليل والنبار, علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن) المزمل:٠7.‏ 
فأصبح قيام الليل تطوعاً بعد أن كان فر يضة. يدلنا على هذا ما رواه أحمد ومسلم والنسائي والببيق وأبوجعفر النحاس بأسانيدهم عن 

سعدين هشام أنه مأل عائشة رضي الله عنها عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : ألست تقرأ (يا أيها المزمل) قلت _القائل 

سعدين هشام بل. قالت: فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة فقام نبي الله صل الله عليه وسلم وأصحابه حولا 

وأمسك الله ماشمتها اثني عشر شهرا في السياء حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف فصار قيام اليل تطوعاً بعد فر يضة. هذا لفظ 

مسلم. انظر مسند أحد ٦ء‏ صحيح مسلم 01:1, النسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهار ۱۹۹:۳ الببيق في السئن ٣۵۸:۱‏ أبو 

جعفر النساس في التاسسخ وا منسوخ ص .٠٠۲‏ 

و يدلنا على ذلك أيضاً ما رواه أبوداود في سننه في أبواب قيام الليل ٤٤:۲‏ وابن جر ير في تفسيره ۱۲۲:۲۹» وأبوجعفر النحاس في 
الناسخ والمنسوم ص ۲٠۲‏ بأسانيدهم عن ابن عباس قال : لما نزلت أول المزمل كانوا يقوفون نحوأ من قيامهم في شهر رمضان حتى نزلت 
آنعرها وكان بين أوها وآخرها سنة. 

فهذان الحديثان يدلان عل أن فرض قيام الليل قد نسخ وأصبح تطوعاً. 

أما ما قاله انف من أن ناسخها هو فرض الصلوانت الخمس في قوله (فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون) أو فرض الصلوات 
ا خمس» ثم ورود السنة بأن لا فرض إلا ا نمس فيرده ما رود في الحديثين السابقين من أن الناسخ هوخاتمة الآية وليس الصلوات 
ا خمس» وقد روى أبوداود في أبواب قيام الليل 4۳:۲ بسنده عن ابن عباس قال في المزمل: (قم الليل إلا قليلاً نصفه ) نسختها الآية 
التي فیا (علم أن لن تحصوه فتاب علپکم فاقرأوا ما تيسر من القرآن). 
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فهذا بيان ما عرفناه من تفصيل الآيات الناسخة والمنسوخة وجملتها حمس وسبعون إية© 
منسوحة الحكم تابتة التلاوة والرسم. 


وقد أنكر أبومسلم محمد بن يحيى الأصبهاني(١١)‏ وكان قدر يا في كتابه في تفسير القرآن وجود 
النسخ في آيات القران. 

فان کان ینکر جوازه عقلاً(١١)‏ فقد شارك الود ا لمنكر ين جواز النسخ , وإن أنكر وجوده ف 
القرآن فقد حالف قول الله تعالى : (ما ننسخ من آية أو ننسها(") نأت بخير منها أو مثلها )(") 
ولولا وجود نسخ بعض الآيات لم يكن هذا القول فائدة. 


٩‏ - وتفصيل ذلك أنه أورد أر بع وثلاثين آية في الباب الرابع وني الباب الخامس خس وثلا ین آية وني الباب السادس ست آيات فهذه 
خمس وسبعون آية. ش 
٠‏ هومحمدين بحر الأصفهاني ول أجد عند من رأيتهم ترجوا له أن اسمه محمد بن يحبى كان نحويأ كاتا بلیغاً» مترسلاً جدلاًء 
متكلماً سيا عالاً بالتفسر وغيره من صنوف العلم» وصار عام أصبهان وفارس» له من الكتب تفسير جامع التأو يل حكم التنزيل 
أربعة عشر مجلدا والناسخ وا منسوخ » وكتاب في النحو وجامع رسائله. ولد ستة ٤١‏ 1ه وتوفي سنة ۳۲۲ ه رحمه الله. بغية الوعاة ۱ 
١‏ تقال الآمدي «وقد اتفق على جواز النسخ عقلاً وعلى وقوعه شرعاً ولم يالف في ذلك من المسلمين سوى أبي مسلم الأصفهاني فإنه 
منع من ذلك شرعاً وجوازه عقلا». الاحكام 540:1. 

وقال الفخر الرازي «اتفقوا على وقوع النسخ في القرآن وقال أبومسلم محمدبن بحر أنه لم يقع ». ثم نقل عنه ما يفيد قوله بأن شر يعة 
الإسلام ناسخة ما قبلها من الشرائع. تفر الفخر الرازي ۲۲۹:۲۳. 

وبذا تعلم أن خلاف أبي مسلم في وقوع النسخ في القرآن وأنه لم ینکر جواز التسخ عقلاً وقد وصف ابن كثير قول أبي مسلم أن الخ 
م بقع في القرآن بأنه قول ضعيف مردود مرذول» انظر تفسير ابن كثير ,161:١‏ ووصف الشوكاني أبا مسلم إن صح عنه هذا القول - 
بأنه جاهل بالشر يعة امحمدية جهلاً فظيعاً . انظر إرشاد الفحول ص ٠۸١‏ . ْ 

وهذا القيد الذي وضعه الشوكاني بقوله إن صح عنه هذا القول حسن جيد_ إذ أول بعض العلياء حلاف أبي مسلم ما يوجب أن 
يكو اوی بيعو یا ليف فقد قال ابن حزم « وأما أهل الإسلاع فكلهم يبيزون النسخ إلا بعض من منع من هذه اللفظة 
وأجاز العنى» وهذا ما لا ننازعه فيه إذا سلم لنا الصفة المسماة, فلسنا تمن يشتغل بالاسم إلا حيث أوجب ذلك النص». ا.ه. الاحكام 
‘EV:‏ 

وقال ابن دقيق العيد «نقل عن بعض المسلمين إنكار النسخ لا معنى أن الحكم الثابت لا يرتفع بل بمعنى أنه ينتعي بنص دل على 
انتهائه فلا يكون نسنخاً ». ۱. هھ عن إرشاد الفحول ص 189. 

وعلى هذا فإننى أرى أنه لا يجوز أن يوصف أبو مسلم بمثل ما وصفه به بعضهم من الجهالة بهذه الشر يعة أو غير ذلك من الأوصاف وهو 
العالم المفسر البليغ كا علمت. 
في ص نتسأها. 


»ا البقرة: .٠١١‏ 


£4 


الباب السايع(') 
فى بيان سنن منسوخة وبيان ناسقها(') 


الناسخ والمنسوخ «من الستن »(") كثيرء ونذكر منه ما يستدل به على نظائره فن ذلك 
رواية أبي أيوب الأنصاري(؟) عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه قال»(*) توضؤوا مما غيرت 
النان»(5) وقد أخذ بوجوب هذا جماعة منهم الحسن البصري وجابربن ز يد(") وأوجب أحمدبن 
حنبل الوضوء من أكل لوم الابل «واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أنتوضا من 
لحوم الغنم؟ قال: لاء قيل : أنتوضأ من هوم الإبل؟ قال»(") : تعم("). 


١‏ في ص باب في بيان سن .. الخ 
۲ روى مسلم في صحيحه ۲۹۹:۱ بسنده عن أبي العلاء بن الشخير قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه 
بعضأ کا ينسخ الترآن بعضه بعضا ». 
٣‏ ما بينهها ساقط من ص. 
٤‏ - هوخ الدبن ز يدبن كليب بن ثعلبة أبو أيوب الأنصارى البخاري معروف باسمه وكنيته, شهد العقبة و بدرأ وما بعدهاء نزل عليه 
النبي صل الله عليه وسلم لما قدم المدينة فأقام عنده حتى بنى بيوته ومسجده وآخى بينه وبين مصعب بن عمير, استخلفه علي بن أبي 
طالب على المدينة لما خرج إلى العراق ثم لق به وشهد معه قتال الخوارج. لزم الجهاد بعد النبي صل الله عليه وسلم إلى أن توفي في غزو 
القسطنطينية مع يز يدبن معاو ية سنة اهه. الإصابة 5٠8:1‏ الاستيعاب 40:1 . 
© ما بينبها ساقط من ص. 
1 رواه امد 4:,, مسلم ۲۷۳١۲۷۲۰۱‏ أبوداود 84:١‏ الترمذي انظر تحفة الأحوذي ۲١۹:١‏ النسائي ٠٠١:٠‏ ابن ماجة 
1 الدارمي ۱۸٠:١‏ الببيق في السئن ٠٠١:١‏ الحازمي في الاعتبار ص ٤۷‏ . 
۷ - هو جابر بن زيد الأزدي اليحمدي أبو الشعفاء الجوني البصري روى عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير ومعاوية بن أي 
سفيان وعكرمة وغيرهم . 

قال فيه ابن عباس « لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر لأوسعهم علماً من كتاب الله ». ووصقه ابن عمر بأنه من فقهاء البصرة. 
توفي سنة ۹۳ھ وقيل سنة ٠١‏ ه رحمه الله تعالى. تهذيب التبذيب 58:9.. 
۸ ما بينبها ساقط من ص. 
و رواه أحمد ؛ :۲۸۸ مسلم 906:1 أبوداود 80:1 , الترمذي انظر تحفة الأحوذي ۱ أبن ماجة 171:1 الببيتي في السئن 
ابن خزمة في صحيحه ۲۲:۲۱:۱ أبن حبان في صحيحه ؟:790, | 

قال النووي : اخختلف العلراء في أكل لحوم الجزور فذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء ومن ذهب إليه الخلفاء الأر بعة الراشدون 
وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبو الدرداء وأبو طلحة وعامربن ر بيعة أبوامامة وجاهي التابعين ومالك وأبوحنيفة والشافمي 
وأصحابهم. 

وذهب إلى انتقاض الوضوء به أحدبن حنيل وإسحق بن راهو يه ويحبى بن يحبى وأبو بكربن المنذر وابن خزمة واختاره الحافظ أبوبكر 
الببيتي وحكى عن أصحاب الحديث مطلقاً وحكى عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. 

قال: واحشج هؤلاء بحديث الباب وقوله عليه السلام «نعم فتوضا من حوم الإبل » وعن البراء بن عازب قال «اسثل النبي صل الله 
عليه وسلم عن الوضوه من لحم الإبل فأمر به ». 


Yêf 


وذهب الباقون من فقهاء الأمة إلى إسقاط وجوب الوضوء من أكل ما مسته النار, وقالوا إن 
الأمر بالوضوء منه منسوخ ما رواه محمدبن المنكدر(١١)‏ عن جابربن عبد الله أنه قال: آخر 
الأمر ين من رسول الله صل الله عليه وسلم ترك الوضوء ما مست النار(١١).‏ 


قال: وهذا المذهب أقوى دليلاً وإن كان الجمهور على خلافه وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بحديث جابر كان آخر الأمر ين 
من رسول الله صل الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. ولكن هذا الحديث عام وحديث الوضوء من هوم الإبل حاص والخاص 
مقدم على العام والله أعلم ». انتهى كلام النووي شرح النووي على مسلم 4 :141:48. 

قلت وقد أراد بحديث الباب ما رواه مسلم بسنده عن جابربن سمرة أن رجلاً سأل رسول الله صل الله عليه وسلم أأتوضأ من لوم 
الغنم قال نعم إن ششت فتوضا وإن شئت فلا تتوضأء قال أنوضأ من هوم الإبل قال نعم فتوضأ من هوم الإبل » انظر صحيح مسلم 
١‏ وأما حديث البراء فقد ر واه الببيق بهذا اللفظ الذي أورده النووي انظر سنن الببيقي ٠١۹:۱‏ . 

وروی أحمد وأبوداود وابن حبان في صحيحه وابن خزيمة في صحيحه بأسانيدهم عن البراء بن عازب قال : «سثل رسول الله صل الله 
وسلم عن الرضوء من لحوم الإبل فقال توضئوا منها وسثل عن هوم الغنم فقال لا توضئوا منها ». مسند أحمد 4 :۲۸۸ سان أبي داود 
۱ الإحسان في تقر يب صحيح بن حبان 778:17 صحيح أبن خزعة 21:1١‏ , 

فهذه الأحاديث تدل على وجوب الوضوء من لوم الإبل وأنه مستشنى من ترك الوضوء ما مست النار وهي أحاديث صحيحة لا ينبغي 
ترك العمل بمشلها فقد قال الببيق «قد صح في هذا الباب حديثان حديث البراء. بن عازب وحديث جابرين سمرة قاله أدبن حنبل 
وإستحق بن راهو يه».. سأن الببيقي ٠۱١۹:۱‏ . 

وقال ابن خزية بعد أن ساق حديث الوضوء من لوم الإبل عن جابربن سمرة والبراء بن عازب «لم نر خلافا بين علراء أهل الحديث 
أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل» زاد في حديث البراء قوله «لعدالة ناقلية ». .هھ صحيح ابن خزية ۲۲١۲۱۱‏ . 

قال الشوكاني بعد أن شاق قول النووي المتقدم « وهذا مبني على أنه يبني العام على الخاص مطلقاً كيا ذهب إليه الشاضمي وجماعة من 
أن الأصول وهو الىق ». نيل الأوطار 770:1 . 
٠‏ هومحمدين المنكدر بن عبد الله بن المدير التيمي أبوعبد الله و يقال أبوبكر أحد الأئمة الاعلام روى عن أبيه وأبي هر يرة وأنس 
وجابر واين الز بير وابن عباس وابن عمر وغيرهم وعن كثير من التابعين. قال سفيانبن عيينة فيه « كان من معادن الصدق يجتمع إليه 
الصا حون ولم يدرك أحد أجدر أن يقبل الناس منه إذا قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم منه». ١.ه‏ وقال عنه إبراهم بن المنذرغاية 
في الحفظ والإتقان والزهد حجة مات سنة ١۱۳ھ‏ رحه الله. تبذيب التهذيب 470:4 فا بعدها. 
۹ رواه أبوداود ١‏ :ممء النسائي 8:1١٠ء‏ الببيق في السئن ١‏ :٦۹١٠ء‏ ابن حبان في صحيحه انظر الإحسان في تقر يب صحيح ابن 
حبات 795117 الحازمي في الاعتبار ص48 . 


وروی البخاري بسنده عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهها أنه سأله عن الوضوء مما مست النار فقال لا: «قد . 


کنا زمان التبي صل الله عليه وسلم لا جد مثل ذلك من الطعام إلا قليلاً فإذا نحن ونخدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا 
ثم نصل ولا نتوضأ». انظر فتح الباري ج٩‏ ص۷۹ . 

وقد اخحتلف العلياء في إيجاب الوضوء ما مسته النار فذهب جماعة من الصحابة منهم الخلفاء الأر بعة وابن عمر وابن مسعود وابن عباس 
وأبو الدرداء وأنس بن مالك وجابرين سمر و يز يدبن ثابت وأبوموسى وأبوهر يرة وأبي بن كعب وأبو طلحة وعامربن ر بيعة وأبوامامة 
رضي الله عنهم أجمعين وإليه ذهب جاهير التابعين وهومذهب مالك وأبوثور وأبو خيشمة رحمهم الله تعالى ذهبوا إلى أنه لا ينتقض الوضوه 
بأكل ما مسته النار. 

وذهب طائفة إلى وجوب الوضوء الشرعي بأكل ما مسته النار وهو مروي عن عمر بن عبد العز يز واحسن البصري والزهري وأبي 
قلابة وأبي ملز . انظر الاعتبار للحازمي ص ۷٤ء‏ وشرح النووي على مسلم ٤‏ :47 . 

واحتج هؤلاء بقوله صل الله عليه وسلم توضؤة ما مست النار. واحتج الجمهور بأن هذا الحديث منسوخ بحديث جابر وهو قوله صل 
الله عليه وسلم « كان آخر الأمر ين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء ما مست النار». قال النووي «وهو حديث صحيح 
رواه أبوداود والنسائي وغيرهما من أهل السئن بأسانيدهم الصحيحة». ا.ه شرح النووي على مسلم 47:4 . 
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ومن هذا الباب أيضاً حديث ابن عمران أن النبي صل لله عليه وسلم قال: «لا يأ کل 
أحدكم كن أضحيته فوق ثلاثة أيام 0 '). 
وهذا منسوخ بقوله عليه السلام'«كنت نهيتكم عن لوم الأضاحي ألا(4') فكلوا 


وتزودوا (*). 


قال أو يكون الأمر بالوضوء ما مسته النار اراد به التنظيف وليس الوضوء الشرعي. انظر شرح النووي على مسلم ‏ :۲۳ء الاعتبار 
ص١0.‏ ْ 
و يتأيد ما ذهب إليه الجمهور ا أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنها أن رسول الله صل الله عليه وسلم أكل كتف 
شاة ثم صلل ول يتوضأً. انظر فتح التبار ۳۱۰:۱» صحيح مسلم ٠۲۷۳:۱‏ ۰ ۰ 
وكذلك ما رو یاه عن عمرو بن أمية الضمري أنه رأى رسول لله صل الله عليه وسلم يعتزمن كتف شاة فدعى إل الصلاة فاق 
السكين فصل ول يعوضاً. انظر فتح الباري ۴۱۱:۱» صحيح مسلم ١‏ :۲۷۲. وعند مسلم من حديث ميمونة زوج النبي صل الله عليه 
وسلم معناه. صحيح مسلم ۲۷۲:۱. 1 
قال الشافمي رحه الله بعد أن ساق حديث ابن عباس التقدم «ألا ترى أن ابن عباس إنما صحبه بعد الفتح وهذا عندنا من أبين 
الدلالات على أن الوضوه منه ما مست النار منسوخ أو أن أمره بالوضوء منه بالضل للتنظيف والثابت عن رسول اله صل اه علي 
. . 5 ۰ 0 توما 
وسلم أنه لم يتوضا منه ثم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عباس وعامر بن ریم واي بن كمب وأبي. طلحة كل هؤلاء | يتو 
منهع. .١‏ ه عن الاعتبار ص ٤۸‏ . ا 
٠‏ وقد ذهب بعضهم إلى أن المتسوخ ترك الوضوه ما مست النار والنامخ الأمر بالوضوء منه وإليه ذهب الزهري وجاعة. الاعتبار 
ص ۴ء وانظر فح الباري ۳۱۱:۱. ۰ : 
و پرده حدیث جابر وهو « کان آخر الأمر ین من رسول الله صل الله عليه وسلم ترك الوضوه ما مست النار» وكذلك ما كان عليه 
الخلفاء الأر بمة جع غفير من الصحابة. ۰ 5 
قال النووي «ثم إن هذا المنلاف أي في إيجاب الوضوء بأكل ما مسته الثار وعدمه الذي حكيناه كان في الصدر الأول ثم أجم 
العلماء بعد ذلك عل أنه لا يجب الوضوء باكل ما مسته النار والله أعلم». !. ه شرح النووي على مسلم 41:4 . قلت علام الإجماع على 
عدم إيجاب الرضوء ما مست النار إا هوعلل ما عدا لحم الجزورإذ قال بوجوب الوضوء منه اة اعلا كأحد بين حنبل ويحبى بن جس 
الات لا بن لادان 
| وذهب الشوكاني إل أن الوضوء ما مسته النار واجب باستثناء الوضوه من لحم الغ لور ود النص فيه. وذهب إلى أن أحاديث ترك 
الوضوه ما مسست النار إا هي خاصة بالنبي صل الله عليه وسلم فهي ليست ناسخة للأمر بالوضوه منه لأن ذلك حاص بنا. انظر نيل 


الأوطار ۱ ٠ _ ۰۳۴۸١۲۴۷:‏ 5 
وجع الخطابي بين أحاديث الأمر به أي بالوضوء ما مست النار_ وأحاديث ترك الوضوه منه بأن حل أحاديث الأمر بالوضوه منه 


على الاستحباب لا على الوجوب. انظر فتح الباري 511:1. 
١‏ رواه مالك في الموطا ۲: ٤۸ء‏ البخاري أنظر فتح الباري 
الأحوذي ٠‏ :1۸ النسائي ۷ الدارمي ؟ :۷۸ الحازمي في الاعتبار ص ٠.185‏ 
ني ص صل الله عليه وسلم. 
14 ساقطة من ص . 
٠‏ رواه مالك في الموطأ وم أحد ني المسند 4۸:۳۴ البخاري انظر قح الباري 14:1١‏ مسلم ٠١۹۲:۳‏ أبوداود . 
۲:۴۳ الترمذي انظر تحفة الأحوذي :044 النسائي ۲۳۳:۷. 

وقد اخمتلف الملياء في أكل وادخار هوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام فذهب عل بن أبي طالب والز بيرين العوام وعبد الله بن واقد وابن 
عمرإل منع ذلك مستدلين بقوله عليه السلام «لا يأكل أحدكم من أضحيته فوق ثلاثة أيام » وخعالفهم جماهير العلياء من الصحابة 


۰ مسلم ۳: ۰ ابو داود ۱۳۲:۳ الترمذي أنظر تحفة 


iT 


ومنه حديث التقاء الختانين(١١)‏ واختلفوا فيه إذا لم يكن معه إنزال الماء فنهم من أوجب به 
الغسل» وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي والثوري وأبوحنيفة وأحد وإسحق» وروي مثله عن 
| أبي بكر وعمر وعلی وز يدبن ثابت وابن مسعود وأبي هر يرة وأبي بن كعب وعائشة رضي الله 

علهم أجمعين. 
والشابعين من بعدهم من علاء الأمصار ورأوا جواز ذلك وقالوا أن حكم المنع منسوخ واستدلوا بالحديث الذي أورده المصنف و بغيره من 
الأحاديث وسيأتي بعضها. انظر الاعتبار للحازمي ص 164: 

قال النووي «وقال بعضهم ليس نسخاأ بل كان التحرم لعلة فلا زالت زال لحديث سلمة وعائشة ئشة وقيل : كان النبي الأول للكراهة لا 
للتحري , قال هؤلاء والكراهة باقية إلى اليوم ولكن لا يحرم , قالوا ولو وقع مثل تلك العلة اليوم فدفت دانة واساهم الناس وحملوا على هذا 
مذهب عل وابن عمر. . 

۰ قال : والصحيح نسخ النبي مطلقاً وأنه لم يبق تحريم ولا كراهة فيباح اليوم الادخار فوق ثلاث والأكل إلى متى شاء لصر بح حديث 
بر يدة. |.ه شرح النووي على مسلم ۱۲ :۱۲۹.. 

قلت حديث بر يدة هوما رواه مسلم بسنده عن بر يدة أن رسول الله صلل الله عليه وسلم قال «نهيتكم عن ز يارة القبور فزوروها 
ونبيتكم عن وم الأضاحي فوق ثلاث فامسكوا ما بدا لكم ». صحيح مسلم ٠ . ٠١۹٤:۳‏ 

قلت ويؤيد من ذهب ااي لمكرافة ا E‏ بعد ع اعد ري لطر RE‏ ا ا 
النبي صل الله عليه وسلم با مدينة فقال «لا تأكلوا إلا ثلاثة أيام وليست بعزيمة ولكن أراد أن نطعم منه» والله أعلم ». انظر فح الباري 
ED‏ 

ا ابن عبد البر «لا حلاف بين فقهاء المسلمين في إجازة أكل لوم الأضاحي بعد ثلاث وأن النبي عن ذلك منسوخ ». قال ابن 
حجر : كذا أطلق وليس بجيد. فتح الباري .۲۸:٠١‏ 

قلت وتابع الشوكاني ابن عبد البر فقال «وقد أجمع على جوار الأكل والادخار بعد الثلاث من بعد عصر الخالفين في ذلك ولا أعلم 
أحدا بعدهم ذهب إلى ما ذهبوا إليه ». ا.ه نيل الأوطار :148 قلت: وو يد من ذهب من العلياء أنه لا نسخ وإما التحريم طرأ لعلة 
ثم ذهب بذهاب تلك العلة ما رواه البخاري واللفظ له ومسلم بسنديهها عن سلمة بن الأكوع قال: «قال النبي صل الله عليه وسلم من 
ضحى منكم فلا يصحين بعد ثالثة و بق في بيته منه شيء فلا كان العام ا مقبل قالوا يا رسول الل » نفعل كا فعلنا العام الماضي ؟ قال : 
0 وأطعموا وادخروا. فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فہا». وني مسلم «فاردت أن يفشوا فيهم ». فتح الباري :٠١‏ 

۲ صحیح مسلم 1695717:17. 

ل E‏ : «دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن 
ول ني ا مركي ا كدان الس ب : إن 
الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويحملون منها الودك, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك قالوا: نبيت أن تؤكل لوم 
الفحايا بعد ثلاث فقال : إا نبيتكم من أجل الدافة التي دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا». صحيح عسلم .٠١١۱:۳‏ 

قال القرطبي: «حديث سلمة وعائشة نص عل أن ا منع كان لعلة فليا ارتفعت ارتفع لارتفاع موجبه فتعين الأخذ به» و بعود الحكم 
تعود الملة ( لعل الصواب و بعود العلة يعود الحكم ) فلو قدم على أهل بلد ناس محتاجون في زمان الأضحى وم يكن عند أهل ذلك البلد 
| سعة يسدون با فاقتهم إلا الضحايا تعين عليهم ألا يدخروها فوق ثلاث ». ا.ه عن فتح الباري 18:1١‏ 

قال ابن حجر: والتقييد بالثلاث واقعة حال وإلا فلوم تستد الخلة إلا بتفرقة الجميع لزم على هذا التقر ير عدم الإمساك ولوليلة 
واحدة. اه فتح الباري :٠١‏ ۲۸. 

قال الشافعي رجه الله : «فإذا دفت الدافة ثبت النبي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث وإذا لم تدف دافة فالرخصة ثابتة بالأكل 
والتزود والادخار والصدقة, 

ويمتمل أن يكون النبي عن إمساك لوم الضحايا بعد ثلاث منسوخاً في كل حال فيمسك الإنسان من ضحيته ما شاء و يتصدق مما 
شاء. ا.ه الرسالة ص١٠٠‏ . 

. ٠١٠:۲ الختانان: هما موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجار ية و يقال لقطعهها الاعذار والخنفض. النباية‎ ١ 


۲07 


وقال محمد ين الحسن وأهل الظاهر يجب به الوضوه دون("١)‏ الغسل وبه قال عثمان 
والز بر(*) وعبد الرحمنبن عوف وأبوأيوب الأنصاري وجابرين عبد الله وأبو سعيد الخدري 

ج 5 0 0 uo‏ 
وعتبان بن مالك(؟') واستدل من قال بهذا ما روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال : «إنما 
الماء من الماء»('"). 


ومن قال بالقول الأول قال هذا الحديث منسوخ ما روي عن عائشة أنها قالت : «إذا التق 
الختانان وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا »('"). 


ا 4 الس : «إذا قعد بين شعبها الأر بع ثم ا 
فقد أوجب الغسل أنزل أو م ينزل »(""). 


فهذا وما أشبهه دليل على ما لم نذكره من السئن الناسخة ومنسوخها والله أعلم . 


7 إلى هنا تنبي الخطوطة ص . 
۸~ وار العوام بن خو يلدبن أسدبن عبد العزي القرشي الأسدي أبوعيد الله » حوارى رسول الله صل الله عليه وسلم دابن 
عمته» أمه صفية بنت عبد الطلب» وهو هو أحد المشرة ا مشهود لمم بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى» أسلم وهوابن اثنتي عشرة سنة 
وهاجر المجرإن شهدر بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله صل الله عليه وسلم » انصرف قبل القتال يوم الجمل بعد أن ذكره علي أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قاله له : «تقاتل علياً وأنت له ظالم» فتبعه عمروين جوز وقتله غدراً بمكان يقال له وادي السباع سنة ۳۹ھ ول 
ست أو سبع وستون سنة رضي الله عنه. الإصابة ١48:1ه.‏ 
4 هو عتبانبن مالكبن عمروبن العجلان الأنصاري السا مي شهد بدرأ آخى النبي صل الله عليه وسلم بينه و بين عمر وكان إمام 
قومه بني سالم كان رضي الله عنه أعمى ذهب بصره على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مات في خلافة معاو ية وقد کر رضي الله 
عنه. الإصاية ۲ ٥۲:‏ الاستيعاب ٠ . ٠١١۹:۲۳‏ 
۰ رواه أحمد ۲۹:۲ مسلم ۲۹۹:۱ أبوداود 41:۱ النسائي ۱٠١:۱‏ ابن ماجة ۱۹۹4:۱ الدارمی 114:1, 
سدرواه آحد 5 ,6 الترمذي انظر تحفة الأحوذي ولح ١ a‏ 
۲٢‏ رواه أآحد ۲ البخاري انظر فتح الباري ۳۹۵:۱ مسلم ۲۷۱:۱ أبو داود 1 النسائي ۱۱۱:۱ الدارمي 1514:1. 
وني رواية مسلم وأحد التصر يح بعدم الانزال بقوله : « وإن لم ينزل» وني غيرهما إلى قوله : «فقد وجب الغسل » اخحتلف العلاء في 
وجوب الغسل من التقاء الثتانين إذا لم يكن معه إنزال. 
فذهب الجمهور من الصحابة والتابعين ومن نعدهم إلى وجوب الغسل من ذلك» وذهب بعض الصحابة وعمر بن عبد العز يز وأهل 
الظاهر إلى أنه لا يجب الغسل من ذلك. انظر شرح النووي على مسلم ۳٦:٤‏ فتح الباري ۳۹۷:۱ نيل الأوطار .٠٠۹:۱‏ 
واحتج غير الجمهور بقوله صلل الله عليه وسلم: «إما الماء من الماء» وا رواه البخاري واللفظ له ومسلم بسنديهها عن أبي بن كعب أنه 
قال: يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال : «يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ و يصلي ». انظر فتح الباري ۴۳۹۸:۱» صحيح 
مسلم ۲۷۰:۱. 
وما رواه البخاري ومسلم بسنديها عن ز يد بن خالد الجهني أنه سأل عثمان بن عفان فقال : أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن؟ 
قال عشمان: يتوضأ کا يتوضأ للصلاة و يغسل ذكره. قال عشمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم, فسألت عن ذلك علي بن 
أبى طالب والز بير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك. وليس ني حديث مسلم فسألت عن ذلك 
على... الخ. 


امم 


وكذلك روى البخاري ومسلم بسنديهها عن أبي أيوب أنه سمعه من رسول الله صل الله عليه وسلم. صحيح مسلم ۹ ققح 
الباري 795:1 


وأجاب الجمهور عن هذه الأحاديث بأنها منسوخة بحديثي أبي هر يرة وعائشة السابقين. انظر شرح النووي على مسلم 251:4 وانظر 


فتح الباري .۳۹۷:١‏ وما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً سأل رسول الله صل الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم 
يكسل هل عليها الغسل وعائشة جالسة فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: «إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل ». صحيح مسلم 
۱ . وأجابواعن حديث خالد بن زيد الجهني أنه ثبت عن هؤلاء الخمسة الفتوى بخلاف ما في هذا الحديث فيحتمل أنه ثبت عندهم 
ناسخه فذهبوا إليه. أنظر فتح الباري ۳۹۷:۱ . 

قال الحافظ بن حجر : على أن حديث الغسل وإن لم ينزل أرجح من حديث «الماء من الماء » لأنه با لمنطوق» وترك الغسل من حديث 
لماء بالمفهوم أو بالمنطوق أيضاً لكن ذاك أصرح منه. 

وروی ابن أبي شيبة وغيره عن ابن عباس أنه مل حديث «الماء من الماء» على صورة مخصوصة وهي ما يمع في المنام من رؤ ية 
الجماع, قال ابن حجر وهو تأو يل يجمع بين ا حديثين من غير تعارض. 

قلت وتأويل ابن عباس لحديث «إنما الماء من الماء » أخرجه الطبراني عن ابن عباس قال : إنما قال النبي صل الله عليه وسلم إنما 
الماء من الماء في الاحتلام. 

انظر تلخیص الحبير 178:1١‏ , نصب الراية ص .8١‏ 

وكذلك رواه الترمذي بسنده عن ابن عباس موقوفاً عليه من غير ذكر النبي صل الله عليه وسلم. انظر نحفة الاحوذي 771/:1. 
قلت: وهو تأويل بحسن لکن يرده ما رواه مسلم بسنده عن عتبان ‏ هو ابن مالك - أنه قال يا رسول الله أرأيت الرجل يعجل عن 
امرأته ولم يمن ماذا عليه قال رسول الله صل الله عليه وسلم : «إنما الماء من الاء». صحيح مسلم ۲۹۹:۱ . 

فدل على أنه ليس في الاحتلام. 

وما يدل أيضا.عل أنه ليس في الاحتلام و يوْ يد مذهب الجمهور بالقول بالنسخ ما رواه أحمد في المسند 117:8غ وأبوداود 18:1 
الدارمي 114:1غ بأسانيدهم عن أبي بن كعب قال : «إن الفتيا التي كانوا يقولون الماء من الماء ررخصة كان رسول الله رخص يبا في أول 
الإسلام ثم أمرنا بالاغتسال بعد. ورواه الترمذي عنه بلفظ : إنما كان الماء من الماء رخخصة في أول الإسلام ثم نهى عنها. قال الترمذي 
حديث حسن صحيح . انظر تحفة الاحوذي .518:١‏ 

قال النووي: اعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يكن معه إنزال وعلى وجوبه بالإنزال» وكان جماعة من 
الصحابة على أنه لا يجب إلا بالإنزال ثم رجع بعضهم وانعقد الإجماع بعد الآخر ين. ا.ه. شرح النووي على مسلم 74. 

قلت : دعوى انعقاد الإجاع بعد الصحابة فا نظرء إذ قد حالف في ذلك عدد من التابعين. انظر فتح الباري ۱١‏ والظاهرية کا 
ذكر ذلك الصنف «أبو منصور البغدادي » والشوكاني في نيل الأوطار 701:1 

وقد ذهب إلى عدم الايجهاب أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحه الله حيث ذهب إلى استحباب الغسل من التقاء امثتانين 
فقال : «الغسل أحوط » قال ابن حجر: أي على تقدير أن لا يثبت الناسخ ولا يظهر الترجيح فالاحتياط للدين الاغتسال. ا.ه. 

قال ابن العر بى : إيجاب الغسل أطبق عليه الصحابة ومن بعدهم وما خالف فيه إلا داود ولا عبرة بخلافه وإنما الأمر الصعب مخالفة 
البخاري وحكه اناقل سنب وران أمة الدين وأجلة علاء المسلمين. ا.ه. عن فتح الباري 598:1. 

قال الحافظ بن عبد البر بعد أن روى عن بعضهم انعقاد إجماع الصحابة على إيجاب الغسل من التقاء الختانين: وليس ذلك عندنا 
كذلك؛ ولكنا نقول أن الاختلاف في هذا ضغيف وأن الجمهور الذين هم الحجة على من خالفهم من السلف والخلف انعقد إجماعهم على 
إيجاب الغسل من التقاء المنتانين أو محاوزة اتان الختان. ا.ه. عن نيل الأوطار .٠٠۹۰۱‏ 
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الباب الثامن 


الباب الثامن 


في معرفة بيان الناسخ من المنسوخ 
نيما يشتبهان فيه 

الدلالة المميزة بين الناسخ والمنسوخ تكون من وجهين(١):‏ لفظ ومعنى فاللفظ على أقسام 
أحدها: أن يرد النص بأن أحدههما ناسخ للآخر كقول عائشة: إن الرضعات العشر نسخن 

ومنها: أن يقترن بها لفظ يدل على أنه ناسخ للأول كقول الله تعالى: (الآن خفف الله 
عنكم ) وقوله : (علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم) وقوله: (فإذ لم تفعلوا وتاب , 
الله عليكم ). 0 

ومنها : أن نعلم نسخ الشيء بإيجاب ما يضاده ولا يصح اجتماعه معه("). 

ومنها : أن يرد الشرع بأن أحدهما ناسخ للآخر مع إمكان الجمع بينها لورود الخبر بأن آية 
الوصية للوالدين والأقربين منسوخة بأية موار يثهم. 

ومتى لم يكن الجمع بينها وعرف تاريخهها فالآخر منها ناسخ للأول. 

وإذا تعارض خبران لا يعرف تاريخهما واحتيج إلى نسخ أحدهما بالآخر وكان راوي أحدها 
أقدم صحبة من راوي الآخر كانت رواية المتأخر صحبة ناسخة لرواية المتقدم في الصحبة(") 


١‏ قال ابن حزم في كلامه على كيفية معرفة الناسخ والمنسوخ : فهذه الوجوه الأر بعة لا سبيل إلى أن يعلم نسخ آية أو حديث بغيرها 
أبدا: 

أ إما اجاع متيقن. 

ب وإما نار يخ يتأخر أحد الأمر ين عن الآخر مع عدم القوة على استعمال الأمر ين. 

ج ‏ وإما نص بأن هذا الأمرناسخ للأول وأمر بت ركه. 

د وإما يقين لنقل حال ما فهو نقل لك ما وافق تلك الحال أبدأ بلا شك. 

فن ادعى نسخاً بوجه غير هذه الوجوه الأر بعة فقد افترى إثمأ عظيماً وعصى عصياناً ظاهرأ وبالله تعالم. التوفيق. 1.ه. الاحكام ني 
أصول الاحكام 31:14؟. 
؟ ‏ هذا إذا علم التار يخ أو أمكن الترجيح بوجه من الوجوه. أما إذا لم يعلم الناسخ من المسنوخ منها بوجه من الوجوه فرجح قوم منهم ابن 
الحاجب الوقف. انظر ارشاد الفحول ص 14907. وقال الآمدي: وأما إن علم اقترانها أي النصين مع تعذر الجمع بينههاء فعندي أن 
ذلك غير متصور الوقوع وإن جوزه قوم و بتقدير وقوعه فالواجب إم الوقف عن العمل بإحداها أو التحيز بينها إن أمكن, وكذلك الحكم فيا 
إذا لم يعلم شيء من ذلك. ا.ه. الاحكام ۹۳:۲ '. 
+« هذه الطر يق في معرفة النسخ ليست من لمرق الصحيحة عند الجمهور ‏ إذ قد تكون رواية متقدم الصحبة متأخرة أو يكون متأخر 
الصحبة سمعه من تقدمت صحبته وسمعه من الب صل الله عليه وسلم غير أنه أي متأخر الصحبة يسقط من سمعه منه و يروى عن 
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كخير أبي هريرة في إيجاب الوضوء من مس الفرج(؟) ناسخ لبر طلقبن علي(*). في 
سقوطه("). | ج! 


النبي صل الله عليه وسلم من غير واسطة وجهالة الصحابي لا تضرء ومثل هذا يقال إذا كان إسلام أحد الراو يين بعد إسلام الآخر. انظر 
الاحكام للآمدي ۱۹۳:۲ المستصنى ص ۲١٥٠ء‏ إرشاد الفحول ص150. 
؛ س حديث أبي هر يرة أخرجه أحمد بسنده عند عن النبي صل الله عليه وسلم قال : «من أفضى بيده إلى ذ كره ليس دونه ستر ققد وجب 
عليه الوضوء » مسند أحمد ۳۳۳:۲. 

وأخرجه الدارقطني عنه لکن قال في آخره «فليتوضأ وضوءه للصلاة» سنن الدارقطني 147:1 وابن حبان عنه أيضا إلى قوله : 
«فليتوضأ» الاحسان في تقر يب صحيح ابن حبان 514:1. وأخرج أحد ني المسند 407:1 , ومالك في الموطأ :۲ء وأبوداود 284:١‏ 
والترمذي انظر تحفة الاحوذي ۲۷٠:١‏ والنسائي ٠٠٠:1‏ والدارمي ۱۸١:١‏ وابن خزيمة في صحيحه ۹ والببيقي في السئن 
5 والمازمي ني الاعتبار 41:1 , جميعهم عن بسرة بن صفوان أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : «من مس ذكره فليتوضأ » 
وعند بعضهم «فرجه » بدل ذكره. 1 
ه ‏ هوطيق بن علي بن طلق بن عمرو الحنني » يكنى أبا علي » له صحبة ورواية عن النبي صل الله عليه وسلم » قدم على النبي صل الله 
عليه وسلم وهويبني في المسجد فقال رسول الله صلل الله عليه وسلم : «قر بوا له الطين فإنه أعرف» وروی عنه ابنه قيس وابنته خلدة 
وعبد الله بن بدر وعبد الرحمن بن علي بن سنان. الإصابة ۲۳۲:۲. 
٦‏ حديث طلق بن علي رواه أحمد 4 وأبوداود ١,ء‏ الترمذي انظر تحفة الاحوذي ۲۷٤:١‏ النسائي 1:1١1غ‏ ابن ماجة 
61 البييق ني السئن ٠۳٠:١‏ الحازمي في الاعتبار ص 4٠‏ . بأسانيد هم عن طلق بن علي قال: سأل رجل رسول الله صل الله عليه 
وسلم أيتوضأ أحدنا إذا مس ذكره؟ قال : «إنما هوبضعة منك أو جسدك » وهذا لفظ أحد. 

وقد اخستلف العلياء ني الوضوء من مس الذكر فذهب إلى وجوبه عمر بن المخطاب وابنه عبد الله وأو أيوب الأنصاري وز يد بن خالد 
ؤابو هر يرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وجابر وعائشة وأم حبيبة و بسرة بنت صفوات وسعد بن أبي وقاص في إحدى الروايتين وابن 
عباس في احدى الروايتين وهؤلاء كلهم صحابة رضوان الله علييم. 

ومن التابعين عروة بن الز بير وسليمان بن يسار وعطاء بن أبي ر باح وابان بن عثمان وجابر بن ز يد والزهري ومصعب بن سعد 
وسعيد بن المسيب في أصح الروايتين وهشام بن عروة, و به قال الأوزاعي وأكثر أهل الشام والشافعي وأحمد و إمحق المشهور من قول مالك 
إنه كان يوحب الوضوه. 

وذهب جماعة إلى عدم إيهاب الوضوء من مس الذكر و به قال علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وابن مسعود وابن عباس وحذيفة بن 
اسان وعمران بن الحصين وأبي الدرداء وسعد بن أبي وقاص في احدى الروايتين وسعيد بن المسيب في احدى الروايتين وابن جبير 
والنخعي ور بيعة بن أبي عبد الرحمن وسفيان الثوري وأبونحيفة وأصحابه ويحيى بن معين وأهل الكوفة. الاعتبار ص .]٠‏ 

واستدل من قال بعدم الوجوب بحديث طلق بن علي السابق. 

ومن قال بالوجوب استدل بحديثي أبي هر يرة و بسرة السابقين وقالوا أن حديث طلق منسوخ بحديث بسرة وأبي هر يرة. 

و يدل على الوجوب ما رواه الدارقطني بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «و يل للذين مسون 
فروجهم ثم يصلون ولا يتوضؤون» لكن فيه عبد الرحمن العمري , قال الدارقطني إنه ضعيف. انظر سنن الدارقطني .٠٤۷:١‏ 

وقد روى الطبراني والحازمي بسنديهها عن طلق بن غلي عن النبي صل الل عليه وسلم قال : «من مس فرجه فليتوضا ». صححه 
الطبراني وقال: يشبه أن يكون سمع الحديث الأول من النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا ثم سمع هذا فوافق حديث بسرة فروى الناسخ 
والمنسوش. ا.ه. الاعتبار ص .47 . 

وما اسعدلوا به على النسخ أن إسلام بسرة وأبي هر يرة تأخر عن إسلام طلق لكن هذا ليس دليلاً على النسخ عند امحققين من أئمة 
الأصول کا قال الشوكاني. انظر نيل الأوطار .٠٠٠:۱‏ 


1۳ 


وإذا كان أحد الخبر ين شرعياً وحكم الآخر موافقاً للعادة كان الشرع ناسخاً لما يوافق 
العادة("). 

وإذا تعارضت الآيتان والخبران(*) .ولم يمكن الجمع بينها فالظاهر أن المدني ناسخ 
للمكي('). ش 

وإذا تعارضا وتار يخ أحدهما معلوم وتار يخ الآخر مجهول, فإن كان المعلوم تاريخه في آخر أيام 
الي صل الله عليه وسلم فهو الناسخ للمجهول تاريخه كنسخ قول النبي صلى الله عليه وسلم : 
«إذا صلى الإمام قاعداً فصلوا قعودأ»(١١)‏ بصلاة أصحابه قياماً خلفه وهو يصلي قاعداً في مرضه 
الذي قبض فيه(١١).‏ 


وقد ذكر الشوكاني أن الإمام مالكأ يرى أن الوضوء لمن مس ذكره على سبيل الندب. انظر نيل الأوطار ۲٠٠:۱‏ وروى ابن خزمة 
في صحيحه بسنده عن مالك وأحد بن حتبل وحمد بن يحيى قوم باستحباب الوضوء من مس الذ كر. انظر صحيح ابن خزيمة ۲۲:۱ 
+7 وهذا المذهب حسن لأن فيه جمعاً بين الأحاديث ومعلوم أن العمل بجميع الأدلة أول من إهمال أحدها. والله أعلم. ٠‏ 
7 قال الشوكاني وهويعدد طرق معرفة الناسخ والمنسوخ.. السادس كون أحد الحكئين شرعياً والآخر موافقأ للعادة فيكون الشرعي 
ناسخاً. وخالف في ذلك القاضي أبو بكر والغزالي لأنه يجوز ورود الشرع بالنقل عن العادة ثم يرد نسخه ورده إلى مكانه. ا.ه. إرشاد 
الفحول ص 1۱۹۷ء وانظر المستصق ص .٠٠١١‏ 

قلت : ومن خالف في ذلك الآمدي حيث قال: وليس من الطرق الصحيحة في معرفة النسخ فعدد بعضها ثم قال: ولا أن يكون أحد 
النصين على وفق قضية العقل والبراءة الاصلية والآخر على خلافهء فإن ليس تقدم الموافق لذلك أولى من الخالف. !.ه. الاحكام 
شر اك 
م كذا بالأصل ولعل الصواب : أو الخبران. 
4 هذا على أن المكى ما نزل قبل المجرة وإن كان بغير مكة وأن ا مدني مانزل لعد المجرة وإن كان بغير المدينة, أما على أن المكي ما 
نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة, أو أن الكي ما وقع خطاباً لأهل مكة, وا مدني ما وقع خطاباً لأهل المدينة فلا يصح القول بأن ا مدني 
ناسخ للمكي إذ قد نزلت بعض الآبات بمكة بعد نزول جمع كبير من القرآن با مدينة كيا قد يقع في السور المدنية خطاباً لأهل مكة 
وبالمكس. انظر المدخل لدراسة القرآن الکرم ص۲۲۱ .٠۲۲»‏ 
٠‏ رواه البخاري انظر فتح الباري ۲ ۲۰۱۰ مسلم ۳۰۸:۱ أبوداود 058:1 الترمذي انظر تحفة الاحوذي ۳۲۸:۲ 
النسائي ٩:۳‏ ابن ماجة 419:1 الدارمي 58511. 
١س‏ رواه أحد : (۲۰۰:۳, البخاري ۲۰٤:۲‏ مسلم 211:1 الدارمي 741/:1. 

قال النووي : وأما قوله صل الله عليه وسلم «وإذا صلى قاعداً فصلوا قعودأ » فاختلف العلهاء فيه فقالت طائفة بظاهره ومن قال به 
أحمد بن حشيل والاوزاعی رحمهها الله تعالى» وقال مالك رحمه الله تعالى في رواية لا يجوز صلاة القادر على القيام لف القاعد لا قائماً ولا 
قاعداً. وقال أب ودين راان وجمهور السلف رحهم الله تعالى لا يجوز للقادر على القيام أن يصلي خلف القاعد إلا قائاً واحتجوا بأن 
النبي صل الله عليه وسلم صل في مرض وفاته بعد هذا قاعدا وأبوبكر رضي الله عنه والناس خلفه قيامً. !.ه. شرح النووي على مسلم 
٤‏ الاعتبار ص .١٠١9‏ 

واستدل الإمام أحمد مذهبه بالاضافة للحديث «إذا صلل قاعداً فصارا قعودأ » بأن هذا فعل أر بعة من الصحابة وهم أسيد بن حضير 
وجابر بن عبد الله وأبو هر يرة وقيس بن فهد. انظر الاعتبار ص .٠٠۹‏ 

وقد أجاب الجمهور عن الدديث بأنه منسوخ بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته قاعدأ وأصحابه خلفه قياماً. 


۹۳ 


وإذا تعارضا وعملت الأمة بأحدهما دون الآخر فا معمول به ناسخ لما تركوه. 

وجميع ما ذكرناه من هذه الأبواب المتقدمة من هذا الكتاب إنما هوني نسخ بعض أحكام هذه 
الشر يعة ببعض منها. 

فأما نسخ بعض أحكام شرائع المتقدمين ما حدث بعدها من الشرائع فقد اختلفوا فيه على 
أربعة مذاهب» . 

منهم من قال كل حكم من أحكام شر يعة الإسلام قد ابتدأ الله به هذه الأمة بنص مفهوم أو 
تنبيه عليه ولا يجوز لأحد من المسلمين الاقتداء بشيء من شرائع المتقدمين قبل الإسلام. وبه قال 
أصحابنا مع المعتزلة. 


ومنهم من قال : كان النبي صل الله عليه وسلم متعبداً بشر يعة من قبله في كل ما لم يرد عليه 
نسخه و به قال محمدبن الحسن وطائفة من أصحابنا. 


ومنهم من قال: كان نبينا صلى الله عليه وسلم مأموراً قبل نبوته بشر يعة إبراهم عليه السلام . 


ولزمه القسك بها في كل شيء إلا فيا نسخ منها بشر يعته بعد الوحي إليه ؤهذا هو الصحيح عندنا. 


قال الإمام الشافعي رحمه الله: فلم) كانت صلاة النبي صل الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه قاعداً والناس خلفه قياماً 
استدللنا على أن أمره الناس بالجلوس في سقطته عن الفرس قبل مرضه الذي مات فيه فكانت صلاته في مرضه الذي مات فيه 
قاعداً والناس خلفه قياماً ناسخة لأن يجلس الناس بجلوس الإمام . .١‏ ه. الرسالة ص ٠١١‏ . ٍ 
۰ وقد أنكر الإمام أحد النسخ وجمع بين الحديثين بتنز يلها على حالتين : إحدانهما إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قاعدأ رض يرجى برؤه 
فحينئز يصلون خلفه قعوداً. ثانيتهما: إذا ابتدأ الإمام الراتب قائ لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قياماً سواء طرأ ما يقتضي صلاة إمامهم قاعداً 
أم لا كا في الأحاديث التي ني مرض موت النبي صل الله عليه وسلم» فإن تقر بره هم على القيام دل على أنه لا يلزمهم الجلوس في تلك 
الحالة لأن أبا بكر ابتدأ الصلاة بهم قائما وصلوا معه قياماً بخلاف الحالة الأول فإنه صل الله عليه وسلم ابتدأ الصلاة جالساً فلا صلوا خخلفه 
قياماً أنكر.عليهم . ١.ه.‏ عن فتح الباري ۱۷١:۲‏ . 

قال ابن حجر : و يقوي هذا الجمع أن الأصل عدم النسخ , لاسيا وهوني هذه الحالة يستازيم دعوى النسخ مرتين , لأن الأصل في 
حكم القادر على القيام أن لا يصلي قاعداً, وقد نسخ إلى القعود في حق من صلى إمامه قاعدأ, فدعي نسخ القعود بعد ذلك تقتضي وقوع 
النسخ مرتين وهو بعيد. ثم قال: وقد قال بقول أحد جماعة من محدثي الشافعية كابن خزمة وابن امذر وابن حبان. 1.ه. فتح الباري 
۲ وقد قال بهذا القول أن المأموم يصلي قاعدا إذا صلى إمامه قاعدا من مرض- غير من ذ كرناهم جابر بن ز يد من التابعين 
وإسحق بن إبراهم وأبو أيوب سليمان بن داود الحاشمي وأبو حيشمة وابن أبي شيبة وحمد بن إسماعيل ومن تبعهم من أصحاب الحديث 
مثل محمد بن نصر ومحمد بن إسحق بن خزعة. انظر صحيح ابن حبان ٤۱۲:۳‏ . 

قال ابن حبان : وهو عندي ضرب من الأجماع الذي أجعوا على إجازته لأن من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم أر بعة أفتوا به 
عددهم ثم قال والإجماع عندنا إجماع الصحابة, ولم يرو عن أحد من الصحابة حلاف لاء الأر بعة لا بإسناد متصل ولا منقطع فكأن 
الصحابة أجمعوا على أن الإمام إذا صلل قاعداً كان على المأمومين أن يصلوا قعودأ. ا.ه. صحيح ابن حبان ٠۷:۳‏ . 

قال ابن حجر : وقد ادعى ابن حبان الاجماع على العمل به وكأنه أراد السكوتى» ثم قال: وكذا قال ابن حزم إنه لا يحفظ عن أحد 
م الصحابة حلاف ذلك. اه فتح الباري VY:‏ 
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وزعمت الكرامية أنه كان مأموراً بشر يعة عيسى عليها السلام ولا اعتبار بخلافهم ي مدا 
الباب لجهلهم بأصول الفقه وفروعه» وله أعلم . 
تم كتاب الناسخ والمنسوخ بحمد الله وعونه وصلواته على خير خلقه محمد وآله. 


والحمد لله رب العالمين. 


خاتمة 


وأذكر فيها نتائج ما توصلت إليه من بحشي هذا وتتلخص فيا يأني : 


٠١‏ معرفة الناسخ والمنسوخ من أهم العلوم المتعلقة بالقرآن» ويجب على القاضي والمفتي والمفسر 

معرفة الناسخ في القران والسنة ومنسوخهها. 

؟ ‏ لا يجوز ادعاء النسخ إلا عند تعارض النصين تعارضاً حقيقياً» أو قيام دليل شرعي على 
النسخ. 

م التعر يف الراجح للنسخ هو : «رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه ». 

انير ا الح ب لاون كر » لأنه إنما استدل على وجود هذا النوع 

بإخبار آحاد والقرآن لا یثبت بها. 
المتقدمون من الصحابة اسن لا يقصرون لفظ النسخ على الاصطلاح المتأخر وهو رفع 

0 » بل قد ير يدون به تخصيص العام وتقييد تقييد المطلق وتفسير المشكل. 

5 ليس من الطرق الصحيحة في معرفة النسخ كون راوي أحد النصين أقدم صحبة من الآخر . 
١‏ ا ل الصنف في كتابه ست آيات هي : 
قوله تعالى في سورة البقرة : ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم ا موت إن ترك خيراً الوصية 
للوالدين والأقر بين بالمعروف)(١).‏ نسختها آية الموار يث. 

ب قوله سبحانه في سورة البقرة أيضاً : (والذين يتوفون منكم و يذرون أزواجاً وصية 
لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج )7 ") نسخه قوله سبحانه في نفس السورة: ( والذين 
يتوفون منكم و يذر ون أز واجاً يتر بصن بأنفسهن أر بعة أشهر وعشرأ)(؟). 

ج قوله تعالى في سورة النساء : (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليين 
أر بعةٌ منکم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن ا موت أو يجعل الله هن 
سبيلاً)9». نسخ حكم الحبس بقوله تعالى في سورة النور (الزانية والزاني 
فاجلدوا كل واحد منب| ماية جلدة9©) 


١س‏ الآية : حول 
۲ الآبة : .٠٠٠١‏ 
م الأية : 74 
¢ الآية : .٠١‏ 


الآية : ۲. 


ينض 


د قوله تعالى في سورة النساء أيضاً: (واللذان يأتيانها منكم فآذوها)(١)‏ نسخته الآية 
المسابقة في سورة النور: (الزانية والزاني....). 

ه ‏ قوله تعالى في سورة الأنفال: (إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن 
منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا ) (") .نسخهقولهتعالى بعد ذلك :( الآنخففالله 
عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألفاً 
يغلبوا ألفين بإذن الله ). 

و قوله عز وجل في سورة المجادلة : (يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي 
نجواع صدقة ) (*). نسخه قوله بعد ذلك : ( أأشفقم ان تقدموا بين يدي نجوام صدقات فإذ 
لم تفعلوا وتاب الله عليكم) (*). 

ز نسخ فرضية قيام الليل المستفادة من قوله تعالى : (يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. نصفه 
أو انقص منه قليلاً أو زد عليه ..) ( ١١‏ ) بقوله تعالى في آخر السورة: ( عام أن لن تحصوه فتاب 


1 الآية :جل 
۷ - فرض الله أول الأمر على الرجل من المسلمين أن يقاتل عشرة من الكفار قال الله تعالى : (يا أبها النبي حرّض المؤمنين على القتال 
إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يخلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون) الأنفال الآية: ٠١‏ . 

فشق ذلك على المسلمين فخفف الله عنهم ونسخ وجوب ثبات الواحد منهم لعشرة وأوجب ثباته لاثنين وما زاد عن اثنين فهو با خيار إن 
شاء ثبت وهو الأفضل إن قدر على ذلك وإن شاء فر 

قال الله تعالى : (الآن مف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا 
ألفين بإذن الله والله مع الصابر ين ) الأنفال الآية :55 

وقد روى البخاري واللفظ له والطبري وأبو جعفر النحاس بأسانيدهم عن ابن عباس رضي الله عنها قال: لما نزلت (إن يكن منكم 
عشرون صابرون يغلبوا مائتين) شق ذلك على المسلمين حيث فرض عليهم أن لا يفر واحد من عشرة فجاء التخفيف فقال : (الآن خفف 
الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا ماثتين) قال : فليا حفف الله عنهم من العدة نقص من الصر بقدره 
حاص عنهم. انظر فتح الباري ج۸ ص ۳١۲‏ تفسير الطبري 40:٠١‏ , والناسخ والمنسوخ للنحاس ص۷١٠.‏ 

وقد ذهب الإمام أبو جعفر النحاس إلى أنه لا يوجد هنا نسخ وإنا هو تخفيف فقال بعد حديث ابن عباس المتقدم : وهذا شرح بين 
حسن أن يكون هذا تخفيف لا نسخ لأنه بعد ذلك فهو الاختيار له ونظير هذا إفطار الصائم في السف رلا يقال أن نسخ للصوم وإنما رخصة 
والصيام له أفضل. ا.ه. الناسخ والمنسوخ ص.۷١١٠.‏ 

قلت : وليْس الأمر كا قال, لأن نقول إن الدي. نسخ إنما هو وجوب ثبات الواحد للعشرة ولا نقول لا يجوز أن يغبت الواحد للعشرة 
وحكم بوجوب قد رفم هذا النسخ وقياسه افطار الصائم ني السفر قياس مع الفارق لأن الصيام لم يكن واجبأ بالسفر ثم أنه خفف بل 
الواجب الصيام في الحضر والمسافر خير بين الصوم والفطر من أول الأمر بل حالاً أما ثبات الواحد للعشرة فقد كان واجبأ ثم رفم حكم 
الوجوب إلى الجوا: أو الندب وهو النسخ . انظر تفر الطبري ج ,٠١‏ ص ١٤ء‏ احكام القرآن وتفسير ابن كثيرج ۲» ص +571. 
ه-الآية : ول 
4 الآية : لل 


٠‏ الآية : ۱ » ۲» ۳» من سورة المزمل. 
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عليكم فاق رأوا ما تيسر من القرآن) ('"). 
م تحقيق كتاب «الناسخ وا منسوخ » بفضل الله ومنّه وكرمه فلله الحمد والمنّة وبه التوفيق 
والعصمة والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


.۲٠١ : المزمل‎ ١ 


%4 


فهرس المراجع 
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؟) الاحكام ٤‏ أصول الإحكام 30 مد على بن حزم الظاهري. العاصمة - 
القاهرة . 
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٠١ (‏ ) السيرة النبوية . أبو محمد عبد الملك بن هشام . تحقيق مد محبى الدين عبد الحميد ‏ دار 
الفكر . 

(01) شذرات الذهب في أخبار من ذهب. عبد الحي بن العاد الحنبلي. المكتب التجاري 
للطباعة والنشر ‏ بيروت. 

(09 ) شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول . أبو العباس أحمد بن 
ادريس القرافي . تحقيق عبد الرؤوف سعد ط١-دار‏ الفكر 
14۳/7۳ م. ْ 

(50 ) شرح العضد على مختصر المنتهى الأصول . عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الأيجي. 
مكتبة الكليات الأزهرية 191 1ه / ۹۷۳٠م‏ . 

(04) شرح الكوكب المنير . مد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي . مطبعة السنة المحمدية. 

(6ه) شرح النووي على مسام. أبو زكريا حي الدين بن شرف النووي» المطبعة المصرية 
ومكدتها: 

(01) صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري . مد بن اسماعيل البخاري . المطبعة السلفية - 
القاهرة ۳۸١‏ ١٠ه.‏ 

( ۵۷ ) صحيح مسام . مسام بن الحجاج القشيري النيسابوري . تحقيق خمد فؤاد عبد الباقي - عيسى 
البابي الحلبي وشر كاه 1۹00/٤‏ م. 

( 0۸ ) صحيح ابن خزية ال د تحقيق د . مد مصطفى الأعظمي - 


المكتب الإسلامي . 
( 9ه ) صحيح ابن حبان . مد بن حبان بن أحمد بن حبان. ترتيب الأمير علاء الدين الفارسي - 
الكعة ١ N NRL N‏ 


( 1 ) صفة الصفوة . أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي. مطبعة الأصيل - حلب - ط ١‏ - 
4۹ھ /⁄۱۹1۹4م. 

١ (‏ ) طبقات الشافعية الكبرى . عبد الوهاب بن على بن عبد الكافي السبكي . عيسى البالي 
الحلی وش ركاه ط ۱ ۱۳۸۳ھ /٤۱۹1م.‏ 

( ۲ ) طبقات الشافعية . جال الدين عبد الرحم الأسنوي. مطبعة الإرشاد - بغداد - ط ١‏ - 
۰ھ / ۱۹۷۰ م. 

( ۳ ) طبقات الشافعية . أبو بكر بن هداية الله الحسيني. مطبعة دار الأوقاف الجديد ‏ ط -١‏ 
الاؤام. 

( 4 ) الطبقات الكبرى . همد بن سعد دار بيروت» دار صادر ‏ بيروت. 

( 16 ) طبقات المفسرين . مد بن على بن أحمد الداودي. مطبعة الإستقلال الكبرى - ط ١‏ - 

۳ 


۲م 

(17) غاية النهاية في طبقات القراء . مد بن مد بن الجزري . مكتبة الخانجي - مصر - ط ١‏ - 
۱ھ / ۱۹۳۲ م. 

( 1۷ ) غریب الحديث . أبو سليان حمد بن حمد الخطابي. مخطوط ‏ مصور ( میکروفیام) في مر کز 
البحث العلمي بجامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة. 

(18) فتح الباري شرح صحيح البخاري, أحمد بن على بن حجر العسقلاني المطبعة السلفية - 
القاهرة  ۳۸١‏ ١ه.‏ 

( 4 ) فتح المنان في نسخ القرآن . علي حسن العريض » مكتبة الخانجي بمصر ‏ ط ٠۹۷۳-۱‏ م. 

- الفرق بين الفرق . عبد القاهر بن طاهر البغدادي. تحقيق محبى الدين عبد الحميد‎ )۷١( 
مطبعة المدني  القاهرة.‎ 

)۷١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل ( وبهامشه كتاب الملل والنحل للشهرستاني). على بن 
حزم الأندلسى الظاهري. مكتبة المثنى - بغداد . 

(؟7) فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ومباينتهم لسائر المخالفين . القاضي عبد الجبار بن 
اجو الذان التوئسية للش : 

( ۷۳ ) الفقه والمتفقه . أحد بن على بن ثابت المخطيب البغدادي ٠‏ دار احباء السنة النبوية - 
0ھ / ۱۹۷0 م. 

۷١ (‏ ) الفهرست . مد بن اسحق الند » مكتبة الأسدي ‏ طهران. 
الانصاري ١١‏ لمطبعة الأميرية ‏ مصر - ط ١‏ 8+4١اه.‏ 

(5) فوات الوفیات . مد بن شاكر الكتبى . دار صادر ‏ بيروت. 

(707) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» مود بن عمر 
الزخشري الخوارزمي » مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر . ش 

(۷۸) كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون . مصطفى بن عبدالله الشهير بحاجى خليفة . 
مكتبة المثنى ‏ يغداد . 

(۷۹) لسان العرب. محمد بن مكرم بن منظور . دار صادر ء دار بيروت ‏ بيروت 
4 هد/ ةا وام. 

8١ (‏ ) لسان الميزان . أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. شر كة علاء الدين للطباعة - بيروت - 
ط ۲ ۱۳۹۰ھ / ١اا9١.‏ 

١ ممع الزوائد ومنبع الفوائد . على بن أي بكر الهيثمي, دار الكتاب  بيروت  ط‎ )8١( 
15117ام.‎ 

(؟8) مختار الصحاح . مد بن أي بكر بن عبد القادر الرازي» دار الكتاب العربي ‏ بيروت - 


¥4 


ط ۱ ۱۹۹۷م 

(۸۳) مختصر سنن أبى داود» عبد العظم بن عبد القوى المنذري» معه معالم السنن ء وتهذيب 
ابن القم . تحقيق خمد حامد الفقى - مطبعة السنة المحمدية ۱۳۹۸ھ /⁄ ١١۹٤۹‏ م٠‏ 

(۸4) مختصر المنتهى الأصول . عثان بن عمر بن أني بكر المعروف بابن الحاجب» مكتبة 
الكليات الأزهرية ‏ القاهرة 91 1ه / ٠۹۷۳‏ م. 

۸٥ (‏ ) المدخل لدراسة القرآن الكرم . د . مد عمد أبو شهبة, الطبعة الثانية . ' 

(1 ) مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» تاليف عبدالله 
بن اسعد بن على اليافعي . دائرة المعارف النظامية ‏ حيدراباد الدكن ‏ الهند ‏ ط ١‏ - 
١ ۸‏ ھ. ۰ 

( ۸۷ ) المستدرك على الصحيحين . أبو عبدالته الحا النيسابوري . مكتب المطبوعات الإسلامية. 

( ۸۸ ) المستصفى من عام الأصول . أبو حامد عمد بن مد بن مد الغزالي» تحقيق مد مصطفى 
أيو العلا - فكتة الجندي - مضر . 

۸٩4 (‏ ) المسند . أحمد بن حنبل الشيباني» المكتب الإسلامي دار صادر - بيروت. 

( 10 ) معالم السنن ( شرح سنن أبي داود) . أبو سلان حمد بن جد الخطابي. مطبعة دار 
الحديث ‏ حمص. 

4١(‏ ) المعتمد في أصول الفقه. أبو الحسين مد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي ‏ المعهد 
المي الفر نين رامات الب دی ۳۸4 ۷ه 1931م 

٩۲ (‏ ) معجم المؤلفين . عمر رضا كحالة, مكتبة المثنى - بيروت . 

( +4 ) معرفة القراء الكبار على الطبقات والامصار . مد بن أحمد بن عثان الذهي» تحقيق 
قن سيد جا الحق برط :و مطيعة ذال التأليفت. 

( 44 ) المغنى على مختصر الخرقي . عبدالله بن أحمد بن مد بن قدامة. تحقيق د . طه مد الزيني 
_ مطبعة الفجالة الجديدة ‏ القاهرة 5/869 ١1ه/‏ 939١م.‏ 

( 46 ) مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم. أحمد بن مصطفى الشهير 
بطاش كبرى زادة. مطبعة الاستقلال الكبرى ‏ القاهرة. 

(41) مقدمة ابن الصلاح مع شرحها التقييد والإيضاح . عثان بن عبد الرحمن بن عثان 
المعروف بابن الصلاح» تحقيق عبد الرحمن مد عثمان ‏ ط ١‏ مطبعة العاصمة ‏ القاهرة 
8 ١هاك/ةة93١م.‏ 

(197 ) الملل والنحل بهامش الفصل لابن حزم . أبو الفتح عبد الكرم الشهرستاني. مكتبة المثنى 
- بغداد. 

( 4 ) مناهل العرفان في علوم القرآن . مد عبد العظم الزرقاني» عيسى البابي الحلبي وشر كاه. 

٩4 (‏ ) موارد الظآن إلى زوائد ابن حبان . نور الدين علي بن أي بكر الهيثمي.. تحقيق خمد 


¥0 


60) 


)1١٠١( 


)٠١؟(‎ 


(۱۰۳) 
)۱۰٤( 


(۱۰۵) 
)5( 
)۱۰۷( 
)١6( 
(۱۰4) 
)۱۹۰( 
)191( 
)١١؟(‎ 
)١١( 


)1١1١4( 


44 


عبد الرزاق حمزة ‏ دار الكتب العلمية . 


الموافقات في أصول الأحكام . ابراهي بن موسى الشاطبي , مطبعة المدني . 
الموجز في الناسخ والمنسوخ . المظفر بن الحسن بن زيد بن خزية الفارسي 
نشر ز کی مجاهد . 

الموسوعة في ساحة الاسلام. 
القاهرة 891 ١1ه/ .١۹۷۲‏ 


طبعة قدية 
د. خمد الصادق عرجون» مؤسسة سجل العرب ‏ 


الموطأ . مالك بن انس» تحقيق مد فؤاد عبد الباقي ‏ دار احياء التراث ‏ بيروت. 

يزان الاعتدال» مد بن أحمد بن عثان الذهبي . عيسى البابي الحلبى وشر كاه ط ١‏ 
-545 اهد/193م. 

الناسخ والمنسوخ . جمد بن أحمد بن اسماعيل أبو جعفر 
زكى بجاهد . 

الناسخ والمنسوخ . أبو القاسم هبة الله بن سلامة. مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر - 
ط۲ ۹1۷/۳۸۷ م. 

الناسخ والمنسوخ في القرآن . مد بن عبدالله بن العرلي المعافري. مخطوط - نسخة 
مصورة( ميكروفيمم) بمر كز البحث العلمي بجامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة تحت 
رقم ( ٤0۲‏ ) تفسير وعلوم قران. 

النسخ في القرآن‌الكرم .مصطفى زيد .دار الفكر_بيروت_ط ۳۹1۲ھ / الاقام. 
نصب الراية لأحاديث اهداية . عبدالله بن يوسف الزيلعي . المكتبة الإسلامية ‏ ط ۲ - 
ه/90ام. 

النهاية في غريب الحديث والأثر . 

نواسخ القرآن . أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي مخطوط ‏ نسخة مصورة 
( ميكروفيام) بمركز البحث الل بجامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة تحت رقم 
(497 ) تفسير وعلوم قرا 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار . مد بن علي بن مد الشو كاني . الطبعة الأخيرة - 
مصطفى الباني الحلبي وأولاده بمصر . ْ 

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار البصمنفين . اسماعيل باشا البغدادي . منشورات 
مكتبة المثنى ‏ يغداد . 

وفيات الأعيان وأنباء ابناء الزمان. أحمد بن جمد بن خلكان. تحقيق د. احسان 
عباتن عذال الثفانة ب مرو 


سورة البقرة 


فإذا تطهرن فاتوهن 

فاعتزلوا النساء في.المحيض 

ثم أتموا الصيام إلى الليل 

ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها 

ولله المشرق والمغرب فأينا تولوا ثم وجه الله 

قد نرى تقلب وجهك في السماء 

كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم 

فمن شهد منكم الشهر فليصمه 

وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين 

احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم 

e 
SE 

يسألونك عن الخمر والميسر 

ولا تنكحوا المشر كات حتى يؤمن 

والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة فرو 

وان تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه 

eS إل‎ EAS 

ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير 

فمن اضطر غير باغ 

جو عا جاع 


فان احصرمم فا استيسر من المدى 
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ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى TT‏ 


وقولوا للناس حسناً 3 

واذا أخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون إلا الله 1 

فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ۱۰۹ 
كتب عليكم القصاص في القتلل ۷۸ 
فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع با معروف ۱۷۸ 
فمن تطوع خيراً فهو خير له ۱۸4 
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ۷ 
واقتلوهم حيث ثقفتموهم 50 
ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام ١5١‏ 
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن ۳4 
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم 4٠‏ 
لا جناح عليكم إن طلقم النساء ما لم تمسوهن ۲۳ 
واشهدوا إذا تبايعتم ۲۸۲ 
فان أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اؤتمن أمانته YAY‏ 
كتب عليكم إذا حضر أحدك الموت أن ترك خير الوصية ٠۸١‏ 
لا اكراه في الدين ۲0٦‏ 
وقالوا سمعنا وأطعنا ۲۸۵ 


سورة آل عمران 


اتقوا الله حق تقاته °۲ 

ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ۸0 

كنتم خير امة اخرجت للناس 11۰ 
سورة النساء 


فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن اموت أو يجعل الله هن سبيلا ۵ ١‏ 
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يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 3 
ولا تأكلوا أمواهم إلى أموالكم ۲ 

حصنن غير مسامحين ۲٤‏ 
واللذان يأتيانها منكم فآذوه) ۱٦‏ 
وورثه أبواه فلامه الثلث ۱۱ 
وبلغوا إليكم السام 4١‏ 
والذين عاقدت إيانكم فاتوهم نصيبهم ۳۳ 


وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارز قوهم منه۸ 
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن 


تكون تجارة عن تراص منكم 55 
يا أيها الذين آمنوا خذوا حذر ؟ فانفرو ثبات أو انفروا جميعاً ۷١‏ 
الا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق ۹۰ 
ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهم ۳ 
ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء  ٤۸4‏ 
وليخش الذين لو تر كوا من خلفهم ذرية ضعافاً ۹ 


واللاني يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم 10 


سورة المائدة 


إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان ۰ ٩‏ 
أحل لكم الطيبات 3 


والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 0 
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير 
وما ذبح على النصب 
وما أكل السبع إلا ما ذ كيم ٣‏ 
خصنين غير مسافحين 8 
وما آهل لغير الله به ۳ 
وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس 10 
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ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون 1 
يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ْ ل 
فإن جاءوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم ۲ 


وانزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب 48 
يا أمها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحد ؟ الوت 

حين الوصية a‏ 
الا ما ذكيم ۳ 
يا أا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضر > من ضل إذا اهتدبتم ١ ٠٥‏ 


سورة الانعام 
وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا 1 
وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً وهوآ ۷٠‏ 


قل لا أجد فيا أوحي إلي حرماً على طاعم يطعمه إلا أن 
يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس ١10‏ 


قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ١0١‏ 
فمن اضطر غير باغ ١0‏ 
ولا تأكلوا مما لا يذكر اسم الله عليه ١‏ 
وآتوا خفه يوم حصاده ١‏ 
قل نما حرم ري الفواحش ما طهر منها وما بطن ۳ 
ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ١017‏ 


خذ العفو وآمر بالعرف واعرض عن الجاهلين 


سورة الأنفال 


وجنحو للسام فاجنح لما 0 
إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين 1٥‏ 
الآن خفف الله عنكم 11 
ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض 0 307 
لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيا أخذتم عذاب عظم 34 
والذين آمنوا ولم هاجروا مالكم من ولايتهم من شيء YT‏ 
وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله 7 
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١210 
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يسألونك عن الأنفال 
واعلموا إنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول 


إنما النسىء زيادة في الكفر 

فزادتهم رجساً إلى رجسهم 

براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشر كين فسيروا 
في الأرض أربعة أشهر . 

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 


سورة التوبة. 


إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم 
ما كان للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشر كين 


ولا تصل على أحد منهم مات أبداً 


يا أيها النى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم 
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا ا مشر كين 


فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 
فاقتلوا المشر كين حيث وجدتموهم 
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله 


فبشر هم بعذاب الم 


انفروا خفافا وثقالا 


ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون 


اغا سكرت أبصارنا 


واذا بدلنا آية مكان آية 


تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا 


فمن اضطر غير باغ 


والقوا الى الله يومئذ السام 


سورة يونس 


سورة الحجر 


سورة النحل 
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وإن اقم فعاقبوا لل ما عوقيم به 


سورة الأسراء 


ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل ٣۳‏ 


سورة الكهف 


واذكر ريك اذا نسيت 


ففسق عن أمر ربه 


سورة طه 
فتردى 


سورة الأنبياء 
ووهبنا لها سحق ويعقوب ثافلة 


سورة النور 
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة 
الزافي لا ينكح إلا زانية أو مشر كة 
وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عباد ۶ وامائكم 
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
والذين يرمون أزواجهم وم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم 
ولا يبدين زينتهن إلا ما طهر منها 
والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً 
يا أبها الذين آمنوا يستأذنكم الذين لم يبلغوا الحام منكم 
ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج 


سورة القصص 


الي ان انكحك احدی ابنتى هاتين 


يا ابت استأجره ان خير من استأجرت القوى الأمين 


سورة العنكبوت 


ولا تحادلوا آهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن 
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فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون 


ا ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن 


سورة الروم 


ورا شراب 


ا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 


دعو هم لآبائهم 


واو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله 


لا يحل لك النساء من بتعد 
ما الف أن أحللنا لك أزواجك 


ولا ان تبدل بهن من ازواج 


وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي 


وهل نجازي الا الكفور 


إن كدت لردین 


فمن عفا واصلح فاجره على الله 


وجزاء سيئة سيئة مثلها 


فاصفح عنهم وقل سلام 


انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون 


0 e وو تعد عمد نوه حي ووو .محص م سه‎ a 
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سورة سبأ 


سورة الصافات 


سورة الشورى 


ولمن انتصر بعد طلمه فاولئك ما عليهم من سبيل 


سورة الزخرف 


سورة الجائية 


قل للذين آمنوا يغفرواأ للذين لا بر جون ايام الله 
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سورة جمد بر 
فاما منا بعد واما فداء 
سورة ( ق) 
وجاءت سكرة الموت بالحق 
سورة الذاريات 
فتول عنهم فا أنت بملوم 


سورة المجادلة 
يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول 
فقدموا بين يدي وام صدقة 


أأشفقم أن تقدموا بين يدي جوا صدقات 


سورة الحشر 
لئن اخرجم لنخرجن معكم 
سورة الممتحنة 


فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لمن 
لا ينها الله عن الذين لم يقاتلوم في الدين 

سورة المنافقون 
لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل 

سورة التغابن 
فاتقوا الله ما استطعتم 

) رة اأطلاق 

واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم 
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 
واشهدوا ذوي عدل منكم 
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سورة التحرم 
با أها التى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم 


سورة القام 


ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون 
سورة المزمل 
يا أا المزمل. قم الليل إلا قليلاً. نصفه أو انقص منه قليلاً 
عام أن لن تحقوه فتاب عليكم فاقرأه ما تيسر في القرآن 
سورة النازعات 


قلوب يومئذ واجفة 


سورة التكوير 
وما هو على الغيب بضنين 

سورة الأعلى 

سورة الغاشية 

سورة الليل 

اذا تردى 

سورة الماعون 
ويمنعون الماعون 


سورة الكافرون 
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| التقى الختانان وجب الغسل انزل أو لم ينزل 

| صلی الامام قاعدا فصلوا قعودا 

| قعد بين شعبها الاريع 

الله يبغض الفاحش البذيء 

ا الماء من الما 

م ا ا 
ن ابي مله لق اشترط في البداءة الربع وفي الرجعة الثلث ش 
ن لني عله بعث سرية قبل نجد فغنموا ابلا كثيرة 

ن الني لله قضى لبروع بنت واشق بمثل مهر نسائها 
03 

حرمت الخمرة لعينها والسكر من كل شراب 

حجي واشترطي إن حلي حيث حبستي 

خذوا عني. خذوا عني قد جعل الله هن تنبل 

رو اک 

دخل بوجه کافر وخرج بقفا غادر 

روجاق ف الدنيا زوجاق ايا رة 

سنوا بهم سنة أهل الكتاب 

طلب العام فريضة على كل مام 

فاررنن لط أوانطحان E‏ 

قد مات اليوم عظم من عظ) عظاء المنافقين 

كان آخر ا رسول الله ملم ترك الوضوء مما مست النار 

كنت ہکم عن لحوم الأضاحي الا فكلوا وتزودرا 

لا وصية لوارث 

لا حلف في الاسلام 

لا يأكل أحدك من اضحيته فوق ثلاثة أيام 
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لو نزل عذاب من السماء ما نا إلا عمر 

ما جعل الله شفاء هذه الأمة فيا حرم عليها 

ما تركت بعد نفقة أهلي ومؤنة عامل فهو صدقة 
الح كات اس كد 1 

من أحب أن ينأ الله في أجله فليصل رحمه 
الناس شركاء في ثلاث الماء والنار والكلا 


: نی رسول اله م لق عن أكل كل ذي ناب من السباع 


نبى رسول اله عي عن أكل حرم الحمر ال هاي 
نبى رسول الله َي لر عن أكل المصبورة, 
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فهرس الآثار 


ا فإن الرمي عدة فإذا رميتم فانتسئوا البيوت (عمر بن الخطاب) ام ا 
اتا كل ل ( عر بن الحطاب) 0001 VE‏ 
أول ما نسخ من القرآن شأن القبلة (ابن عباس) O e‏ 
حق تقاته أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر ( قتادة) 1000000000 
فرضت الصلاة ر كعتين إلا ا مغرب ثم زيد في الحضر ركعتان (عائشة أم المؤمنين) lek‏ 
كان فيا انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس معلومات 

(عائشة أم المؤمنين) ESS‏ وو اس Eee‏ 
لا يتم بعد البلوغ (على بن أبي طالب) ene RS SS‏ 
لا نقبل قول إعرابي بوال على عقبيه (علي بن أي طالب) RG maa‏ 
لا يفتي الناس إلا من عرف الناسخ والمنسوخ (علي بن أي طالب) اس و كو E‏ 


لولا أن يقول الناس زاد أبن الخطاب في كتاب الله 2 لكتبت في حاشية الملصحف « الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموه) البتة» (عمر بن الخطاب) 


جاو م اماد لامع لاا ا م 1 837 
ليس في البحر إلا ما قد ذبحه الله لكم (أبو بكر الصديق) ام وي 
ما مات رسول الله برل حتى أحل له النساء (عائشة أم المؤمنين) مخ عا ا OE‏ 
من لم يعرف الصحيح والسقم من الحديث والناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة لم يكر 

فا أدبن عسل ای ين اوی RRS‏ واوا و لاا او اه 
A۸‏ 


SEAS NS SARS OARS (6)الحلولية‎ 
ee ae RS 1 e eS ROSEN a O الخوارج اا‎ 30) 


| أو 
۷ 9 قفص واراوا و م مم وو ف فو انو ووو و وم عم رو ووو ووم مو و و ووم وو ووو وم مو ووو اودلو 
الا 0 
a ۸‏ واوأففاء ةارع مم فم وو ماوع وو م و تو وو ود م م وم فووا وه ف امبر و وو ووو و وو ومو مودو وروم يولم و52 


الضة 
٤‏ ) الميضة e Ree RSA mna eee aes‏ 


A4 


أبو هريرة = عبد الرحن بن صخر الدوسي SS‏ فاك لاله و لساك 
أبو الهذيل = محمد بن الهذيل O RS‏ 


مند بنت ألي أمية د بن المغيرام سلمة أم المؤمنين STS e‏ 
بجی بن زياد بن عبدالله الفراء ES‏ ناهد وطق ود ماشه اع ارح ل مق 
بجی بن كامل ووموة نفو مو نونو ومنو فةم ةرفوو ف مم نوو ةم مم م ومو ة مو م ةر ةو مم مم مه م ةم ههه هن مه م 6 6 م م من 
يزيد بن القعقاع أبو جعفر المدني اع تو ةجوخ وواللا و 
يعقوب بن ابراه بن سعد (أبو يوسف صاحب ألي حنيفة) ae E‏ مو ةك 
يعقوب بن اسحق بن زيد ا حضر مي اج مفو طلم PR‏ 


۹7 


المبحث الأول 


حول أهمية التراث (4 )» سبب اختيار الموضوع .... 
المبحث الثاني : أشهر من ألف في الناسخ والمنسوخ .... 
المبحث الثالث : ترجة المصنف وتشتمل على : 220 


MO eee 


نبذة عن حياته (۱۵)» أسرته ,)١1(‏ مذهبه (۱۷). شيوخه (7١)ء‏ تلاميذه 2)١4(‏ 
مله العلمية وأقوال العلماء فيه ,)١5(‏ مؤلفاته(50). وفناته(8؟) 


المبحث الرابع : بين يذي المخطوط ويشتمل على : a‏ 


ماوع قوز و لم تم ووه بالل و ارات يد ل وول 10 


نسبة الكتاب إلى مؤلفه (۲۵)› وصف النسخ الخطية (۲۷) »منهج لمالف 


في الكتاب (۲۸). عمل في تحقيق المخطوط 0 


موضوعات الكتاب وتحقيقه 


أقوال في أهمية معرفة الناسخ والمنسوخ nS‏ 
الباب الأول: في بيان معنى النسخ وحده وحقيقته 
هل يشترط في النسخ أن کنا وم وده 
المختار من تعريفات النسخ RSS‏ 


الباب الثاني: في ذكر بيان شروط النسخ وأحكامه 
هل يعتبر بيان الغاية المجهولة نسخا 
نسخ السنة بالقرآن 
نسخ القران بالسنة 
SS‏ 
نسخ المتواتر بمثله وبخير الواحد 


النسخ لقان 


معفم مم و وووووووووووه 


#اعوا فو عقاوو اميم واءرروواوو واووء مل ووه م رونو 


51 


النسخ بالإجماع 

النسخ بعد التنكين من الفعل 
نسخ الأخف بالأثقل والأثقل بالأخف 

أقسام النسخ 

ما نسخ رسمه وبقي حكمه 

ما سخ حكمه وبقي رسمه 

الباب الثالث :تفسير الآية الدالة على جواز النسخ وبيان قراءآتها 
تفسير قوله تعالى «إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون» 

معنى قوله سبحانه وأو ننسأها » 


ووم ووم م م االو وو ووو 


الباب الرابع: في ذكر الآيات التي اتفقوا على نسخها وناسخها من القرآن ... ٠7١-5760‏ 


المتقدمون من الصحابة والتابعين يطلقون لفظ النسخ ولا يقصرونه على رفع 
الحكم الشرعي AR ASS Ra‏ 210111131 


على النسخ ا E LR‏ ا ا 


* الآية الأولى مما اتفق على نسخه وناسخه قوله تعالى « ولله المشرق والمغرب فأينا 


تولوا ثم وجه الله » TEY‏ اد دبب11 0101 0 0 
مناقشة دعوى النسخ وإثبات أن الآية حكمة ا موا امك و الما ا VAS‏ 
* الآية الثانية قوله تعالى « كتب عليكم الصيام كا كتب على الذين من قبلكم» .. ٠”‏ 
مناقشة دعوى النسخ واثبات أحكام الآية SS Ae‏ ا 
كيفية فرض الصيام كي ل ل واه SS‏ ا 
* الآية الثالثة من هذا النوع قوله تعالى « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا 

تعتدوا » وقوله « فمن اعتدى علیګم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى علیکم » aa‏ 
مناقشة دعوى النسخ وترجيح احكام الايتين 015 0 1131131101 1 
* الآية الرابعة وقحتها ثلاث آيات تتعلق بالخمر RENEE ES e‏ 
مناقشة دعوى النسخ وترجيح أنها محكمة بببب-0101 0 ا AV‏ 
معنى الخمر والميسر SRS‏ للم ألو واج علطو لوم ا ل فت ع لاقام ءالو" AN‏ 
معنى الانصاب والازلام edene eden Sene‏ 0 
* الآية الخامسةقوله تعالى ١‏ ولا تنكحوا المشر كات حتى يؤمن» مناقشة 

ءعوى النسخ وترجيح أن الآية حكمة خصصة RSS ESS‏ 
معنى الأجر وتفسير قوله تعالى ١‏ على أن تأجرني ثماني حجج » NESE‏ 


حق تقاته ) EET‏ 00 اا 
مناقشة دعوى النسخ 111111111111 
* الآية الثامنة قوله تعالى « ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم » ترجيح أحكام الآية .. ٩۷‏ 
الآية التاسعة ققوله تعالى « واللذان يأتيائها منكم فآذوه] » 000 
ترجيح أن هذه الآية منسوخة 0 OEE‏ 
* الآية العاشرة من هذا النوع قوله تعالى «وإذا رأيت الذين يخوضون في 
آياتنا » فمم ممه م مومهم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم مهمو م ووو ممم ةمهم مومه وول ٠١‏ 
مناقشة المصنف في دعوى النسخ ووو ام eo SEDE‏ 
* الآية الحادية عشرة من هذا النوع قوله تعالى « قل لا أجد فيا أوحى إلى محرماً 
على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فأنه رجس » e Pies‏ 
مناقشة المصنف في دعوى النسخ ال Neso eos‏ 
تفشير قوله تعالى « قل لا أجد فيا أوحى إلى حرما على طاعم يطعمه » e‏ 
معد ال جن aaa‏ ا ا A‏ 
معنى قوله تعالى « وما أهل لغير الله به » NN EEE ESA‏ 
معنى قوله تعالى « غير باغ ولا عاد » NSN ERS‏ 
معنى قوله تعالى « الموقوذة 8 2 اا 000 
معنى قوله تعالى « المتردية 0100 اا 
* الآية الثانية عشرة من هذا النوع قوله تعالى « يسألونك عن الأنفال » لخ ا أن 
مناسبة نزوها NTRS Roses‏ 
مناقشة دعوى النسخ وإثبات أحكام الآية E ERS ESS‏ 
معنى الأنفال a‏ ماع طم و ااه لتاق و ل وم لو لما ماماو فعا و لق لماك ل 30151 
أنواع الفيء 56 O as‏ ا 
* الآية الثالثة عشرةمن هذا النوع قوله تعالى « وإن جنحوا للسام فاجنح ها» ..... ٠۴١١‏ 
تفسير الاية ا ل و ل و لماو لل ال ا NEN aoe‏ 
صلح الحديبية وعمرة القضاء nes‏ ل الام 1 ا عقر قلق لمم عام ولق ا عم ا 1721 
مناقشة دعوى النسخ واثبات احكام الاية FOE Se‏ 
* الآية الرابعة عشرة قوله تعالى « إن يكن منكم عشرون صابرون » ae‏ أ 
۲44 


مناقشة دعوى النسخ واثبات احكام الآية RS‏ 0 0 00 
* الآية الخامسة عشرةقوله تعالى « ما كان لنبى أن يكون له أسرى حت يثخن » .. 117 ١‏ 


مناقشة دعوى النسخ واثبات أحكام الآية دبب01010012111 0 ا ااا 
* الآية السادسة عشرةمن هذا النوع قوله « والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من 
ولايتهم من شيء حتى يباجروا ' ae eae‏ ااا ا 
مناقشة المصنف في نسخ بعض الآيات التى أوردها تحت هذا النوع ل 
* الآية السابعة عشرة من هذا النوع قوله عز وجل في سورة القوبة «استغفر 
هم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله هم » 00 LE‏ 
* الآية الثامنة عشرةمن هذا النوع قوله تعالى في سورة النحل « ومن ثمرات 
التخيل:والأعتاب تعخذون مه سكرا ورز قا بحسنا DF ora ae‏ 


* الآية التاسعة عشيرة؟ من هذا النوع قوله تعالى « لا يحل لك النساء من بعد» .. ١685‏ 
* الآية العشرون من هذا النوع قوله تعالى « ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما 

عليهم من سبيل » مو وس Veale SANSA‏ 
* الآية الحادية والعشرون من هذا النوع : جموعة آيات ادعى نسخها بآية السيف . ٠١١‏ 


مناقشة المصنف في دعوى النسخ فيا أورده من هذا النوع المح عب مس كي ا 
* الآية الثانية والعشرون من هذا النوع قوله ان ا الذين آمنوا إذا ناجيتم 
الرسول فقدموا بين يدي نبوا م صدقة بب0001 0000 0 0 0 ا 
موافقة المصنف ان هذه الاية منسوخة VIF Ree SERR‏ 
الباب الخامس: في بيان الآياث التي اختلفوا في نسخها وبيان أحكامها لسو نا 


foe 


الآية الأولى : قوله تعالى « إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين» 
بيان الراجح من القول في نسخها teal les Sa‏ ا 0 
* الآية الثانية من هذا الباب قوله عز وجل « وقولوا للناس حسناً» 
بيان الراجح من القول في نسخها جك او د ا ل Nae‏ 


* الآية الثالثةمن هذا الباب قوله عز وجل ١‏ فاعفوا واصفحوا حتى بأتي الله يأمره » ۱۷ 
بيان مذاهب العلماء في نسخها NS eA‏ 


الجر بالحر » 0100000 اا ا 
بيان الراجح من القول في نسخها VT esse e‏ 


* الآية الخامسة قوله تعالى « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » ....... 1۷۹ 
بيان أقوال العلاء في نسخها 001010101 اا 
* الآية السادسة قوله تعالى ٠‏ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه » ا 


مناقشة دعوى النسخ وترجيح أحكامها e e‏ 1 200111 
قوله تعالى « ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلو م فيه » VAR‏ 
ترجيح أن الآية محكمة 00101211 0 اا 
* الآية السابعة قوله تعالى ١‏ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن 

أرغة اكه ورا + Sea‏ 20 2 1 1 ا 
اثبات أن الآية حكمة غير منسوخة AERTS SSA‏ 
قوله تعالى « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى 

الحول غير اخراج» ا ا ا 20 
ترجيح أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى « والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا 

رهن انضين رة أشين وعقر ا ا 1 1 1 1 ا NN NET‏ 
* الآية الثامنة قوله تعالى لا جناح عليكم أن طلقم النساء ما لم تمسوهن » ا 
مناقشة دعوى النسخ وترجيح أحكام الآية 00000021 0 اا 


* الآية التاسعةقوله تعالى « واشهدوا إذا تبايعتم » ترجيح أن الآية حكمة غير 


* الآية العاشرة قوله عز وجل «وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى 


والمساكين فارزقوهم منه » ل ل م RoE‏ ا 
نرجيح أن الآية حكمة E‏ ا 
* الآية الحادية عشرة قوله تعالى « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » و فقن 


* الآية الثانية عشرة من هذا الباب قوله تعالى « والذين عاقدت إيانكم فآتوهم 


مناقشة دعوى النسخ وترجيح أن الآية حكمة و 1 ااال 


مناقشة دعوى النسخ وترجيح أن الآية حكمة 0 ااا 2 
* الآية الثالثة عشرة قوله تعالى « خذوا حذر > فانفرو ثبات أو انفروا جميعا» ... ١19‏ 
مناقشة دعوى النسخ وترجيح أن الآية حكمة 0 0 
* الآية الرابعة عشرة « إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق » es‏ الا 
ترجيح أن الآية حكمة a‏ ف و الس ا 
* الآية الخامسة عشرة ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها » 8 
بيان مذاهب العلاء فيها وترجبح أن الآية حكمة ساس 


* الآية السادسة عشرة ١لا‏ تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدى 


ولا القلاثد » . Re saa e ea Rass‏ 
ترجيح قول من قال بالأحكام EDGR SSS‏ 
معنى شعائر الله والمدى والقلائد FEA Tinian aes‏ 
* الآية السابعة عشرة من هذا النوع « فإن جاءوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم» ۲١۹‏ 
ترجيح القول بأنها محكمة esas‏ امع عم ع وق قر لوطه للم ماوع مقا 2 لاه فوم و امرواهاه وعم و اق لقا 

* الأية الثامنة عشرة وخا يدك |« احفر اخدع الرث سن Ea‏ 
ذوا عدل منكم أو آخران من غير ؟» ا NOVELLA Saa‏ 
معنى قوله « منكم » وقوله « من غي رك » وترجيح أن الآية محكمة FEL omnis‏ 

* الآية التاسعة عشرة من هذا الباب قوله تعالى « و تأكلوا ما م يذكراسم 
الله عليه ace SesEeaaa‏ [ز[ز[ز ز [ 0 
ترجيح القول باحكام الآية 0 ا ا 
* الآية العشرون من هذا الباب قوله تعالى « وآتوا حقه يوم حصاده» E‏ 
مناقشة دعوى النسخ وترجيح أن الآية حكمة TEY SALSA‏ 
* الآية الحادية والعشرون ١‏ والذين يكنزون الذهب والفضة » ا 
ترجيح أن الآية حكمة غير نسوخة ا 00 RRS‏ 


* الآية الثانية والعشرون « انفروا خفافاً YL‏ وقوله تعالى رألا تنفروا 


TY* Lacaucseasnensnesosaenesnenesneanaaccenonscsesesnnensssonaneenenanoecncecenens » يعذبكم‎ 


ترجيح قول من قال بأنما حکمتان Ee ands EO‏ 
* الآية الثالثة والعشرون من هذا الباب قوله تعالى « وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما 

عو قبتم به » وفففووةة ةو مم وم ووم ةوف ءة مر م ووو ف رفي ة ممم ةمثف ةر رمم م ةق ررق ر ةر تر رن ةن ا FTN‏ 
ترجيح القول بأحكامها 1 1 ؤز | ز|[ز[ز ز ز ز ز 0 E aE‏ 
* الآية الرابعة والعشرون قوله تعالى « الزاني لا ينكح إلا زائية أو مشر كة» ا 
أقوال العلماء في معنى النكاح وترجيح قول ابن عباس 11 1 ا 
* الآية الخامسة والعشرون قوله تعالى « والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 

ED‏ 0 الآية SESS ae TOO‏ 1 اا 
ترجيح أن الآية حكمة مخصصة 00008 1 ااا 
* الأية السادسة والعشرون قوله عز وجل « ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها» ۲۲۸ 
ترجيح أن الآية حكمة مخصوصة EEG RS‏ 
* الآية السابعة والعشرون من هذا الباب «يا أبها الذين آمنوا ليستأذنكم 

الذين ملكت إيمانكم » 0 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 


Te 


مناقشة دعوى النسخ وترجيح أحكام الآية gS‏ 
* الآية الثامنة والعشرون من هذا الباب « ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالق 
هى أحسن » 35730900000 TIN cases‏ 
زعي أ إلا ةعكر عدرل ز ز ز ز ز ز ز 0001 1 O‏ 
* الآية التاسعة والعشرون قوله عز وجل « فإما منا بعد وإما فداء Es‏ 
ترجيح أن الآية غير منسوخة E O‏ اسن 
* الآية الثلاثون من هذا الباب قوله تعالى « ما افاء الله على رسوله من أهل القرى» ١#‏ 
بيان معنى الفيء وترجيح احكام الآية 0 00 اا 
* الأية الحادية والثلاثون قوله عز وجل « ويمنعون الماعون » معنى الماعون NEES‏ 
. الباب السادس : في بيان الآيات التي اتفقو | على نسها واختلفوا في ناسخها TY see‏ 
الآية الأولى قوله عز وجل « كتب عليكم إذا حضر أحدم الموت أن ترك 
خيرا الوصية » ا ا 
نقض دعوى الإتفاق وترجيح أن الآية منسوخة N RRS‏ 
* الآية الثانية قوله تعالى « لا اكراه في الدين » E ESS‏ 
لفظ الآية عام أريد به خاص ERS‏ 
* الآية الثالثة من هذا الباب قوله تعالى « واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم» VES caus‏ 
ترجيح أن هذه الآية منسوخة اله SESS‏ لمرو E ease Ema E‏ 
* الأية الرابعة من E EEE‏ 
اهتدیتم » eee SSS eS‏ 1 411 اله ال PE Oe‏ 
الاية حكمة غير منسوخة 000 FEO‏ 
* الاية الخامسة من هذا الباب قوله تعالى « خذ العفو وآمر بالعرف واعرض عن 
الجاهلين » 000 ا ااا 
ترجيح أن الآية حكمة 11111ظ2ظ1ض E‏ 0 
* الآية السادسة من هذا الباب « يا أا المزمل . قم الليل إلا قليلا » ER‏ 
ترجيح نسخ وجوب قيام الليل PENS ena‏ 
E‏ اللا الناع : في بيان سنن منسوخة وبيان ناسخها ا و 0 
أقوال العلماء في انتقاض الوضوء من أكل لحم الجزور 00001 0 
اختلافهم في وجوب الوضوء ما مست النار [1[1ذ[ [ 1 00001 
اختلافهم في ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث ونسخه لووط O‏ 
مي الكلام حول وجوب الغسل من التقاء الختانين معو عع وام قو اع للم لماوع عواء فد اع ممع ل 1501/12 
5 الباب الثامن: في معرفة بيان الناسخ من المنسوخ فما يشتبهان فيه ا A‏ 


لصحصحة فة النسخ كور أقدم صحبة FN e‏ 
ليس من الطرق | ة في معرفة النسخ كون الراوي أقدم صحبة . ش 
ن وب الوذ ر 000000 ون 
اختلاف العلياء في وجوب الوضوء من مس الذ كر E e‏ 0 
اختلاف العلاء في صلاة المأمومين قعودا إذا صلى الإمام قاعدا NS‏ 
_ الخاتمة Sees SERS SS eS‏ 


5 فهر س الاحاديث ‘ecsensconocnacsenns‏ 


